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دراسة منطقة الشرق الأقصى من المرضوعات التى تثير الاهتمام حقا لتزايد أهميتها 
على المسرح الدولى سواء على الصعيد السياسى والاقتصادى خاصة فى العصر الحديث 
والمعاصر . ففى هذه المنطقة تحققت المعجزة اليابانية التى ¥ تزال تحير الالباب حتى اليوم › 
وفيها العملاق الصينى بحضارتةه التليدة وثورته الحديثة لعام ۱۹٤١‏ بزعامة ماوتسى - توتج 
التى جددت شباب الصين حتى اذا فجرت قنباتها الذرية الأولى عام ٠١۹١١‏ وأكدت ذاتها كقوة 
نووية صاعدة » قام الرئيس الأمريكى نيكسون فى عام ۱۹۷١‏ بزيارته التاريخية المثيرة الصين 
الشعبية التى طالما انكرت الولايات المتحدة تمثيلها للشعب الصينى . لذلك كان اختيارنا لهذة 
الفترة الزمنية لهذا الكتاب لتكون بدايتها انفتاح اليابان على الغرب بعد قدوم بحثة بيرى 
)۱۸١(‏ لدعوة اليابان للانفتاح والتعامل مع الولايات المتحدة وما ترتب على هذا الانفتاح من 
اثار بالفة بالنسبة اليابان والمنطقة بأسرها » وأما نهاية الفترة الزمنية فقد اخترنا لها عام 
۷ تاريخ هذه الزيارة الأمريكية المثيرة للصين . 

راقد دفعنى إلى اعداد هذا البحث افتقار المكتبة العربية لمثل هذه المؤلفات رأيت لزاما 
على أن أقوم بتاليف كتاب عن تاريخ هذه المنطقة وزاد هذا الدافع عندما طلب إلى تدريس هذه 
المادة فى كلية الأداب والعلىم الائسانية . 

الأمر الشانى الذى نود الاشارة اليه هى أن الدراسة انصبت فى أساسها على عملاقى 
المنطقة وهما الصين واليابان حتى ا يخرج الكتاب عن الحيز المعقول له نظرا لكثرة الوحدات 
السياسية فى المنطقة وإن أتى ذكر بعض هذه الوحدات فى ثنايا البحث على أمل أن يوفقنا 
الله تعالى فى اصدار كتاب يحوى دراسة هذه الوحدات تحت عنوان الصراع الدولى على 
الأقاليم الصغرى فى الشرق الأقصى . 

ويقم المؤلف فى ثلاثة أبواب يضم أولها تاريخ المنطقة من حرب الأفيون ۱۸٤١(‏ - 
۲) حتى نهاية الحرب اليابانية - الروسية ٠۹٠٠١‏ . وقد تضمن الفصل الأول من هذا 
الباب لمحة تاريخية موجزة عن تاريخ المنطقة القديم وحتى منتصف القرن التاسع عشر أى 
حتى بداية انفتاحها على العالم الخارجى . وتضمن الفصل الثانى عملية الاقتحام الغربى 
للمنطقة » فى حين عرض الفصل الثالث لرد فعل الصين إزاء عملية الاقتحام حيث قابلها 
بالثورة رحيث فرضت عليها هذه الدول بقوة السلاح عددا من المعاهدات غير المتكافئة بعد 
حرب الأفيون رغبة فى اخضاع هذا العملاق وفرض الانفتاح عليه بالقوة لاستغلال امكاناته 
الهائلة . 

وتناول الفصل الرابع عملية الاقتحام الغريى لليابان ورد فعلها بالنسبة له حيث ايقنت 
اليابان من أول لحظة أنه لا سبيل لديها لمواجهة هذا « العدوان » الغربى الا بحيازة ما لديه 
من أسباب التقدم لمحاربته بنفس أسلويه واكتساب علوم ومهارات هى شغوفة أصلا بالتزود 


7 


٠ا‏ فكانت سببا لنهضتها التى أخذت شكل المعجزة . أما القفصل الخامس من هذا الباب الأول 
Sa GE Aa gS Rg E NECA‏ 
الل :ركف اموت هدو اة عن ووا الرغ هى التو وتاك الات ائ ا لادان 
وتجلی ذلك فی حریہا الأرلی مع الصین ( ۱۸۹٤‏ - ۱۸۹۰۵ ) ثم حربھا مم روسیا ( ۱۹۰٤‏ - 
٠٥‏ )) » وانتصارها فی كلا الحربين نتيجة ما توفر لدیها من أسباب التکنواوچيا والعلوم 
الحديثة مما أسال لعابها على مزيد من الغزو والرغبة فى احتلال مركز هام على المس ح 
الاسذي الى : 

أما الباب الثانى فقد تناول القترة من نهاية الحرب اليابانية - الروسية حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية وضم فى ثناياه الفصل الأول من دخول اليابان الحرب العالمية الأرلى » وييان 
الأهداف اليابانية من دخول هذه الحرب ثم المطالب اليابانية التى فرضتها اليابان على الصين 
وتسليم الحلفاء بهذه المطلب لاحتياجها للجهد الحربى اليابانى . وعرض الفصل الثانى لسخو!, 
الصين الحرب العالمية الأولى وما تحقق لها منها مرورا بحركة الملاكمين » وثورة الصين + م 
١‏ ثم الاطاحة بحكم المانشو ونشوء حزب الكومنتانج الذى لعب دور! أساسيا هاما ئى 
و ارخ ال 

وتناول الفصل الثالث من الباب الثانى أوضاع المنطقة فى فترة ما بين الحربين العالميتين 
فعرض للقيادة العسكرية فى الصين وظهور زعامة تشيانج كاى شيك ومحاولته توحيد البلاد 
ثم الوضع السياسى لليابان بعد الحرب العالمية الأولى وظهورها بمظهر شرطى الحراسة فى 
المنطقة وتصاعد مكانتها فيها . ما الفصل الرابم فقد انصب على الحرب اليابانية - الصينية 
(الثانية) وكيف استمرت حتى صارت جزم من الحرب العالمية الثانية وامتدت على امتدادها 
الی أن تمکنت الیابان من ضرب برل هاریور عام ۹٤١‏ عقب تدهور العلاقات بينها وبين 
الولايات المتحدة الأمريكية » ثم استسلام اليابان . وقد تناول الفصل الخامس أوضاع المنطةة 
عقب الحرب العالمية الثانية بما فى ذلك احتلال اليابان ومعاهدة الصلعح معها ( ٠١۹۵١‏ ) 
والمسيرة الشيوعية التى أسفرت عن زعامة ماوتسى - تونج واستيلاه الشيوعيين على السلطة 
فی الصین ثم الاتفاق الصیتی - السوفیتی ( ٠٠٠١‏ ) . 

على أتنا افردنا الباب الثالث عن علاقات الصين المعاصرة مع كل من الولايات المتحدة فى 
الفصل الأول ثم علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى فى الفصل الثانى منه . 

أما الباب الرابع والأخير فقد تناول اليابان المعاصرة . ففى الفصل الأول تم تناول وضع 
اليابان وهى تحاول إعادة البناء فى حين تتاول الفصل الثانى ظهور المعجزة الصناعية ثم 
الاقتصادية اليابانية . وذلك فى إطار الفترة الزمنية التى تم اختيارها وفى الفصل الثالث 
عرضنا للتظام التغليمى فى اليابان : 

والله نسال أن يوفقنا إلى سواء السبيل وهو ولى التوفيق . 

المؤلست 


الباب الأول 


الفترة بين حرب الاأنيون إلى نهاية 
الحرب الروسسة - البابانية 
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الفصل الأول 
محة عن تاريخ المنطتة حتى منتصف القرن التاسح عشر 


أولا : محة عن تاريخ الصين القديم 
(- المجوعات العنصرية للسكان 

يتألف سكان الصين من عدة فروع من الجنس شبه المغولى » وقد ظهر ذلك بصفة 
ا اغراف ووا تی ف غ ۱0 کین تو عات کدرا کر ولق 
تمثل ذلك فى علمها الذى يحتوى على خمسة خطوط يمثل كل خط منها عنصراً من العناصر 
الخمسة . فاللون الأحمر يرمز للعنصر الصينى » والأصقر لعنصر المانشو › والأزرق 
للعنصر المغولى » والأبيض لعنصر التبت » والأسود لعنصر سينكيانع . 1 

وإلى جانب ذلك توجد عناصر الكوريين فى شمال الصين » وعنصر الشان فى جنوبها » 
كماا تج أن العتصر الصتى برك بضنقة اا فى القاطفات الصضينة القديمة ٠‏ بيا 
يكثر المغول فى منغوليا الخارجية » وعنصر التبت فى هضبة التبت » أما الأتراك فيتركزون فى 
اقلم ستنكانج وبالنسبة لفتضن ال مانشى فان غالبيتهم اندمجها فى العتاصتر الإخرى »فى 
حين ظلت بعض الجماعات منهم تقطن شمالى سور الصين العظيم . ويختلف سكان الصين 
فى مميزاتهم الجنسية وفى طباعهم بمثل ما يختلف الأوروبيون من سكان إسكنديناوة من ذوى 
الاجسام الضخمة واللون الأشقر عن سكان حوض البحر الأبيض المتوسط الأصغر حجما 
والأدكن لونا . 


د ٠‏ - الحضارة الصينية القديمة 

يرى بعض المؤرخين أن الشعب الصينى هاجرفى البدايةمن اواسط اسيا إلىاعالى 
وادثى النهر الأصفر فى فترة زمنية تمتد من ٠٠٠١ - ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد » ومع ذلك فإن 
الكشوف الأثرية تحملنا على الاعتقاد بان الصينين يحتمل أن يكونوا قد وفدوا إلى شمال 
الضن قل لك ية الف من الان : 


(1) Chalux, Autour du conflit Sino-Japonais p. 110 
( Chester 2i2) : الشرق الأقصى . موجن تاريخى تاليف‎ )۲( 


وترجمة : حسين الحوت » وفريد عبد الرحمن »› الألف كتاب ص ص 2,1 


ےک 


ومن المعلوم أن الحضارات القديمة مثل حضارة السومريين (51108۲8) وحضارة مصر 
القديمة والحضارة البابلية » والهندية كلها نمت وازدهرت فى وديان وعلى ضفاف أنذهار كبري 
فكذلك الحال بالنسبة للصين التى أنشأت حضارتها على ضفاف نهر الهوانجهو« النهر 
الأصفر » فى شمال الصين وفى منطقة تبعد حوالى ٠۲۰‏ كيلو مترا جنوبى مدينة بكين 
الحالية . 

وفى حين تذهب الأساطير الصينينة القديمة إلى القول بآن الحضارة الصينية تمتد 
جذورها إلى نحو ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد - إلا أنه ليس هناك من الدلائل التاريخية أو الأثريه 
ما يدعم هذا القول . وتذكر بعض المصادر التاريخية الصينية المكتوبة أنه كانت هناك أسرة 
حاكمة صينية تسمى أسرة هسيا (1814) بدأت حكمها للصين فى حرالى عام ٠٠٠٠١‏ ق؛ . 
الميلاد . 

بيد أن أقدم الشراهد الأثرية تدل على وجود أسرة حاكمة صينية تسمى أسرة شا 
)S118(‏ کان أول اباطرتها يسمى تانج (1"318) وقد امتد حكمه خلال القرن السادء . 
عشر قبل الميلاد » فى الفترة من ٠٠٠١ - ۱٠۰۰‏ ق . م وكان هذا الحاكم يمارس سلطا 
فی العامة فع ج شی اتی تفم على هن الى نميو : 

ومن الخواص التى ميزت الحمضارة الصينية نها اخترعت العجلة كوسيلة لتحريك 
المركبات - دون أن تنقلها عن أية حضارة أآخرى من حضارات الشرق الأدنى . ومن ثم 
استطاع الصينيون صنع المركيات ذات العجل والمحاور واستخدموها فى حياتهم اليومية فى 
زمن مبکر . 

ومن ناحية أخرى فقد كان الصينيون أول من اهتدى إلى سر غزل الحرير من شرنةة 
دودة القز » واحتفظوا بهذا السر لعدة مئات من الستين . 

ولقد حاولت بقية الحضارات الإاهتداء إلى كنه هذا الحرير وطريقة صنعة عبشا فقنعت 
باستيراده من الصين . ومن العجيب أن اليابانيين كانوا أول من نقل هذا السر من الصينيين . 

ولقد استمرت أسرة شانج فى ممارسة نفوذها لعدة قرون بسبب مهارتها فى صهر 
المعادن » واستخدام المركبات ذات العجل التى تجرها الخيول » الأمر الذى دفع عنهم غائلة 
الغزو ومن تاحية الشمال والغرب من جانب القبائل الهجمية التى كانت تتحين الفرص لداهمة 
الحضارة المزدهرة فى وادى النهر الأصفر . 


f1) Plantagenet Somerset fry, The History of the world pp. 61,62. 


ET 


ولم يكن لدى أسرة شانج الرغبة فى الغزو والتوسح لذات الغزى وانما كانوا يرغبون فى 
نشر أسلوب حضارتهم المتفوقة بين جيرانهم . 

شم ما لبث أن ظهرت مجموعة بشرية صينية يطلق عليها اسم تشو (sاهط۳)‏ 
رلت للك من ا ار تات اتر واتمو ت هدري الرا دي ا هة ف اه امو ر 
الهوانجهو ونهر اليانجتسى واستوعبت هذه الموجة البشرية حضارة أهل الشانج › وانتهى 
الأمر بأن تمكن أهل تشو من الاطاحة بامبراطور الشانج فى عام ٠١١۷‏ ق .م . 


أسرة التشو وبناء السور العظيم 

من الملاحظ أن الصين تقع على بعد مسافة طويلة من القارة الأورويية وكذلك الحال عن 
منطقة الشرق الأدنى » كما يفصلها عن الهند سلسلة جبال الهملايا التى تحتوى أعلى قمم 
جبلية فى العالم » اما من تاحية البحر » فانه لكى يتسنى بلوغ أراضى الصين فيقتضى 
المرور حول ساحل الملايو الصعب الارتياد . ومن جهة أخرى ففى شمال الصين وغريها 
مساحات هائلة من الصحارى المقفرة » لذلك فقد ظلت الحضارة الصينية منعزلة عن بقية 
الحضارات الأخرى مما هيا لها فرصة النضوج نضوجا مستقلا دون ايه مؤثرات من 
الخارج . 
كما أسفلنا » وتمكنت هذه الأسرة من بسط نفوذها فلم يحل القرن العاشر ق . م . حتى 
كانت لهم امبراطورية ضخمة . لكنهم تعرضوا لغفزوات البرابرة من ناحية الغرب فاتجهوا 
ناحية الشرق حيث استقرت حضارة التشو لبضم مئات من السنين . 


ىحقيقة الأمر أن حضارة التشو نمت بشكل هائل حتى أصبح من المتعين تقسيم البلاد 
إلى عدة مناطق ايسهل ادارتها » وأصبحت هذه المناطق بمرور الزمن تتنازع مع بعضها 
البعض . وكان أقوى هذه المناطق وأشدها بأسا هى منطقة تشو (۳1'0) فى جنوب البلاد › 
ومنطقة التشين )2'1١(‏ قى غربها . وانتهى الأمر بانتصار التشين وسيطرتها على كامل 
أراضى الصين . ومن هنا اتخذت الصسين اسمها . 

على أنه فى عصر هذه الأسرة ظهر عدد من المفكرين والفلاسفة كان ابرزهم : كونج فو 
تزی (عz)-‏ ۴ ع "1اK)‏ حوالى عام ٠٠١‏ ق . م . وه ذلك المفكر والمصلح المشهسور 
کونفوشیوس )۳0۸۴۸٥105(‏ ولقد تقلد کونفرشيرس منصب القاضى لعظم حياته وانصبت 
اهتماماته على تحسين أحوال معيشة البشر من حوله » وكان هذا المفكر يظن أن ذلك 
التحسين لن يتأتى الا عن طريق موقف معقول يتخذه المرء بازاء الحياة والناس من حوله . 
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ون ا رانک اه کی کو ای م کیم قا ااا : 
ال ن الا ورون و ك وة و الان هوو ن ف ا 
Shih Huang-li )‏ 1 ) بالقبض علی مام السلطة بيد من حديد » وتمكن فى ظرف 
عشر سنوات من ضنم كافة مناطق الصين قى درلة قرية واحدة » وتمكن فى الوقت ذاثه من 
صد غارات البرابرة ؛ وشرع فى بناء سور الصنين العظيم فى الفترة ما بين ۲١٤-۲١۸‏ ق.م. 
ذلك الور العظيم الذى # يزال جزء كير منه يطاول الزمان ختى يومنا هذا » وكان طول 
السور عند الانتهاء من تشييده ٠٠٠١‏ مياد ويعد بذلك أروع مشروع دفاعى فى العصور 
القديمة . ويبدأ السور من نقطة تبعد حوالى ٠١‏ ميلا من الشمال الشرقى من بكين ثم يتجه 
شرقا بوجه عام حتى بلاد تركستان الصيتية متمشيا مع طبيعة سطح الأرض . وقد سخر 
الامبراطور تشين نحوا من ربع مليون عامل ووضع ملايين من الدواب فى بنائه مما یشېد 
على ما يتمتع به الصينيون من صبر وجلد ٩"‏ . 

وبعد مرور أربعة سنوات من وفاة هوانج تى تمكنت أسرة جديدة قوية من السيطرة على 
مقاليد الحكم وقد ورثت عن أسرة التشى حكومة مركزية قوية لدولة موحدة مستقرة » تلك هى 
أسرة هان . 


الصين تحت حكم اأسرة مان 53۸١‏ الحظيمة 

رأينا أن آخر اباطرة أسرة تشين وهی بشيه هوانج تى قد مهد السبيل أمام مزيد من 
ازدهار الصين » حيث خلف نظاما اداريا كان فى حقيقة الأمر النواة السليمة لقيام 
البيروقراطية المدنية العظيمة التى اشتهرت بها الصين منذ أقدم العصور » ذلك الجهاز 
البيروقراطى الذى سبق نظيره الرومانى يتحو قرتين كاملين من الزمان » كما سيق النظام 
المحانى البيروقراطى فى غرب أوروبا بنحو ١۷ ١ ٠‏ عاما على أقل تقدير . 


ولا توفی هوانج تی عام ۰ق م قامت ردة على إصلاحاته » وخلفه أحد الفلاحين 
الصينيين ممن توافرت لهم القدرة والشجاعة يدعى هوليوبانج ٠١١ - ۲۰١(‏ ق .م .) . 
وكان هوليو أول حاكم من أسرة جديدة تشهيرة فى تاريخ الصنن القديم هى أسرة هان 
( ۳۴ ) » هذه الأسرة التى دام حكمها للصين نحو أربعة قرون . 


() حسن محمد جوهر وعبد الحميد بيومى الصين ص ٥٤‏ . 
Somerset, P. op. cit. op. 171‏ )2( 
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والجدير بالذكر أن ثقل واهمية أسرة هان فى منطقة الشرق الأقصى كانت تضاهى تقل 
أف الادراطو ار اة قن الفرب فف كائ ا لااد الاقتمنادة وال تاف الت 
أنجزتها أسرة هان سبيلا يكفل وحدة الصين وازدهارها . 

ومما يذكر فى هذا السياق أنه فى عصر هان تمكن الصينيون من اكتشاف أن صب 
ااا فاخن عى اوران جرا لفان ف رر لهاع ال ا عاك و هة 
النحى ازدهرت زراعة الشاى وانتشر استخدامه والمتاجرة فيه . كذلك بدا أباطرة هذه الأسرة 
فى مد نطاق أراضيهم لتشمل جنوب شرق أسيا وأواسطها . وسيطر الصينيون بهذه الكيفية 
على مساحات من الأراضى تضاهى ما سيطر عليه الرومان فى أقصى اتساع بلغته 
ساط 

ومن المظاهر الآخرى التى أثارت انتباه المؤرخين وجعلتهم ينظرون باحترام إلى حضارة 
الشعب الصينى هو إختراع الصينيين للورق فى نحو عام ٠٠١‏ بعد الميلاد وكذلك إنتشار 
الكتانة اذه اها ار اة والح وة ون مو ا ارج لار من ها الد ةا 
كتابهم بتاليف معاجم لغوية » ووضع قواعد اللغة وفضلا عن ذلك تمكن الصيتيون خلال حكم 
أسرة هان من إكتشاف البازن إن كانوا لم فمن د إ9 فى الالعاب الذازية : 


على أن بعض المؤرخين يذهب إلى تقسيم عهد هذه الأسرة لما له من أهمية إلى جزئين 
متمايزين : الجزء الأول ؛ ويمتد من الفترة ما بين ٠٠١‏ ق . م . إلى ٠٠١‏ بعد الميلاد . والجزء 
الثانى » ويشكل ما تبقى من حكم هذه الأسرة . فأما بالنسبة للجزء الأول فيتميز بسيطرة 
أسرة هان على كبار الملاك وتقسيم البلاد إلى ثلاثة عشر مقاطعة » ولا يزال هذا التقسيم 
قائما حتى يومنا هذا . وعلى الرغم من أن أباطرة هذه الأسرة كانوا يتنعمون بدرجة كبيرة من 
الاستقرار » إلا أن كثيرا من حكامهم كانوا يشتبكون بصفة مستمرة مع البرابرة من عنصر 
الهون ( 5078 ) الذين كانوا يغيرون على الصنن انطلاقا من مناطق الاستبس الروسية . 


وتذكر لنا بعض المصادر التاريخية أن أحد هؤلاء الاباطرة ويدعى وو- تى ( W-1‏ ) 
الذى كان يحكم فى الفترة ٠١١‏ - ۸۷ ق . م . قد قضى غالبية حكمه فى حالة اشتباك مع 
هؤلاء المغيرين » وقد استطاع هذا الامبراطور غزو کل من منشوريا › وكوريا › وجنوبى 
الصين والهند الصينية ( التى تشكل حاليا فيتنام وكمبوديا » ولاوس ) وضم كل هذه 
الأراضى الى الامبراطورية الصينية » كما سيطرت الحضارة الصينية منذ ذلك العهد 
فشا ن اااي 

۷ 


وأما آباطرة الجزء الثانى من عهد الأسرة » فلم تكن فترة حكمهم أقل إزدهارا من الجزء 
الأول ٠‏ ففی عام ٩‏ بعد الميلاد تمكن الامبراطور وانج مانج ( ۳378 ۷318 ) من اغتصاب 
العرش من أحد أقاربه من نفس الأسرة . وقام هذا الحاكم بتأميم كافة الأراضى فى البلاد ثم 
أعاد توزيعها على الفلاحين » كما قدم سلفا لهم لتشجيعهم على زراعة الأرض إلى جانب 
قيامه بتثبيت الأسعار عند مستويات مقبولة وتحكم فى الإنتاج والتوزيم لبعض المواد الخام 
مثل الملح وألحديد وغيرها . 

وحقيقة الأمر أن الصين مارست فى هذا العهد نوعا من الاشتراكية سبق بما يزيد على 
الف وتسعمائة سنة ما عرفته الصين من نظام شيوعى فى ظل الزعيم ماوتسى - تونج . بيد 
أن هذه الاصلاحات التى أتى بها وانج مانج لم تقابل بالارتياح من القئات العليا فى المجتمم 
الصيتى حينذاك ولا حتى من جانب الفلاحين » الأمر الذى اضطره فى أواخر أيام حكمه إلى 
السعى الرجوع عنها » ولكن الوقت كان قد فات فقامت ثورة عليه فى عام ۲۳ م راح هو 
ضحيتها وخلفه آحد أباطرة الأسرة یدعی کوانج وی - تی » ولقد عمد کوانج ومن تلاه فى 
الحكم من أسرة هان إلى مواصلة غزواتهم فى مناطق شرق آسيا ووسطها . 

ومما يذكر أن أحد القواد العسكريين لبعض الاباطرة ویدعی تشاو ( ۲5130 ) والذى 
تولى رئاسة الجيش فى الفترة من ۷١‏ - ١٠م‏ ابتدع نظام الحراسة المنتظمة لطريق تجارة 
الحرير مع الاميراطورية الرومانية . 

وعلى أية حال » ففى نهاية القرن الثانى الميلادى تمكن أحد القواد العسكريين ويدعى 
تساو ( 130 ) من السيطرة على مقاليد الحكم وانتهى عصر أسرة هان التليدة . وينبغى ألا 
يغيب عن الذهن أن أسرة هان قد لعبت دورا فى تاريخ الشرق الأقصى لا يقل حيوية ورىعة 
عن ذلك الدور الذى لعبته روما فى تاريخ أورويا والشرق الأدنى » ففى خلال عهد هذه الأسرة 
تمكن أباطرتها من بناء صرح الحضارة الصينية الذى استمر راسخا حتى يومنا هذا رغم 
المحاولات المتعددة التی كانت ترمى إلى تقريضه . 


الصين والبرابرة فى عمد تانج 
رأينا فيما سبق أنه فى نهاية القرن الثانى الميلادى تمكن تساو من وضع حد لحكم أسرة 
هان العظيمة » وعمت الفوضى البلاد وانقسمت إلى ثلائة ممالك متناحرة . ثم سادت الوحدة 
کے ف عاو اتارک اه و و و 
ا ا و و ا 
كفايته الكاملة تظرا لشراسة الهجمات . 
ا 


والحقيقة أن أباطرة الصين ارتكبوا فى هذا العهد نفس الخطاً الجسيم الذى وقع فيه 
الرومان والذى أدى إلى نفس الفجيعة وهى اللجوء إلى بعض قادة البرابرة من أجل حماية 
الحدود من بعض القادة الآخرين من البرابرة . وكانت النتيجة أن صار هؤلاء البرابرة الأجانب 
هم سادة اليلاد . 

ولقد كانت هناك مجمىعة من هؤلاء البرابرة تتكرن من خليط من الأتراك » والمغول وقبائل 
الهون ء وتحركت هذه المجموعة من وسط روسيا صوب الصين وعد أن اعتدت على الصين 
حاولت امتصاص هذه الحضارة الصينية المتقدمة التى وجدوها هناك . ويبدى أن هؤلاء 
البرابرة اعتنقوا التماليم البوذية التى سبق أن ادخاتها أسرة هان إلى الصين » والأمر الهام 
فى هذا الصدد هو أن هذا الاعتناق كان عاملاهاما فى تطور الصين اذ تسسبب فى 
إستمرارية الفكر والحضارة الصينية التى مكنت الصين من التطور الثابت خلال زمن كانت 
بقية الحضارات قد أصابها سبات عميق أو تلاشت تماما مثل الحضارة الهندية . 

وفى بداية القرن السايع استولت أسرة تانج على السلطة فى الصين ويد بذلك عصر 
جديد من عصور الحضارة الصسينية تميز بموجة جديدة من الإختراعات الصينية مثل 
الطولحين المائية وتطور نظام الطباعة والأرانى الرائعة دقيقة الصنع من البورسلين . واشتهر 
عصر أسرة تانج بجمال النقوش والرسوم » وكذلك تم تطور نظام الخدمة المانية فى عهد هذه 
الأسرة حتى أصبح لديها نظام متطور استطاع التنسيق الدقيق بين كافة أجهزة الحكم . 


ومن الجدير بالذكر إنه فى هذه الفترة المزدهرة من التاريخ الصينى » انتشرت الافكار 
الصينية إلى كل من اليابان » وكوريا وكافة منطقة جنوب شرق آسيا ووصلت إلى منطقة التبت 
غربا . وفى هذه الآونة بدأت اليابان تظهر وتنفض عنها أحوالها البدائية » وكان انتشار البوذية 
إلى اليابان سببا فى تطوير سلوك وأفكار اليابانيين › وقامت اليابان من ناحيتها بعملية نقل 
حضارى واسسة » سواء فى نقل البوذية كفكرة وعقيدة أو فى نقل أسلوب المعيشة والعادات 
الاجتماعية ونظم الادارة المدنية الصينية . 

وعلى الرغم من ازدهار الصين فى هذا العهد إلا أن الصين تعرضت لخاطر الغزوات 
من جات الأتراك زا فول »قفن حوالى غام ٠٠‏ أضجهة أسزة انج من الخنعف بحيت لم 
يعد يتسنى لها مقاومة هذه الضغوط الخارجية وبدأت هذه الامبراطورية تخضع - ولاية بعد 
أخرى - لوطاة البرابرة حتى أن كيان الحضارة الصينية أصبح فى مجمله مهدا بالإنهيار 
حينما بدأ القائد المغولى المشهور جنكيز خان سلسلة هجماته وغزواته . ففى بداية القرن 
ألا عش هة هدا الفا لكر رة نا الان يا عن تس رها 2 
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وواقع الأمر أن جنكيز خان قام بأول هجماته على الصين عام ٠۲۰١‏ وكان يخطب فى 
قواته قائلا : « إن أباطرة الصين قد أساؤوا إلى أجدادنا كثيرا » كما أساؤوا إلى أقاريى › 
والأن فإن الله قد وعدنى بان النصر سوق يكون حليفى » . واستطاع جنكيز خان ورجاله 
اختراق سور الصين العظيم من ثلاثة أماكن ولم يحل عام ۷١۲٠م‏ حتى كانت مناطق الصين 
الشمالية فى قبضة يده . 

ا کا ا ی کل اا فا 
عدا الهند وامبراطورية سونج ( 508 ) فى جنوب الصين » ولا توفى جنكيز خان فى عام 
۷م أثناء قيامه بحملة تفتيشية فى الصين خلفة ابنه أوجداى الذى تقدم فى مجاهل روسيا 
حتی بلغ موسکی » ثم ولی وجهه صوب الغرب باتجاه أورویا واجتاح ہولندا » ورومانيا › 
والمجر حتى أن أوروبا حبست أنفاسها فى إنتظار إحتمال عبوره نهر الدانوب إلى كل من 
ااا 

ولکن أوجدای ( 08۵41 ) توفی عام ١٤۱۲م‏ وبدأت جيوشه تنحسر فجاة باتجاه روسيا 
مرة أخرى حتى تمركزت على طول نهو الفولجا » وجاعت فترة ساد النزاع بين أبناء وأحفاد 
جنکیز خان بعضهم بعضا . ثم ما لبٹ أن جاء قوبلای خان أحد أحفاد جنكيز خان إلى بكين 
كملك » راتخذ مظهر الأباطرة الصينيين » وتعلم مساعدوه اللغة الصينية واعتذق البوذية وتمت 
مباشرة الطقوس الصينية فى بلاطه الخاص . 

ويعد عام ١٠٠٠م‏ بفترة قليلة تمکن قوبلای خان من غزو امبراطورية سونج 
a ES ES E E e‏ 
(40) المغواية فى الصين » وحكم قويلاى خان كافة أرجاء الصين بالإضافة إلى الاراشنى 
ا یک کک و رو سر وان 

ولكن قوبلاى شأنه شأن كافة من غزوا الصين أصبع متأثرا بالحضارة الصينية أكثر من 
الصينيين أنفسهم وغص بلاطه بالموظفين الصينيين . ومما يجدر ذكره أن الفخامة ومظاهر 
الأبهة والثروة فى الأسواق والمحلات كان مما أذهل الرحالة الايطالى المعروف ماركو بولو 
Marco P٥10 (‏ ) الذی زار بلاط قوپلای خان فی یکین ٣۱۲۷م‏ . 


أوضاع الصین نیما بعد قوبلای خان 


(1) Platagenet Somerset Ibid. P. 267 
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الصينيين لم يرحبوا بجنكيز خان أو أحفاده من بعده باعتبارهم دخلاء رغم أنهم اتخذوا كافة 
المظاهر الصسينية » لذلك ظهرت عناصر مناوئة فى جنوب البلاد » وقامت ثورة ضد أحفاد 
قویلای خان وتزعم هذه الثورة شو - ين تشانج ( ۳۲2۸8 ۸عال 811 ) واستولت هذه 
العناصر على بكين عام ٠١۸‏ ويذلك انتهى عصر الأسرة المغولية فى الصين عام ٠١١۸‏ 
لتظهر أسرة حاكمة صينية جديدة هى أسرة ( 16١8‏ ) بزعامة أول أباطرتها تشيو - اين - 


هکم اسرة منج :۰( )۱۹4٤-۱۳۹۸‏ 

د رک ای ی ع ال وكا اشن لمات لاا 
E HS AE e N REN NAE‏ 
نكن أب أباطر ةا من عزن ترا داكن افم ما ههد الاعرة هو إنجازاما المضارة 
AINE AE IGG OES ANNI EKA‏ 
, ترجع إلى ذاك العصر تباع بأسعار خيالية فى أسواق الاثار العامية . وتجدر الإشارة إلى أنه 
أثناء حكم أسرة منج بدأت جماعات ممن أطلق عليهم الصينيون صفة البرابرة ذوى الشعر 
الأحدوء الاد هن ززا > نا لإعكة على شا طىء الن وا تحن افعالم ذه طهر 
طفن اهر لرل فل ف الفا ا لقجاري أا الطهر الثات ق تسه ف دا 
ليعفت اللبف هة ركرك جع الكار فى منك السراكل الجتينة حت اميت رة 
کاو مرك لال ال و الع الف هن ارين الف واد ا و 
ا ا ا الى تخل لقف وهن الاد اما بال الل الان 
التبشيرى فكان بالاضافة إلى السواحل يمتد إلى داخل الصين وكان اليسوعيون أول من 
بشر بالمسيحية فى الصين ‏ وقد توفى اأيسوعى الأسبانى المشهور فرانسيس زافييه عام 
۲٠م‏ على سواحل الصين بعد أن أدى مهمته التبشيرية فى كل من الهند واليابان . 


الصين تحت Manshus ) وضilhl p>‏ ( 
لقد رأينا أن أباطرة أسرة منج عملوا على عزل الصين عن بقية العام . ويذلك نعمت 
الصين خلال القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عمشر بدرجة من 
الاستقرار النسبى . فلم يتحمل الصينيون مثلا ما تحملته شعوب أوروبا من حروب دينية 
نتيجة ظهور حركات للإصلاح الدينى » كما لم يتعرضوا لمثل ما تعرضت له أوروبا من 

مداهمة الأتراك العثمانيين . 
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لذلك ازدهرت الفنون فى عصر أسرة منج وتم كتابة التاريخ الصينى . وعاش أباطرتها 
فى بذخ شديد وقصور فخمة لكن ما ليثت الصين أن تعرضت إلى غزوة مغولية جديدة . 
وكان هؤلاء الغزاة الجدد هم عنصر الماتشى ( 1318۷5 ) ولقد سيطر هؤلاء الغزاة على 
مساحات شاسعة من شمال الصین . ویطلول عام ۱۹۲۸ کانت منشوریا بکاملها قد سقطت 
فى أيديهم . ولا لم يستطع آخر أباطرة منج الصمود وکكان يدعى تشونج - تشانج ع" S11‏ ) 
١١٤٤ - ۹۲۷ ( - h208 (‏ ) انتحر وسيطر المانشو على عرش الصين بادئين نظام أسرة 
جدیدة ظلت تحکم البلاد من حوالی ۱١۹۲‏ حتی ۱۹۱۱ . 

وعلى تحو ما تم مع غزاة الصين القدامى » ابتلعتهم الصين بحضارتها » بل أن المانشو 
انفسهم دعوا العثاصر الصينية مشاركتهم فى الحكم معهم . وكان أول أبرز أباطرة المانشو 
کانج هسی ( ئ٣‏ - ۱١٦۲ ( ) K378‏ - ۱۷۲۲ ) الذی رحب بقدوم رجال الارسالیاٹ 
المسيحيين ولكن كانت تناوئه بعض الجماعات الصينية القوية التى كانت تعارض ورود الأفكار 
الغربية إلى البلاد . فلما توفى عام ٠۷۲١‏ خلفه ابنه الذى قلب هذه السياسة رأسا على عقب 
وقام بطرد رجال الارساليات المسيحية ومنع قدوم أية كتابات من الغرب » وتقوقعت الصين 
مرة أخرى فى ظل ستار من العزلة » فقد كان الصينيون يرتعدون فرقا لما كان يصل إلى 
أسماعهم من تدخل البريطانيين والفرنسيين فى الهند . 


ج - المسلمون فى الصين 
أ - كيف دخل الاسلام | لصن 

كانت واقعة القادسية ( ١1۳م‏ ) شد هددت حياة الامبراطورية الساسانية العتيدة من 
أعماقها » ثم كان إنتصار العرب فى نهاوتد ( ١٤٠م‏ ) قد قوض دولة كسرى إلى غير 
رجعة › وفر يزدجرد آخر اللوك الساسانين إلى بلاد الصين . وكان ذلك من جهة أخرى نذيرا 
للإمبراطور الصينى تانج جونج فى عصر أسرة تانج العظيمة برياح الزحق العريى المنطلق 
من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة الشرق الأقصى . 

ولقد تمثل هذا الزحف الاسلامى فى حملة قتيبة بن مسلم الباهلى إلى آسيا الوسطى 
وكان قتيبة من رجال الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق › فقاد قتيبة قوة من العرب إلى 
خزاشان ثم اث إلى مسا ورام افر خد الاترات وقدم تح كه رقم لان من 
صخد » ورامتین » ویخاری وواردن » وکش » وسمرقند . وفتح قتيية هذه المدن وهو متجه 
صوب مدينة كاشغر أقرب مدن الصين إلى تلك المناطق . وأسس قتيبة فى مدينة بخارى 
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ولقد عمد قتيبة إلى إجازة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية لما رأى صعرية فم 
معاثيه بلغته الأصلية » وصار سكان بخارى يفهمون معانى القرآن باللغة الجديدة فهما 
كاملا . ولقد أشادت هذه الطريقة - التى تعتبر من أحدث أساليب التبليغ - إفادة عظيمة فى 
نشر الإسلام فى بلاد التتار العليا التى إنتشر الاسلام منها فى الأيام اللاحقة إلى تركستان 
الصينية ومنها إلى شمال غرب الصين . 


على أن قتيبة لا فرغ من تنظیم سمرقند وېخاری زحف بجیوشه نحو خوقند › ثم توجه 
نخى الشرق عبر مضيق تيرك حتى دخل مدينة كاشغر فاتحا فى ٠١‏ هجرية . ولا كان منهج 
العرب فى غزواتهم أن يعرضوا على أهل البلاد إما الدخول فى دين الإسلام أو دفع 
الجزية فقد فعل ذلك قثيبة بن مسلم مع امبراطور الصين يوانج شونج ( ۷٠۳‏ - ١٠٠م‏ ) . 

وفى هذا يقول ابن الأثير ما ملخصه : « 4 فى سنة ٩٦‏ ه ( ۷٠١‏ م ) غزا قتيبة بن 
مسلم كاشغر وحمل مع الناس عيالهم ليضعهم بسمرقند . فلما عبر النهر » استعمل رجلا 
على المعبر ليمتع من يرجع !ل بجواز منه . ومضى إلى فرغانة وأرسل إلى شعب عصام من 
یسهل الطریق إلى کاشغر وهی أدنی مدن الصین . وبعث جیشا تحت قائد کبیر إلى كاشغر 
وختم أعناق هلها » وأوغل حتى قرب الصين فكتب إليه ملك الصين يقول :« إيعث إلى رجلا 
شریفا یخبرنی عنکم وعن دینکم » . 

وعمد قثيبة إلى إنتخاب عشرة من خيرة رجاله أمر لهم بعدة حسنة والبسة من الخز 
رالوشى » ومن الخيول وقال لهم : « إذا دخلتم عليه . فأعلموه أنى قد حلفت لا انصرق حتى 
أطاً بلادهم واختم ملوكهم » واجبى خراجهم ؛ فساروا إليه وعليهم هبيرة بن مشصرحع 
رحضروا عند الامبراطور ثلاث مرات . ولبسوا فى كل مرة ملابس تختلف عن المرة الأخرى . 
ففى المرة الأرلى ليسا ثبابا بيضاء تحتها الغلائل » وتطيبوا ولسوا النعال والأردية ٠‏ وفى 
المرة الثانية لبسو الوشى والعمائم والخز والمطارف . رفى الثالثة شدوا سلاحهم ولبسوا 
البيض والمغافر » وأخذوا السيوف والرماح والقسى وركبوا خيولهم . 

وتعجب امبراطورا الصين من هذا وسال هبيرة عن سر التنوع فى لباسهم فقال : 
« ينا الأول هو لباسنا فى أهلنا وفی الیوم الثانی باسنا مام امرائنا وفى اليوم اثالث كان 
زينا أمام عدونا » فقال الامبراطور « ما أحسن ما دبرتم دهركم » فقولوا لقائدكم ينصرف 
فإٍنی قد عرفت قلة أصحابه وإلا لبعثت اليكم من يهلككم . فردوا عليه بالقسول : « كيف يكون 
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قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادكم واخرها فى منابت الزيتون » وأما تخويفكم إيانا 
بالقتل فإن لنا أجالا اذا حضرت فأكرمها القتل ء ولسنا نكرهه ولا نخافه » وقد حلف قائدنا 
ألا ينصرف حتى يطاً أرضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية » . 

رد الامبراطور :« أن نبعث اليه تراب أرضنا فيطؤه وبعض أبنائنا فيختمهم وجزية 
يرضاها » وبعث إليه بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجازهم فأحسن الجزاء . ولقد 
رضى قتيبة بهدية الإمبراطور حيث كان قد بلغه خبر وغاة الوليد بن عبد امك وبيعة أمراء 
دمشق لسليمان الذى تولى الخلافة الأموية لفترة وجيزة . 

وعلى أية حال كان مقتل قتيبة بن مسلم إيذانا بضعق الاسلام فيما وراء النهر ؛ وإثارة 
الخلاف والشقاق بين صقوف المسلمين » وتوقفت فتوحات المسلمين إلى الشرق الأقصسى بسبب 
مل ا الفا العام فاضت الهتن من بخ الع رب كرتا وها لم فط مقادة 
الدين الاسلامى الذى كان ينتشر بسرعة إلى أواسط أسيا فدخل الصين ليستقر فى مناطقها 
الغربية والشمالية . 

بعد ذلك اقتصر التفوذ الاسلامى على مد يد العون إلى أحد أباطرة الصين فى عهد 
أسرة تانج وهو الامبراطور سوتسونج 1-15118ا5 فى عام ١٤٠۷م‏ . وأتى هذا العون من 
ا ا م الت او وو عار ف وال الهن بت رة زنك رشان 
Lushan‏ - ۸ھ کادت تقوض دعائم دولة تانج وتقضی علیها قضاءا مبرما . 

ومن المعلوم أن أبا جعفر المنصور قد تولى الخلافة بعد آخيه السفاح فى عام ٠۳١‏ ه 
( ١٤۷م‏ ) وتصادف قيام هذه الثورة فى الصين لولا معونة الخليفة المنصور وإسهام شعب 
الأراغرة والمسلمين فى قمعها ‏ وقد يكون من المناسب الاشارة إلى شعب الأواغرة من 
المسلمين الذين يتركز وجودهم فى غربى الصين . 

والأواغرة شعب جديد تفرع عن التتار فى أوائل القرن الشامن الميلادى » ولقد أسلم 
رئيسهم بعد قدوم قتيبة إلى تلك المنطقة بزمن قليل . وتحدشنا المؤلفات الفارسية عن قصة 
إسلام رئيسهم هذا ويدعى أويغور بن قراخان بأنه أسلم سرا هو وأمه » فغضب أبوه حين 
عل بذك شد جيشا لمقاظتة : إل أن أنصان أونغور د الذين اشتهروا بعد ذلك بالاويفريان 
- صاروا شعبا قوى الشكيمة كون علاقات سياسية مع الصينيين بعد العرب . 

على أنه لما تم قمم ثورة آن - لوشان - كما أسلفنا بصفة نهائية عام ۷١۷م‏ بفضل 
هؤلاء الأراغرة والعرب خيرهم الإمبزاطور الصيلى سوتسونج بين العودة أى ألإقامة ء فعاد 
من عاد وأقام هناك من فضل الاقامة » وتروى بعض المصادر أن العدد الاجمالى لهذه الحماة 
گان ا مال مال 
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ولقد أورد الشيخ بيرم التونسى المتوفى عام ۹ فى مؤلفه ( صفوة الاعتبار 
بمستودع الأمصار ) « إن أصل المسلمين فى الصين » وهم ينيفون على الستين مليونا من 
السكان ومن العساكر المسلمين الذين جلبهم ملك الصين فى عهد الخليغة أبى جعفر المنصور 
حيث ثارت عليه رعاياه » فاستنجد بالخليفة على أن يۇدى معلوما اذا أنجده » فأرسل إليه 
أريعة آلاف من صناديد المسلمين وقهر بهم رعاياه وجازاهم على ذلك بجواز الإقامة فى 
مملكته ..... الخ » . 


۲ - تطور اوضاع ابمسلمیں فی الصیں 

كان من نتيجة دخول الإسلام إلى الصين سنة ٠١١‏ فى عصر أسرة تانج انتشار إقامة 
المساجد وإدخال اللغتين العربية والفارسية . ووجود مصاهرة بين العرب والمسلمين مع أهل 
البلاد الأصليين حتی كونوا فى نهاية الأمر نوعا جديدا من النسل لم يكن مالوفا فى الصين . 


ومن يبحث عن أصول المسلمين فى شمال الصين وغربها يرى هناك ثلاثة أجناس من 
المبلمين : جنس فيه الدم العربى » وجنس آخر يجرى فى عروقه دم الأراغرة » وجنس ثالث 
فيه دم المغول . ويلاحظ أن أحسن هذه الأجناس صورة وأطولهم قامة هم الذين ينتمون إلى 
العرب » ثم الذين يمتزجون بدم الأواغرة ويتميز هؤلاء بطول القامةوقرة الأعصاب وشموخ 
الأنف واستطالة الرأس وكثافة اللحية » وإتساع الجبين » واتساع العيون وهم أقرب شبها 
بسكان شمال الهند وجنوب أفغانستان أو بخارى وهم أشد هذه العناصر تمسكا بأحكام 
الإسلام » وأكثرهم حبا للغة العربية ويوجد بينهم العلماء الكبار الذين يجيدون فهم الفقه 
والحديث . 

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام بعد وصوله إلى الصين عام ١٠٠م‏ تعرض لفترات من 
الصعود والهبوط منذ عصر أسرة تانج التى تولت مقاليد الحكم فى الصين ۱۷٦م‏ ( بعد 
النبوة بست سنوات ) » وأخذ ينتشر رويدا رودا فى عصر أسرة سونج التى انقرضت عام 
٣م‏ . ثم قوى وازدهر فى عصر أسرة يوان ( أو ما يسمى عصر حكم المغول ) فى 
( ۱۲۷۷ - ۳۹۷ ) ۰ وعصر منج ( 118 ) فی الفترة ( ۱۳۹۸ - ۱۹٤١‏ ) أما فى عصر 
المانشو( عة[ ) ( ۱۹١١ - ٠١١١‏ ) فقد لحقت بالمسلمين الكوارث وضساقت عليهم 
الأرض بما رحبت اذ هلك فى هذا العصر عدة ملايين » ومن تبقى منهم على قيد الحياة لم 
)١(‏ بدر الدين الصينى : تفص المصدر السابق ص ٤١‏ . 
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ممع له بت فمن شزا وتكن تاه الخراقل تفي اللوم اق اا ا ا عا 
ودينيا ومعنويا فقد عمد طغاة هذا العصر إلى كبت أنفاسهم وإن كانوا لم يحرموا من التردد 
على المساجة لادء شعاتر ينهم واستمن حال المشلمن على هذه الخال المظلمة حتى حدثت 
ثورة ١۱۹۱م‏ التى أطاحت بحكم المانشو . 

أا ارت اتا ءا لسا جد فی الکن فاه برج الى عام ل وف الست التي اسن 
فيها أول بيت من بيوت الله فى مدينة جانج - آن ( عاصمة الصين حينذاك ) . ثم تم ناء 
مسجد آخر فی کانتون » ثم ثالث فى نانكين وهذه المساجد الثلاثة بنيت فى عصر أسرة تانج. 

إلا أن الطفرة التى نود أن ننوه عنها فى تقدم الاسلام كانت على وجه الخصوص فى 
عصر المغول اذ انتشر الاسلام بسرعة البرق فى ولايات الصين حتى وقف المحللون حيارى 
فى تعليل هذه الظاهرة » ويكفى أن نعلم أن بعض المصادر الوثيقة كمؤلف جاممع التواريخ 
لرشيد الدين فضل الله أن ثمانية ولايات من بين اثنتى عشر ولاية من ولايات الصين فى ذلك 
العهد كان عليها حكام مسامون وذلك بخلاف وزير المالية الذى كان يسمى شمس الدين 
الملقب بالسيد الأجل ووزير الحريية على يحيى الأيوغرى . 

وظل الاسلام مزدهرا حتى بعد زوال الدولة المغولية من الصين » ذلك أن كثيرا من 
زعماء المسلمين قد اشتركوا مم الوطنيين فى الإطاحة بالدولة المغولية »ولم يتوقف مد 
الإسلام إلا بعد انتهاء عصر أسرة منج بسبب انعدام العوامل المشجعة التى توفرت فى 
عصر المغول أو حتى فى عصسر منج بسبب نفور حكام المانشو من وجود المسلمين فى 
الادارات الحكومية واضطهادهم لهم . 

لقد أصبح الإسلام فى الصين بعد عصر منج محروما من المؤثرات الخارجية الاسلامية 
مثل التجارة وزيارة السفراء إلا أن إرادة الله الذى ا راد لقضائه ولا معقب لحكمه شاعت أن 
تفط ما شقن من الق هفاك مدت ازفا تسام ية تحر اكام اكرات كاك 
المخدرات التى نشرتها بريطانيا بين أهالى الصين والتى سميت فيما بعد بحرب الأفيون 
۱۸٤١ - ۱۸٤٠١ (‏ ) فلم يدمن المسلمون كغيرهم تعاطى الأفيون الذى تسبب فى ضعف من 
سواهم من الصينين الذين ضعفت صحتهم واضطربت أعصابهم وصاروا أقل نسلا واتتهم 
الآقفاٹت من حيث ا يشعرون . 

ومن الرحالة الذين زاروا الصين وكتبوا عن أحوال سكانها المرحالة الإيطالى ماركى بول 
الذى أقام فى الصين فى الفترة من ٠٠۷١‏ - ١۲۹٠م‏ - وقد دون هذا الرحالة فى مذكراته : 
« إن غالبية السكان من مناطق الصين الشمالية الغربية من الوثنيين ولكن بعضهم يعتنق 
الاسلام والبعض الآخر يعتنق المسيحية » . 

ا 


أما الرحالة العربى ابن بطوطة فقد زار الصين فى الفترة من ٠٠١ - ٠١١١‏ مياادية 
وذكر « إن جميع أهل الصين كفرة » إنهم يعبدون الأصنام ويحرقون جثث موتاهم كما يقعل 
الهندوس وأن إمبراطور الصين من التتر وهو من أحفاد جنكين خان الذى غزا الدول 
الاسلامية وأشاع فى ربوعها الخراب والدمار » وتوجد فى كل مقاطعات الصين مدينة يتجمع 
يها امسلمون حع بزاولون أعماليم العائية :اسمن هى لك ادن مد ارس ومساجة 
خاصة بهم ولهم اعتبار مرموق فى نظر إمبراطور الصين . وعندما يفد تاجر منهم على إحدى 
هذه امان الاسلامية يترك له الخيار بين الاقامة كضيف على الأهلية أو النزول فى أحد 
الفنادق « وتبلغ عدد مساجد الصين ما يقرب من ٤٠٠١‏ مسجد طبقا لما ذكره الأستان 
برمهول فی كتابه ¡1١ ٥11١3‏ "14۳ء1 وتكاد تتفق غالبية الآراء على أن عدد المشلمين فى 
الصين تزيد قليلا عن عشرة ملايين نسمة يقطنون فى غالبيتهم المقاطعات الشمالية الغربية 
والمقاطعات الجنويية الغريية . 

ومن الماثر التى يذكرها الصينيون للمسلمين أنه كثيرا ما كانت المجاعات تجتاح بلاد 
الصين فيضطر الاباء إلى بيع أبنائهم فى الأسواق فيسارع المسلمون إلى شرائهم وتربيتهم 
علىءالإسلام ويعاملون معاملة كريمة . وقد حدث هذا مرارا منذ القرن الثامن عشر . وفى 
عام ٠۹١٠١‏ عندما لقى المسيحيون الاضطهاد على أيدى حركة ( الملاكمين ) فى الصين عمد 
بعض المسيحيين إلى بيع أبنائهم فلم يجدوا من يتقدم لشرائهم غير المسلمين لدوافع إنسانية 
: 


د - المسيحية فى الصين 

لقند تسربت المسيحية إلى الصين منذ تاريخ موغل فى القدم » ويرجع ذلك إلى أن 
الكنيسة المسيحية فى منطقة بلاد الرافدين التى كانت تعتنق المذهب النسطورى (8ل1٣t0ءءN)‏ 
الذى انفصل عن روما - كانت تفرض سيطرتها على منطقة اسيا الوسطى , وفى عام ٠٠٠‏ 
ميلادية وصل إلى مدينة تشنجانجان ( ۲١1408 - N841۸‏ ) التى كانت عاصمة امبراطورية 
أسرة تانج أحد الرهبان الذى قام بتأسيس كنيسة فى بلاد الصين تحت حماية الحاكم 
الصينى ( 8008 ا - ه٠‏ ) . وأمكن لهذه الكنيسة أن تهيمن مذهبيا على منطقة اسيا 
الؤستطى : 
(۱) حسن جوهر » وعبد الحميد بيومى » المصدر السابق ص ص ص۱٩ ٠۷۰‏ . 
(۲) محمد محمود زيتون : الصين والعرب عبر التاريخ : ص ؟٠‏ . 

ك 


وهناك نقوش محفورة على أحد الأحجار فى تشنجانجان هذه مؤرخة ۷۸١‏ تحكى قصة 
الم اوري الذي اق إلى اباط رة سره تائم ماش دة عل أن ااا تر 
الرابع لا علم بأمر وجود المسيحيين فى تلك البقعة بادر بإرسال أحد رهبان الفرنسيسكان 
یدعی جان ماوت گوریدق ( Montecorvİi07‏ ) الذی قام بتأسیس کنیستین آخریین وقام 
بتعميد ٠١‏ عبدا تم شراؤهم لهذا الغرض ثم قام هذا الراهب بعد ذلك بإدخال ما يزيد عن 
عشرة ألاف من التتر فى العقيدة المسيحية . 

ويعد إنقضاء ثلاثة قرون من ذلك التاريخ » قام مبشرو الجزويت بجهود تبشيرية على يد 
المبشر المشهور فرائسوا زافييه ( Kae‏ sامعمه)٣‏ ) . وقد توفى فرانسوا فى أحد الجزر 
بالقرب من كانتون دون أن يفلح فى أن يدخل فى الدين المسيحى من بين الصينيين سوى 
شمر وا ن فن لرن اهن 
هما فالجنانی وروجیری إلى الصين مختفيين فى زى الرهبان البوذيين حاملين بعض الهدايا 
وتمكنا من بناء كنيسة بعد أن تمكنا من الحصول على مدينة صغيرة هى مدينة تشاو - تشو 
ثم ما لبٹا أن لحق بھما ماتیوریشی (1e٥ R1 c٥1(‏ الذی قرر الوصول إلی بکین التی 
وصلها فى عام ٠١۹۸‏ حاملا معه مجموعة من الساعات والالات العلمية . 

ولقد تمكن ريشى فى عام ٠٠٠١‏ من الحصول على اذن بالاقامة فی بکین حيث عاش 
لمدة عشر سنوات وما لبث أن اقتفى أثره عدد آخر من المبشرين الجزويت من الالمان والأسبان. 
وكان أسلويهما هى العمل على نشر المسيحية دون مهاجمة الكنفوشية من الامام وتبريرهم 
لذلك أته ليس هناك بالضرورة تعارض بين المذهبين حيث قال أنه يمكن النظر إلى شعائر 
الاسلاف التى ترتكز عليها الكنفوشية بمثابة نوع من المراسم لا علاقة لها بالعقيدة الدينية 
ومن ثم يمكن التوفيق بين الكنفوشية والمسيحية . 

وفى بداية القرن التاسع عشر استقرت بعض الشركات التجارية فى بعض الموانىء 
التجارية الصينية فكان ذلك سبيلا لتهيئة وضع أفضل للمبشرين لمباشرة تشاطهم ومن ذلك 
أنه قدم إلى كانتون أحد المبشرين البروتستانت وهى روبرت موريسون عام 1۱۸٠۷‏ وحصل 
على وظيفة مترجم فى شركة الهندالشرقية وظل فى هذه المدينة لمدة سبعة وعشرين عاما 
ترجم خلالها إلى اللغة الصينية عددا من الكتب المسيحية ولكنه لم بتمكن من ادخال أكثر من 
عشرة من الصينيين إلى الديانة المسيحية" . 


(1) De Beauvoir. S$. La Longue Marche P. 483 . 
(2) De Beauvoir, Ibid, P. 386 . 


ES 


ج - القشتت العنصرى وأثره فى اعاقة نمضة الصين الحدبثة 

سوف نرى من خلال تناولنا بالدراسة لكل من العملاقين الصينى واليابانى ظاهرة 
تركت أثرا واضحاً فى عرقلة مسيرة الصين نحو النهضة الحديثة » بخلاف الحال بالنسبة 
لليابان » هذه الظاهرة هى ظاهرة تشتت العناصر السكانة بالنسبة للصنن . فقد جابهت 
الصين مشكلة تماسك عناصرها السكانية وخاصة ما عرق فى تاريخها باسم « الاقليات 
الوطنية » » اذ كان من بين نح ٠٠١‏ مليون نسمة يمثلون تعداد الصين تنتمى الأغلبية 
الكبرى إلى عنصر الهان (114) ولكن كانت هناك مجموعة يبلغ عددها نحو ٠٠١‏ مليون قدموا 
من موطنهم الأصلى فى المنطقة القاحلة والاكثر صعوبة . وكانوا يعاملون باحتقار من جانب 
العناصر الصينية الأخرى . 

وكان الهان يعتقدون أن هناك ثلاث « كائنات حية » تعيش فى الصين هى : الهان 
والبرابرة (84103۲85) » والحيوانات . وكان المغول والأجور (١01۲طعزا0)‏ والمياى »راهل 
التبت فى نظرهم من البرابرة . 


هذه الأقليات فى رد فعلها ازاء هذا الكبت الواقع عليهم فى ظل كافة نظم الحكم 
الصينى شكلت جيويا للمعارضة والتمرد وكان هنا ٤٤‏ جيبا من هذه الجيوب تتحدث ٠١‏ لفة 
منها ٤‏ لغات مكتوبة فقط ومن هذه الجيوب المعارضة ٠۸‏ جيبا فى المنطقة الشمالية الغربية 
من البلاد . وتضم مقاطعة سينكيانج وحدها ١١‏ جيبا » كما تضم المنطقة الشمالية الشرقية 
من الصين ۲١‏ جيبا يحتوى ٠١‏ مليونا من البشر . اما بقية هذه الجيوب فهى مبعثرة فى 
طول الصين وعرضها . وبعضهم يقطن فى المناطق التى نشأوا فيها فى حين يقطن البعض 
فى أماكن كانوا قد نزحوا اليها واختلطوا بعناصر الهان . ومن تاحية أخرى نجد اللهجات 
المستخدمة بين أهل الشمال تنتمى إلى مجمومة لفات مختلفة هى االتاى (ندالA)‏ كما أن 
أغلبية هذه الشعوب ظلت تحت نظام قبلى بدائى فى حين أن نظام الرق لم يكن لوقت قريب 
قد الغى تماما - على الأقل فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


وأبرن المناطق التى تضم هذه الأقليات هى منطقة الشمال الغربى اذ نجد مقاطعة 


(1) De Beauvoir, Ibid, P. 353, 351 


ت ۲۹ 


الجمهورية انضمت إلى الصين الشيوعية عام ٠٠٠١‏ واحتلها الجيش الشيوعى الصينى 
سلميا . وهذه المقاطعة الواسعة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا تضم نحو 
٠٠٠ر‏ ! نسمة كذلك سوف نرى أنه ان على الصين فى مستهل نهضتها أن تسعى إلسى 
إام تيمها فلي فق لن الى رع ايها ى الستن إلى انقر ن ااتااع الاه 
حيث كان أحد ملوك التبت قد تزوج من احدى اميرات أسرة تانج الصينية . 

هذا بالنسبة للصين » بعكس التجانس العنصرى فى اليابان بصرق النظر عن عدد 
السكان حيث سوف نرى أن اليابان قد تشكل فيها بسرعة ملفتة ألنظر فى مستهل دخولها 
فى العصور الحديثة لنهضتها ما نطلق عليه « الأرلیچاركية العسكرية والمالية الضيقة » تتجه 
كلها فى اتجاه واحد وقد ساعد على ذلك بلا شك شدة التجانس بين عناصر الأمة من ناحية 


وعدم تشتتها من ناحية أخریى 


انيا محة موجزة عن تاريخ اليابان القديم 
-١‏ الارض والسكان 

يطلق الیابانیون على بلادهم اسم « نیهون » أو« نيبون » أى أصل الشمس » وتد 
اليابان من مجموعة جزر أربعة رئيسية کبری هی : هوکایدی » وشیكوکی » وكيوشى بالاضافة 
إلى فد لا خضي من الجن المتغيرة ءوارخى اليابان اة ل ترب اللشاهة السالةة 
للزراعة فيها عن ١١‏ / من مجموع أراضيها . ويعتبر الفحم هو المعدن الوحيد الذى يتوافر 
فيها بكثرة نسبية . وتشتد فيها ثورة البراكين ويسقط على اليابان من المطر ما يفوق الحد 
المألوف اذ ان كميته تبلغ فى معظم الأماكن نحو ستين بوصه أو مائة فى العام . وانهارها 
قصيرة سريعة الجريان ا تصلح كوسيلة للنقل إلا بقدر محدود . 

وترتفع نسبة الشواطىء إلى مساحتها الداخلية حتى انها تصل إلى معدل ميل واحد 
لكل ٤ر۸‏ ميلا مربعا من أرض اليابان . وهذا الساحل الطويل كثير التعرجات والمنحنيات 
يحتضنه فى الشمال تيار بارد وفى الجنوب تيار حار » لهذا كانت بحار اليابان غتية بمصايد 
الأسماك التى تقوم بدور هام فى تزويد اليابان بغذائها . وتبلغ مساحة اليابان ( الآن ) نحو 
١٠٠ر‏ ميل مربع . وهى بذلك تقل قليلا عن مساحة ولاية كاليفورنيا التى تبلغ مساحتها 
۲ ر00\ ميلا مربعا » ولكنها أكبر من الجزر البريطانية التى تبلغ مساحتها ۹ر۱۲۰ ميلا 
مربعا ويزرع الأرز فى نصف المنطقة الصالحة للزراعة وهو الغذاء الرئيسى لاهلها . 


(۱) تیدمان » آرش › اليايان الحديثة . ترجمة وديع سعيد ومراجعة على رفاعة الانصارى ص١‏ 


E 


وينحدر اليابانيون أصلامن الجنسالمغزلى الذى امتزجت به سلالات من الملايا › 
والآيينو » وتعتبر سلالة الآيينو عنصرا ينتمى إلى أصول الجنس القوقازى وقد حلت هذه 
السلالات فى اليابان وانتشرت فى ريوعه ولكن لم يبق منها الان سوى بضعة الوق وقد 
امتزجت هذه الساالات الثلاث امتزاجا قويا فئ الغصنور القديمة حتى أضبح سكان اليآبان 
الأن أكثر الشعوب تجانسا من الناحية العنصرية الساذلية- بل أن بغض الكتاب يرنجغون 
سبب نهضة اليابان الحديثة فى جانب كبير منها إلى هذه الدرجة غير العادية من التجانس › 
كما سنرى فيما بعد . ومع ذلك قهقاك بعض الأختلافات فى تكوين اليابانيتن الجشمانى 
بعضهم عن البعض.. ولكن الشخص: اليابانى العادى شنخص قصسير القامة يبلغ معدل طول 
الرجال منهم خمسة أقدام وخمسة بوصات فى المتوسظ ولهم جماجم غريضة فى الأقلبا. 

. ومن الحقائق الجلغرافية التى.تركت بصماتها على التأريخ الابانى بكاملة هس اة 
العزلة على نحى ما سنشاهد فى الفصول.القناذمة ؛ فتعلى الرغم من-أن اليابان ربط 
ارتباطا وثيقا بحضضنارة متطقة' الشرق'الأقصس ابتداءهن ظهورها فى مهذها' فى الط » فان 
هذه الحمضارة الصانية:الكبرى ظلت بمنأى عن ملراكنن الحضارات الكبرى الأخرن“نظزا 
لوجود سلسلة:الضخاوى الممستبدة فلن وط أسيا بالاضافة إلى العوامل الطبوغرافية 
الشاذة فی م منطقة جنوب شرق اسيا والادغال المىحشة بجزر الملايى . كل ذلك شكل غلى 
طول عدة قرون عائقا صعب الاختراق للوصول إلى مناطق التحضر فى كل من الهند 
والشرق أى.الحضارات :اتی كانت مزدهر فی حوضں. البحر المتوسط . 

E‏ ما E‏ بأنها « بزيطانيا.الأسيوية »ولكن, اليابان تحطت عبء 
موقبهها يلكش مما تجملته إلجزن البيطانية من نابخينة ضوقعها الشنان على فاهش "احدى 
القارات ,فش حين يفصل انجلترا عن بقَيْة القارة:الأورويية ١‏ كيلو ترا فقط فان الطرقت 
الغربی للیابان یہعد نحي ۷۷ :لى متا رعن.كؤريا ٠‏ ولكن اذا ما عرفنا أنه ينبقى قط منشافة 
تربی علب ۸٠۰‏ کیلى مترا فى المحجيط الهاذى حتى يتسدئى الوصول إلى شواطى ا 
صار من الميسير أن نتصور كيف كان على الملاحين اليابانيي القدماء أن يفكرؤا كثيرا هى 
محاولة المغامرة بوحلة بحرية تتضمن قدرا كبيزا ملنامغامزة الخطيرة : os‏ 
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و ا ا أن O‏ إن ا أحدى روافد الحضارة الصينية 
الام » استمدت الهامها منها على النحو الذى اغترفث أوروبا المشنمالية حضارتها من حضارات 
r‏ 


حوض اليبحر المتوسط . ويلمس المرء أكثر من وجه من وجوه الشبه بين انتشار الحضارة 
O SE‏ لمن الكن ون اقا فع 8ال 
المتوسط فى أورويا الشمالية فى نفس العصر . ولكن الأمر يختلف نوعا فى اليابان من أنه 
E AN Ee ES SE‏ ا 
التاذ ع المتتارة انرا رة الها عن الصان: 


وهناك بعض المفكرين ممن يروق لهم القول بأن اليابانيين مجرد عنصر مولع بالتقليد . 
کو ا ن ا اا ن وه عي و ا من اا هبار 
الأجذيية » عمدوا إلى مزح هذه الحضارات مزجا فريدا من نوعه لم يسبق له مثيل 
واخضعوها للظروف اليابانية الوطنية . والدليل على ذلك اللباس التقليدى اليابانى وفن الطبخ 
اباباي زفهم الداري املاب عباتم اويا م يجعل المرء يقتنع بأن الشخص 
اليابانى ا تنقصه القدرة على التجديد والابتكار . 

ولا توجد هناك فى أى بلد آخر من بلاد العالمتلك الأغطية المجدولة من القش بكيفية 
مكثفة مما يجرى استخدامه فى فرش الأرض » ولا يوجد مثيل لتلك الجدران المتحركة من 
الورق المقوى » ولا تاك المساكن الخفيفة » أو المواقد التى يجرى تغذيتها بالفحم » ولاشكل 
المشكاة التى يعرض فيها اليابانيون فنوني (. 

وهناك شاهد ا و و اليابان متمثلا فى لغتها فعلى الرغم 

من أن اللغة اليابانية تستخدم رموز الفكرة المستخدمة فى اللغة الصينية » قانها استعارت 
كلمات عديدة منها » إلا أنها إحتفظت لنفسها بخاصية ‏ يمكن المساس بها . فاللغة اليابانية 
تستخدم أسلوبا فى الكتابة ذا خاصية مركبة لا يمكن مباراتها . 

أن کل هذه الدلائل توضح أن الیابانیین کانوا على وعی مبکر جدا بشخصیتهم » وکانوا 
يسعون جهد استطاعتهم إلى تأكيد ذاتهم . ولذلك فانه مجرد حلول عصرنا الحاضر الذى 
اتسم بظهور القوميات على شكل دول » فان الشعور القومى اليابانى تماسك بسرعة مذهلة » 
ذلك أن الخواص العرقية والجغرافية كانت قد أودعت فى اليابان من عصر مبكر كل مبررات 
التماسك والوحدة ولقد ساعد على تحقيق ذلك ما أشرنا اليه سالفا من عوامل تكريسس 
العزلة ٠‏ حتی لقد قیل ان حکام الیابان نادرا ما سلکوا مسلکا موحدا فی علاقاتھم مع 
العالم الخارجى » والقى اللوم بالتالى على طبيعة اليابانيين المتكبرة المتأنفة تارة ووجود عقدة 
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النقص لديهم تارة أآخرى تجاه الاجانب . وحتى يومنا هذا لا يزال الكتاب وا مؤرخون يبحثون 
عن كنه هذا الوضع الشاذ لدى اليابانيين وعزلتهم » وان كان البعض يعزى تلك التذبذبات 
والتحولات فى سياستهم الخارجية إلى فترات العزلة » الأمر اذى يتجلى بصورة أوضح فى 
انا خن ا الى الاه 


ب - أصول الحكم العسكری فى الیاباں 

كان اليابان القدامى يتألفون من وحدات مستقلة من القبائل يحكم كل قبيلة منها زعيم 
دينى يؤول اليه منصبه بطريق الوراثة . وعند اقتراب القرن الأول بعد الميلاد » بدأت احدى تلك 
القبائل فى بسط سيادتها السياسية والدينية على بقية القبائل . ثم ما أن حل القرن السادس 
حتى اتخذت هذه القبيلة الشمس شعارا لدينها كما اكتسبت هذه القبيلة حق السيطرة على 
نواحى العلاقات الخارجية لليابان ويالتالى صار لها حق ارسال أى قرات للخارج . 


وفى القرن السابع كانت هناك محاولات لاقامة نوع من السلطة المركزية وتظام للحكم 
البيروقراطى يشمل ملكية الدولة للأرض على غرار ما كان سائدا تحت ظل اسرة تانج فى 
الصين . ولكن مبداً الوراثة كما أوضحنا ظل أساس توزيع السلطات وا لمناصب فى اليابان . 
وانتشرت فى أنحاء البلاد نوع من الملكيات لا يقع تحت طائلة موظفى الدولة ويخرج عن دائرة 
هيمنتهم » وكانت هذه اللكيات من الأراضى الزراعية أما حكرا على كبار نبلاء البلاط 
الامبراطورى واما تدخل فى دائرة سيطرتهم ونفوذهم - الأمر الذى ادى إلى ظهور طبقة 
أخرى يستخدمهم كبار الملاك لرعاية مصالحهم فى كل اقليم . وقد تم ذلك فى غياب حكومة 
مركزية قوية مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فى تسوية المنازعات 
على الأراضى . وقد اقتضى هذا الوضم أن يكون المشرفون على ادارة هذه ال لكيات الكبيرة 
على قدر وافر من المهارة فى استخدام الأسلحة . ولقد عمد افراد هذه الطبقة العسكرية 
الناشئة إلى الدخول فى تحالفات فيما بيهم ضمانا لسلامتهم المشتركة . وهذه التحالفات 
تطورت بدورها حتى أصبح زعماء الاحلاف هم الحكام الحقيقيون للاقاليم , 


وفى تلك الاونة ظهرت بعض الاضطرابات فى العاصمة » فسارع النبلاء من البلاط 
الامبراطورى إلى الاستنجاد باتباعهم فى الأقاليم للمساعدة فى فض هذه الاضطرابات . 
وروید! رویدا تولی هؤلاء المحاربون اغتصاب السلطات التى كان يمارسها الامبراطور 
بمفرده . وتناحرت کل فئة لکی یستقر لها حکم الیابان باسره . على أن ابراز من خرجوا 
منتصرين من هذا النضال هى شخصية شهيرة فى تاريخ اليابان تدعى ؛ « مينا موتو - 


ت 


يوریتومو » . وفی عام ۹م انعم عليه الامبراطور بلقب « سی - تای - شوجن » ومعتاها 
لقا الاك فاه الرانوة رتت الأمراطور خق تعن لف لة فى هذا المنست : 


ولقد كانت سلطة يوريتومى تقوم على ولاء عدة الاف من المحاربين الذين يتولون ادارة 
بعض الأراضى الموزعة فى ريوع اليابان . ولكن كانت هناك فى نفس الوقت عدة ملكيات 
عفار ل بم اضممانها اة هة ائه الاكر* الجن »شف الشوجن إلى الخضزل 
على اذن امبراطوری بتعيين وكيل له فى كل اقطاعية زراعية انيط به مهمة تحصيل جانب من 
ايجار المزرعة يكون بمثابة ضريبة يتم تخصيصها للانفاق على القوات العسكرية » وتعيين احد 
رجال الأمن فى كل اقليم . 
وفی عام ۳۲١٠م‏ تمت الاطاحة بهذه « الشوجنيه » التى اقامها يوريتومق بسبب 
المؤامرات التى حيكت ضده فى البلاط الامبراطورى من ناحية وازدياد السخط بين طبقة 
المحاريين من تاحية أخرى » الأمر الذى أسفر عن ظهور فرع جديد من نفس أسرة « مينا 
موتو - يوريتومو » وهو فرع اشيكاجا وظفر زعيمة بلقب « الشوجن » ولكن هذا الفرع 
الجديد من أسرة يوريتومو النبيلة لم يكن باسطا سلطانه بدرجة واسعة على البلاد » فلم 
يشمل نفوذه مناطق واسعة من اليابان وكانت بقية اليابان مقسمة بين عدد من الزعماء 
المحليين كانت غالبيتهم من رجال الأمن الذين سبق لهم أن استظلوا بظل شوجنية يوريتومو 
فی کل اقلیم كما اشرنا من قبل . 
ولا كان مركز رجل الأمن وراثيا ويمتد سلطانه إلى الاقليم بكامله » فان الأسرة التى 
يسعدها الحظ بتولى هذا المنصب تصبح بالتالى فى مركز يضمن لها السيطرة على الاقليم 
باسره . ولم تكن هذه الملكيات على اية حال منظمة على نفس النسق الذى كانت عليه نظام 
الاقطاعیات فى أورويا » وانما كان على رأس كل اقليم شخص يسمى : « الدايميو » هو 
يمثابة أمير الاقطاع يكون مسؤولا عن جمع الضرائب من المزارعين ويستخدم هذه الحصيلة 
فى دفع أجور اتباعه ولذلك كان النظام بيروقراطيا بالأحرى عن كونه اقطاعيا . ولكن رجال 
الدايميو كانت لهم أراضيهم الخاصة فی قلب الاقليم الذى يتولون حكمه - اى أنهم لم يكونوا 
من فة الموظفين . 
قى كهانة القزن الخافس فشر أضتهة الكرب من هلا لامر اء من الأو اة اذ 
يحاول كل منهم الظفر بالسيادة الكاملة على اليابان ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ولا اشتد 
الصراع بينهم تم القضاء على كثير من الاسرات وحل محلهم قواد جدد من رجال الدايميو 
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لكنهم كانوا من أسر مغمورة أى ليسوا من طبقة النبلاء . وفى أواخر القرن السادس عشر 
أمكن لحد هؤلاء القواد واسمه « اودو - نوبو - ناجا » أن يسير بخطوات واسعة نحو 
توحيد اليابان ولكنه اغتيل قبل أن يتمكن من تحقيق مآرية واستولى على السلطة شخص 
یدعی « تویوتو - می - هيديوشى » وهو من الأسر الفقيرة اذ كان فلاحا . ويدا حياته 
كجندى من المشاة . وفی عام ۹۰٠٠م‏ أصبح هيديوشى سيدا على اليابان بأسرها لكنه مع 
ذلك لم يظفر بلقب « الشوجن » لأن التقاليد كانت تقضى بالا يظفر بهذا اللقب المسكرى 
السامى الا من كان من أسرة ميناموتو . 

وعلى اية حال فان مركز الشوجن كان يوفر له مزايا عديدة ومهابة تتمثل فى قدر كبير 
فن لاان الي كانت فيا لاان من خو ارا رر وکا اف کا 
أریعة مضحکین وٹمانی سیدات مثقفات یعملن على تسلیته والترفیه عنه وکان إلى جانبه 
مجلس وزاری استشارى من اثنى عشر عضوا عبارة عن رئيس للوزراء » وخمسة من 
الؤذراء + قم ست من الشتوخ تكوون ساسا اصبةر 0 : 

ولا توفی هیدیوشی ۹۸٥٠م‏ ورثه نجله الذى كان # يزال طفلا . ثم أتى من بعد ذلك 
شوجن من أسرة التوكوجاو|ا خلف هيديوشى فى الحكم . ولقد كان هذا الشوجن الجديد 
يسيطر بالفعل على أكبر رقعة من أرض اليابان واستطاع القضاء على معارضيه فى معركة 
شهیرة فی تاریخ الیابان هى معركة « سیکیجاهارا » فی ۲٢‏ أکتوپر ۰۰٠٠م‏ . وفی عام 
م ينه الامبراطیر ةه شیجتا » آى خاكما عسكريا أكبر تطرا لان رة التو كى هارا 
كانت فرعا من فروع أسرة الميناموتو . 

تلك كانت أصول الحكم العسكرى فى اليابان الذى امتد فترة طويلة من تاريخها وقبل أن 
نعرض لسياسه العزلة التى اتبعتها اليابان عن العالم الخارجى فقد يكون من المناسب أن 
نشير إلى شوجونية التوكوجاو| بوجه الخصوص نظرا هما لعبته من دور فى عزلة اليابان حتى 
أوائل النصف الأول من القرن التاسع عشر . 


ج - شوجنية التوكوجاوا 
كانت شوجنية التوكوجاو| تمتلك مساحات واسعة من الأراضى تنتج /١‏ من مجموع 
ما تنتجه اليابان من الأرز بالاضافة إلى أن نحو /٠١‏ من مجموع محصول الأرز كان أيضا 


)١(‏ ديورانت ول : قصة الحضارة الجزء الخامس من المجلد الأول - الطبعة الثالثة «الشرق الأقصى - اليابان» 
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کی انی امو و غ هن اس اکونا ء عدن من الا کی کات ها 
لأمتخاب لقان ت الذين تون هي فلك طك اة الناة والذين اسجلكو فل رة 
سيكيجاهاراء كما أوضحنا . على أن سيطرة شوجنية التوكوجارا لم تقتصر فحسب على 
الأراضى المزروعة » بل امتدت إلى مناجم الفضة والذهب وغيرها على ندرتها . 

لد كان الامتراظون فى:ذاك الك فى مض تع الساطاة الشترغاة ١‏ وگان هن 
التو غ رخال ال ا بمح الاتضال با رفغ حك م دة هن الإثالح نظا ازوغ 
الأمبراطور تهت رقانة دقيقة من خانب خكام أسرة التوكىخائ لين أضبهى ية اة 
قمة الجهاز التنفيذى . ولقد كان يتحتم على رجال الدايميو أن يمضوا بضعة أشهر من كل 
غاد فی هة ادى ١‏ الي كانت عاص ها امن التو جانا وکا آرانيا الى ة ان 
اقطاعياتهم كان عليهم أن يتركوا زوجاتهم وأطفالهم فى العاصمة بصفة رهائن . بل لقد بلغ 
من سطوة الشوجن من أسرة التوكوجاوا أنه لم يكن من المستطاع لآى رجل من رجال 
الان ان يغائر اقطاميتة وة أن عفد قرانة يون آذ رافق ال هن كما كن هى 
افكان أن بك قا أو يبتى تفا جرب أو أن بثقل قرات إلى ما وراء نطاق معب إلا فى 
احوال معينة يوافق عليها الشوجن . 

ونجد مظهرا أخر من مظاهر سيطرة الشوجنية يتمثل فى عدم استطاعة أى رجل من 
رجال الدايميو ان يقيم قصرا فى عاصمة اقطاعيته ال بعد أن يودع تصميم هذا القصر فى 
یوو و ون ا ا لی اک الکن من 
خلال سعيهم الحثيث إلى منع أى تغيير يصيب نظام حكمهم » وما يتمتعون به من مزايا جمة 
قد انشاو] نظاما متوارثا صارما صارت أعلى طبقة فيه هى طبقة الساموراى (نة8a۳01۷۲)‏ 
وتضم نحو ٦‏ / من سكان اليابان وإلى هذه الطبقة الرفيعة ينتمى جميع العسكريين من 
الشوجنية وكان أغلب هؤلاء يقيمون فى ( إدو ) أو عواصم الدايميو الأخرى على طول البلا 
وعرضها . 

وكان رجال الساموراى ( أى حملة السيوف ) يشكلون طبقة مترفعة ا يسمح لها 
بممارسة الزراعة أى حتى الاشتغال بالتجارة أو العمل فى اية حرفة أخرى » أى أنهم كانوا 
يعيشون على الدخل المستمد ممن منسح الأرز التى يقدمها لهم رجال الدايميو ( امراء 
الاقطاع ) . وكانت المناصب فى غالبية الاقطاعيات وراثية . اما الجانب من رجال الساموراى 
الذين لا يشغلون أية مناصب » فكانوا يعيشون عيشة الكسل فى وقت السلم » ولهذا عمد 
حكام التوكوجاوا الى تشجيعهم على التعلم والدراسة » ويهذه الكيفية اصبحت الطبقة 


۷١١ تيدمان آرثر » المصد السابق ص ص‎ )١( 


کک 


العسكرية اليابانية بمرور الوقت هى طبقة المثقفين مما انقردت به طبقة العسكرين اليابانيين. 
قالقاعهة الإساسة في ا لمكم الاقطاعن انى هو أن كل ر جل من الاد فى رجل 
عسكرى وكل رجل عسكرى هو أيضا من السادة النبلاء بخلاف القاعدة المعروفة فى الصين 
خد کان و إو كن الل ن الا ااا واس خاو وکن اا اا 
بالاهتمام هی أن هؤلاء العسکریین الیابانیین من رجال السامورای فى اليابان - كانوا مم 
عسكريتهم هذه شغوفين شغفا لا حدود له بالعلم لذات العلم فقد كانوا يسمون العالم الأديب 
بالرجل « السكران » كناية عن أنه تفوح منه رائحة الكتب أو رائحة العلم . وسنرى فيما 
بعد أن هذه الطبقة العسكرية المستنيرة حيثما تتقلد امر بلادھا سوف تدفع بها خطوات 
جبارة نحق التقدم التكوأوجى السريم . 

ویعد طبقتی الساموراى » ورجال الدايميو يبقى أمامنا من التركيب الطبقى التقليدى 
لليابان فى تلك الفترة جموع الشعب الذين ينتمون فى الأغلب إلى طبقة الزراع . وكانت القرية 
حينذاك تتألف من أصحاب الاملاك والمستأجرين وكانت مساحة الأراضى المستأجرة فى البلاد 
تترواح ما بين ٠١‏ إلى أثر من ٠١‏ » كما كانت المساحات التى يمتلكها أصحاب الأراضى 
, تختلف اختلافا كبيرا » فبعض الملاك لم يكن يمتلك أكثر من نحو فدان وريم » فى حبن كان 
يمتلك البعض الآخر مساحات أكبر نسبيا قد تصل إلى نحو ۸٥‏ فداتا . 

ak‏ هناك طبقتين اعترف بهما نظام حكم التوكوجاوا هما طبقة الصناع والتجار وهم 
فى أغلب الأحوال من بين سكان ا مدن . وقد ارتفع شان طبقة التجار ارتفاعا هائلا فى ظل 
حکم التوکوجاوا ولقد ترتب علی إنشاء ونمو مرکز کبیر لعملیتی البیع والشراء فی أوزاکا 
نتيجة الازدهار التجارى أن أصبح الجالية التجارية على وجه الخصوص - الوان خاصسة من 
الثقافة والفنون والتمشيل الدرامى والطباعة بالخشب فضلاعن مظاهر متعددة من البذخ 
والترف . وسعت هذه الطبقة التماسا للجاه واستكمالا لتحقيق الذات إلى تزويج بناتهم للرجال 
التبلاء وخاصة رجال الساموراى » غير أن أهم ما يرتبط فى الذهن فى هذا المقام بالنسبة 
لشوجنية التوكوجاوا هى دورهم الواضح فى تكريس سياسة العزلة التى انتهجتها اليابان فى 

عهدهم . 


د - التوكوجاوا وسياسة العزلة 
لقد عملت شوجنية التوكوجاو| ما وسعها الجهد على اغلاق حدود اليابان فى وجه جميم 
الأجانب ولم يستثنوا من ذلك سوى الهولنديين والصينيين على مدار ما يقرب من مائتى سنة 


. ۱١۷ دیورانت » ول : المصدر السابق ص‎ )١( 


EE 


حتى نهاية الخمسينيات فى القرن التاسع عشر"" ولقد أصدروا مرسوما يقضى بتحريم 
سفر آى يابانى خارج حدود اليابان وبلغت العقوية لمن يخالف ذلك حد الاعدام . غير أن 
الدافم وراء هذا الانقلق الا قرضة رجال التو کی اوا کان فی أغلو لظن بسب خي 
فن ان تقل اتاار: ا الي كات فن وة لها تعن الاتسما ر فى ن الأاط 
اليابانية مثل كيوشو على زعزعة اركان حكمهم التليد . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت عوامل کانت سببا فی تقویض دعائم حکمهم اذ لم یکن 
فى مقدور هذه الشوجنيه أن تصمد فى وجه التطورات الاقتصادية والثقافية المتعاظمة » فنجد 
من ناحية أن مساهمة حكام التوكوجاو| فى خلق طبقة كبيرة من التجار » واتاحة الكثير من 
الز انا لهذة الف على جساب فون ال لمكن الزراععن كان سنا هاما فى رعزعة اران 
هذا الحكم . 

ومما زاد الطين بلة وعجل بزوال حكمهم » تلك القروض التى حصلت عليها الشوجنية 
ف من الها الى غاي الا ااا ا د 
جعل هؤلاء التجار ينتهزون هذا الوضع لصالحهم فاخذوا يعملون على رفع مستوى طبقتهم 
الاجتماعية عن طريق شراء حق التبنى فى عائلات الساموراى النبيلة ؛ أو يزوجون بناتهم 
لابناء هذه الطبقة السامية . وما أن أشرف القرن التاسع عشر على منتصفة حتى كان الفارق 
الاجتماعى بين هاتين الطبقتين يكاد لا يكون ملموسا , 

بيد أن الشوجنية من خلال خوفها من انهيار نظامها » وما كانت تنعم به من مزايا هائلة 
مخده فی عام ١ح‏ الى طن ايراد آنا ك اخ برد فها أئ كر للمدحةة ين 
قريب أو بعيد . ولكننا مع ذلك نجد أحد الشوجنية المستنيرين ويدعى « بوشيمون » يعلن فى 
الفترة الواقعة بين ١١۷٠م‏ ٤٤۷٠م‏ أن اليابان بحاجة ماسة إلى الكتب العلمية لذلك فقد اباح 
استيراد تلك الكتب . وفى عام ١١۷٠م‏ صدرت الاوامر إلى اثنين من العلماء اليابانيين بدراسة 
اللغة الهولندية . وقد تهافت رجال الساموراى على تعلمها بغية الالمام بالفنون الغربية مثل 
الطب تو لفافا 2 وا لا وال القاس ورسم الخرائط هن ماد ها اة 

غا اة الجا مكتا متف ها لر الكت اام الم 
وهنا ينبغى أن نشير إلى أن هذه الترجمة كانت بمثابة بوادر الاتصال الحضاری اليابانى 
بالغرب عن طریق الهولندیین وعلومهم » قبل ظهور الادمیرال بیری (۴۵۲۲۷) الامريكى › فقد 
تمت هذه الزيارة من جانب الادمیرال الأمریکی فى حين كان جانب كبير من رجال 
السامورای قد امتصوا قدرا كبيرا من معارف الغرب مما عمل على ازدياد سخطهم على 
کل محاولة ترمئ إلى متم استران دزامتهم هذه 


(1) The new Cambridge Modern History Vol X11 (Second edition). p. 329 


A 


- بداية النهاية لفترة الحزلة اليابانية 

لقد اضحت مسالة عزلة اليابان موضوعا يشغل بال دول الغرب بوجه عام والبحرية 
ا و با وا هة خاو ازال القن التاميع عرو مها الزات ةة 
الشركة 

فلقد كانت السفن الأمريكية التى تنقل الفراء بين منطقة شمال غرب المحيط الهادىء وبين 
الصين تمر متفادية خليج اليابان . فقد كانت هذه السفن تخشى أكثر ما تخشاه من مخاطر 
انرق عل هوا طء لاان 2 كما كاه مخ و ا ال اها من خا اة 
اليابانيين خاصة من يخونهم الحظ فيحطوا رحالهم على شواطىء اليابان بعد غرق سفنهم 
فاك و تقاتتت هة الك نة فف القرن التاشم شف حه أن انتشر استخداء 
القن تخار على طاق و اشم ا افج الخاج للا فة إلى جود مات لاقي 


افد ايان اة اماتا قى غل ك الت هارا هة عة عي مر هان 
تبقى اليابان بلدا مغلقا فى وجه الاجانب . ولكنها تأثرت ولاشك بهزيمة الصين فى حربها 
اه رطان أا كرت الف ا 0ه أن الان قات خد طا ا 
المبارم فى مواجهة الاجانب » فعدلت النظام الذى كان يقضى باطلاق النار على اسفن 
التى ترسو على شواطئًها بدون انذار مسبق » فجعلته أكثر تسامحا بان يجرى السماح 
للسفن الاجنبية بالتزود فقط بالماء والزاد . 

رة الاين هكان الريك في ادق ا ا کر ااا کا 


امه اا 


كان لبريطانيا فضل هذا السبق بالنسبة للصين بقوة السلاح ولقد تمثت هذه المحاولات 


الانان الف فة بال وو ل ا ت وع 5 ن رو ل رج 
شىء ملموس . 

لكن مطامع رجال الأعمال الأمريكيين فى التوسع التجارى فى منطقة المحيط الهادى من 
تاجيا وط الحكرم الأنركة الى أعتارات استراتيية من ناحة أخرى وال قات التجشير 
المونكة من احا فال فى غارس ماج التب رة ااباق د ل ذل ل الك 
الأمريكية على اتخاذ اجراء حاسم فى هذا السبيل مما سنراه تفصيلا فى الفصل الرابم من 
هذا الباب . 

غير أن هناك عناصر أخرى يجدر الاشارة اليها تلقى مزيدا من الضوء على العوامل 
الأصلية الدافعة إلى كسر هذه العزلة بسهولة ويسر تتعلق بشخصية الشعب اليابانى 
ومرونته بقدر ما یتعلق الأمر بعوامل ضغط خارجی وداخلی مما سیجیء ذکره بعد قلیل . 


گے 


فمن الحقائق الثابتة أن الشعب اليابانى يمثل خصائص أصلية بشكل بارز اذا ما قورنت 
بای شعب من شعوب منطقة الشرق الأقصى » سواء كان ذلك على صعيد القواعد الاخلاقة 
أم المئسسات السياسية أو المنظمات الاقتصادية . ولقد اسهمت العزلة التى ضريتها اليابان 
على نفسها فى الحفاظ على هذه الخصائص التى وحدت الشعب اليابانى منذ الفترة 
٠١۳۹ - ۱۳۰ (‏ ) . وقد تمثت هذه العزلة الشديدة فی القرار الامبراطورى لعام ١٠١٠م‏ 
الذى يحظر مجرد بناء اية سفينة تكون لها القدرة على الملاحة فى أعالى البحار » وفى القرار 
الصادر عام ١۹۳٣م‏ والذى يحرم على كل يابانى مغادرة أرض اليابان » ثم فى القرار 
الصادر عام ١۳١٠م‏ الذى لا يجين للأجانب الدخول إلى الموانىء اليابانية « ولم يكن هناك 
استثتاء من هذه القاعدة سوى السفن الصينية والكورية » وبعض السفن الهولندية على وجه 
اد وال وکن ا کرد ارو فی اراک درکن کا کو مار ی هة 
بمعنى أنه يسمح فقط لسبعين سفينة صينية واربعة سفن هولندية فى العام » . 

على أنه منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر » بدا نظام الشوجنية وخاصة 
شوجنية التوكوجاوا يعانى من أزمة جعلت نظام العزلة كله يهتز من أساسه ويمكن لنا أن 
نرجع ذلك إلى عدة عوامل خاصة التركيب الاجتماعى » والضغوط الداخلية والضغوط 
الخارجية على النحى التالى : 


أ- الازمة الاجتماعية فى الداخل 

لقد نشأت الأزمة الاجتماعية نتيجة تطور الرأسمالية التجارية التى بدأت تهز الطبقات 
المتميزة فى المجتمع اليابانى آى الطبقة العسكرية النبيلة ورجال الدايميو . ولقد ارتبطت هذه 
النهضة التجارية بوجود ثلاثة مراكز تجارية هامة فى كل من : اوزاكا التى أصبحت المركز 
الكبير للتوزيع الذى تنوزع منه البضائمع » ذلك أن الحكومة اليابانية لم تكن راغبة فى اقامة 
روابط تجارية داخلية مباشرة بين الاقطاعيات بعضها وبعض » ومن ثم عملت جاهدة على أن 
يكون لكل رجل من رجال الدايميو - امراء الاقطاع - مستودعا يبيم فيه منتجات اقطاعيته › 
وان يتعامل مع وسطاء التجارة فى تلك المدينة . وكان المركن التجارى الثانى متمثلا فى مدينة 
ايدو » وهى عاصمة الشوجنية والتى أصبح عدد سکانها ۲ مليون نسمة حوالی عام ۰٠۱۸م‏ 
وكانت بمثابة المرکز الاداری » ویكفی آن نشير إلى انه كان من بين سكانها من ٠٠١‏ - 
٠‏ شخصا ينتمون إلسى عائلات الساموراى النبيلة . وعلى ذلك فقد أصبحت هذه المديذة 
مركزا هاما من مراكز الاستهلاك . ونمت حول هذه الطبقة النبيلة المتميزة من بلاط الشوجنية 
عدة سر من التجار والحرفيين . 


(1) Renouvin; P. les Transformation de la Chine et du Japan du Milieu du 
xix siécle a 1922; fas. Ip. l. 


کی ا 


وأخيرا هناك مدينة نجازاكى التى كانت هى الأخرى جزءا من مجال نفوذ الشوجنية › 
وصارت الميناء الىحيد الذى تتم فيه المتاجرة مع الاجانب ولكن مع ذلك صار التبادل التجارى 
هار ٠‏ و نا كی ت ر لكر ا اد و اوو 
كالمنسوجات القطتية والصوف الوارد من انجلترا بواسطة الهولنديين والسکر من چاوا أو 
المنتجات المحلية . 

وهذه الطبقة التجارية الناشئة التى لعبت دورا هاما فى انفتاح اليابان على العالم 
الاي خا ر ف ااه 6 شا قرو الا هع عش ةا ها عة ات فن 
كيار التجار ممثين فى تجار الارز » ومقاولى قطاع النقل وتجار العملة . وكان من أثر ظهور 
هذه الات الذرية الجديدة أنه أبجحت أكثر ثرا من رجال الدايمتي = امراء الاقطا م = 
ف ا ی 6 اا ( خا ل ا 
ناحية ومن ناحية أخرى تولدت لدى رجال الساموراى مشاعر عدم القناعة اذ شعرت هذه 
الف الكت ال اقا تة هاا و اة د انا شارت فاط حك بان الاد فى 
اليابان فترة تزيد على نحو مائتى عام متواصلة » ولم تعد اليابان بحاجة إلى سيوفهم البتارة 
ووجدت هذه الطبقة تنفسها فى وضع مالى صعب » فلج عدد من هؤلاء الساموراى الى تبنى 
فقن اباد التكار فقا شه م فن ال نووت وا فا فة الاح ي اء 
هؤلاء التجار - بل ان بعضا من هؤلاء الساموراى وقد راو| الثراء العريض ينهال على طبقة 
التجار بدأوا فى ولوج ميدان التجارة وصار جانب منهم يتصاهر مع هذه الطبقة الرأسمالية 
لنش 


ب - الطخوط الداخلية والخارجية 

فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه اعراض المشكلة الاجتماعية التى اشرنا اليها ظهرت 
مشكلة السعى لايجاد حل لسياسة الانغلاق والانعزال التى ظلت سائدة منذ ما يزيد على 
مائتى عام وأصبحت هذه المشكلة أكثر إلحاحا بسبب تأثير المدنية الغربية بجوانبها العلمية 
والتکنولوچية والتى أصبحت تتغلغل فى أوصال اليابان عن طريق النافذة الضيقة المتمثة فى 
نجازاکی کما سبق ذکره والتى بهرت جانبا من المثقفين اليابانيين » وكذلك تضافرت ضغوط 
الدول الكبرى الأررويية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لايجاد حل لهذه العزلة . 

ونعرض الآن الضغوط الداخلية والخارجية كلا على حدة . 


-١‏ الضغوط الداخلية 
کان من ائ الترفل المتكري الا حول دكن لفات الغزة الى انان ان 


ا 


عام ۱۸۲١‏ تقدم احد حكام تجازاكى بطلب لحكومة الشوجنية للترخيص له بتعليم اللغة 
الهولندية التى يمكن أن يدرسها له بعضن الوكلاء التجاريين الهولندين المصرح لهم بالاقامة 
للرسو بصفتهم فى نجازاكى . ورويدا رويدا تم فى القرن التاسع عشر وضع أول نواة 
لليابانيين الذين تعلموا قراءة اللغة الهولندية » وسرعان ما قام هؤلاء اليابانيون الرواد بنشر 
ترجمات للمؤلفات الهولندية التى كانت تتناول على وجه الخصوص الجراحة والتشريح وعلم 
الفلك والرياضيات والطبيعة » وعلوم الزراعة » ومن ثم نلاحظ أنها مؤلفات علمية فى المقام 
الأول , 

وفى خلال الريع الأول من القرن التاسع عشر شرع نفس هؤلاء اليابانيين فى ترجمة 
عدة مؤلفات تتعلق بالنواحى الفنية والعسكرية . واخيرا وبعد حلول عام ١٤۱۸م‏ ظهر أول 
کتاب يابانى مترجم عن تاريخ وجغرافية القارة الأوروبية » تلك كانت اذن ضغوط داخلية تدفم 
يمسالة العزلة ثحى الحل . 


۲- الضغوط الخارجية 

هذه الضغوط الأجنبية تمت قبل حلول عام ۸٠١‏ حيث صارت سياسة العزلة التى 
اتبعتها اليابان هدفا للمحاولات المتعددة من جانب كل من روسيا وانجلترا وامريكا وحتى من 
جانب الفرتسيين للحصول على حق المتاجرة فى الموانىء اليابانية . وكانت هناك محاولات 
انجليزية فی عامی ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۷ » وشی عام ۱۸۰۸ء ثم فی عام ۱۸۲٤‏ . وتعللت هذه 
السفن البريطانية بدخول بعض الموانىء اليابانية من اجل التزود با مواد الغذائية . كذلك كانت 
هناك محاولات لكسر هذه العزلة من جانب الروس خصوصا منذ 1۸۰٥‏ - ١ء۱۸۰‏ , 

واتخذت الحكومة اليابانية موقفا متصلبا بادىء الامر واصدرت اوامرها عام ٠۸٠٠‏ 
باطلاق النار على كل سفينة اجنبية تحاول الاقتراب من شواطئها ( فيما عدا بعض السفن 
الهولندية المخول لها الرسوفی نجازاکی ) ء ثم ما لبثت فى عام ۱۸٤١‏ ان صرحت لبعض 
الموظفين اليابانيين بتزويد السفن الأجنبية بالمواد الغذائية بحيث تبقى السفن راسية لا ينزل 
منها أى واحد من ركابها الأجانب" . على اننا سوف نرى فيما بعد أن الأمريكيين سوف 
يكون لهم فضل كسر هذه العزلة بصفة نهائية . 


(1) Renouvin; P. Ibid. P. 12. 


E 


لفل الات 
الاقتحام الأوروبى للمنطقة 


أولا : بداية المصالح الاوروبية فى اسيا 

قد يكون من المناسب أن نشير قبل تناول عملية الاقتحام الأوروبى التى تمت بشكل 
مكف ى خوالى منتضف القرن التاسع فشن واستهدذفت قى الأساش المفين خم اليانان الى 
ارهاصات المصالع الاوروية فى تلك المنطقة اجمالا فى فترة تاريخية اكثر قدما . 

لقد كان للرومان تجارة واسعة مع الصين خصوصا فى الحرير » وكانت مسببالك هذه 
التجارة من خنجان قى غرب الصين الى بحيرة لوب نور » وحوض نهر تاريم وتنتهى فى 
انطاكية . كذلك تم جلب دودة القن الى القسطنطينية فى القرن السادس الميلادى » ويد بعد 
ذلك انتاج الحرير فى أورويا والشرق الأدنى » وبذلك تضاعل اعتماد الغرب على صادرات 
, الصين واصبحت السلع الرئيسية التى تستوردها أوروبا من منطقة شرق اسيا هى التوابل 
ويعض مواد الترف ١‏ وصارت اغلبية هذه التجارة فى ايدى العرب » ثم فى يد من دخل 
الاسلام من غير العرب بعد القرن الثامن الميلادى . واستمرت السيطرة العربية على الطرق 
البحرية الى شرق اسيا حتى القرن السادس عشر وظلت الطرق البرية مقفلة فى وجه 
الأوروبيين حتى غزا المغول اسيا بكاملها من بحار الصين حتى روسيا . 


-١‏ الوجود البرتغالى 

ولعله کان للبرتغالیین تحت زعامة هنری الملاح (۱۳۹۴۲ - ٠١١١‏ ) قصب السبق فى 
القيام بمجهودات جدية للبحث عن طريق جديد الى الشرق وان كانت جهود هنرى لم تثمر الا 
بعد وفاته . ففی عام ٠١۸١‏ تمكن البرتغاليون من الدوران حول رأس الرجاء الصالح على 
کو فن مر ول فا E‏ الکو فی الهنه ون 
ك الاوتة اشستطاع كواوتبوس الأبحار غرا ايمل الى جر الهند القربية : 


دت الت قان رة ف الد وتي رق اسيا بهي الف ودن إالبوكيرك 
اد کر تخارة ف جا وف لماک على ساحل ما بان فی الخد ,وای 
إلبوكيرك على ملفا فى شبه جزيرة الملايو عام ١م‏ ويذلك تمت السيطرة للبرتغاليين على 


ت 


طريق التجارة بين الهند والصين . وتمكن البرتغاليون من اقامة أول مركز تجارى فى الصين 
بالقرب من مدینة کانتون فی عام ۱١١١‏ . َ 

وباشر البرتغاليون تجارتهم بانشاء مصنع فى منطقة « نانجيو » رغم تحريم التجارة 
رسميا بين الصين والبرتغال . وكان تحدى البرتغاليين للسلطات الصينية سببا فى قيام 
ا NU AS SAAN E‏ 
الالو ا ب و ا ا ق ق ا ع ا 
باستئجار بعض الاراضى فى ماكاو مكافاة لهم على تخليص الصين من بعض القراصنة 
الذين كائوا يغيرون على المنطقة . 


ب - الوجود الاسبانى 

بعد قيام البرتغاليين بالاستيلاء على ملقا بنحو عشرة سنوات قام ماجلان « البرتغالى ) 
برحلته الشهيرة على نفقة اسبانيا للطواف حول امريكا الجنوبية فعبر المحيط الهادى حتى 
وصل الى جزر الفيلبين . وحقيقة الامر فإن اهتمام الاسبان لم يكن منصبا بالدرجة الأولى 
على الفيلبين أو حتى على الصين بقدر ما كان منصبا على الفوز بنصيب اوفر من جزر البهار 
التى ذكر ماجلان انها تابعة لنصف الكرة الاسبانى طبقا للتقسيم الذى رسمه البابا اسكندر 
السادس لحسم النزاع الاستعمارى بين اسبانيا والبرتغال . وكانت جزر البهار وجزر الفيلبين 
تقعان فى حقيقة الام فى دائرة تفوذ البرتغاليين لذلك فقد احبطت المحاولات الاسبائية . 

ولقد ظلت اسبانيا تفتقر الى مركز قوى فى المنطقة حتى تم لها السيطرة على مانيلا 
التى كانت المركز الاساسى لتجارة الفيلبين فى عام ٠١١۷١‏ ولكن البرتغاليين كانوا قد افلحوا 
فى ابعاد اسبانيا عن الصين واليابان وذلك باحتكارهم التجارة مع هذين البلدين . ومع ذاك 
فان التجار الاسبان استطاعوا مباشرة تجارتهم مع اهل مانيلا حتى اصبح الدولار الفضى 
المكسيكى افضل العملات قبولا لدى الصينيين وظل يستعمل للتبادل فى تلك المنطقة حتى 
أنائل لفون الخدية: 


ج - الوجود الهولندى 
لم تحصل هولندا على استقلالها الا فى أواخر القرن السادس عشر ومع ذلك فقد نالت 


. ٤۷١ ٤٤١ ٤۳ بين » تشستر المصدر السايق ص ص‎ )١( 


ا 


بعد أن وافقت الحكومة الهولندية فى عام ١١٠٠م‏ على قيام شركة الهند الشرقية الهولندية 
كشركة حكومية . فتمكنت الشركة من الحصول على قواعد لها فى جزر البهار . وعند حلول 
عام ۱ كان الهولنديون يسيطرون على ملقا لأتشتد بذلك قبضتهم على جزر الهند 
الشرقية . 
بيد أن البرتغاليين كانوا لهم بالمرصاد مما اجبر الهولنديين على اقامة مصانعهم على 
جزر البسكادور البعيدة عن سواحل الصين الشرقية . وما طردهم الصينيون من هذه الجزر 
اقاموا مصانعهم فى جزيرة فرموزا وظلوا بها حتى تمكن الصينيون من اجلائهم منها عام 
٤م‏ . وكان رد الفعل الهولندى ان قاموا بتقديم المساعدة لعناصر المانشو اثناء صراعهم 
ضد امبراطورية منج فكافاهم رجال المانشى بالتصريح لهم بالمتاجرة فى آموى . لكن انتظام 
سبل التجارة الهولندية مع الصين لم يتم الا فى عام ١١۷٠م‏ . لكن التأثير الهولندى فى 
المجال العلمى والفنى كان ملموسا وبالأخص عند اليابانيين حيث عكفوا على ترجمة هذه 
العلوم بنهم وشغف ليس له نظير كما سنرى عما قليل . 


د- الوجود الفرنسى 

كان الاسلوب الفرنسى فى التوسع الاستعمارى بوجه عام يتخذ شكل ارسال المبشرين 
الفرنسيين ليمهدوا السبيل أمام الاستعمار الفرنسى . وثرى ذلك فى ارسال فرنسا عام 
٠م‏ للمبشر اسكندر ردس فى مهمة لتقصى احوال الهند الصينية . وقامت مجموعة 
اخرى من رجال الجزويت الفرنسيين بتمهيد الطريق لكى تفرض الحكومة الفرنسية سيطرتها 
على كمبوديا وانام وسيام وجنوب بورما . ولكن النفوذ الفرنسى كان قد تلاشى من المنطقة 
نهائيا بحلول عام ۱1۸۸م نظرا لتعصب هؤلاء المبشرين بشكل زائد . 

ومن المعلوم انه كانت هناك منافسة بين الفرنسيين والبريطانيين للسيطرة على الهند ولكن 
فرنسا خسرت فى صراعها مع بريطانيا على الهند » الامر الذى جعلها تولى وجهها شطر 
الهند الصينية لعل فى ذلك تعويضا لها عن الهند واتبعت فرنسا اسلوب التدخل فى الصراع 
الداخلى على العرش » فعمدت الى مساعدة املك المخلوع ويذلك امكن لها الحصول على 
قواعد فى مملكة أنام . 


ف - المطامع الروسية فى النطقة 
بعد أن تمكنت موسكى من استعادة استقلالها عام ١٠۸٤م‏ فى عهد ايفان المرعب 
)171۲~ 10.0( ووقفت الدول الأوروية لتحول دون تحقيق اطماع الروس فى الغفرب 


و 


اتجهوا ناحية الشرق فعبروا جبال الاورال وتوغلوا فى سيبيريا وكان المغول فى طريقهم 


وقد بذلت روسیا جهودا فى عام ١١٠٠م‏ من اجل اقامة علاقات ديبلوماسية وتجارية مع 
الصسين لكن هذه الجهسود منيت بالفشل لاصرار الصينين على اداء ممثلى الروس 
مراسم ( الكاوتاو ) التى تقضى بالسجود ثلاث مرات امام الامبراطور ورفض الممه ثلين 
الديبلوماسيين الرىس للقيام بهذه المراسم واتسمت العلاقة بين روسيا والصين بنزاع 
مستمر على الحدود وقد استمرت حرب الحدود بين الدولتين خمسا ولاثين عاما لم يعد بعدها 
السادم بين الجارتين الا فی عام ۱۹۸۹ ووقعت روسيا والصين معاهدة « نیرشینسك » التی 
تضمنت اقرار الحدود وبعض الشروط التجارية الاخرى بين البلدين . وظلت هذه المعاهة 
نافذة المفعول حتى عام ۱۸۸ باستثناء بعض التعدياوت . 

زل تنك ان ثارت المنازعات بين البلدين عام ٠٠١١‏ حول نقض شروط المعاهدة» الامر 
الذى ادى الى توقف التجارة بين البلدين وفی عام ۱۷۲۰ کان قد تم اجتماع بین ممثلى 
البلدين أمكن فيه الوصول الى حل مسالة « الکاوتاو » وقد ادى احد ممثى الامبراطور 
مراسم الكاوتاو امام سفير القيصر » فرد السفير الروسى باداء هذه المراسم امام الحاكم 
الصينى وبذلك تكون الصين قد اعترفت لأول مرة بدولة أوروبية وابرمت معها شروطا تقبل 
فيها المساواة . 

على أنه قد اعيد النظر فى معاهدة نيرشنسك لعام ٠۹۸١‏ بمعاهدة جديدة سمیت 
معاهدة كياختا لعام ۷ ابرز ما فيها اتاحة الفرصة أمام روسيا لاقامة كنيسة فى بكين 
وارسال بعض القساوسة اخدمة الروس المقيمين هناك . 


و - التوخل الانجليزى 
قامت مجموعة من التجار الانجليز فى عام ٠١١١‏ بتكوين شركة الهند الشرقية 
البريطانية . وكان الترخيص الممنوح للشركة يخول لها الق فى الاتجار مع جزر الهند 


)١(‏ د . عبد الحميد البطريق » د . عبد العزيز نوار : التاريخ الأوروبى الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر 
فییتا ۰ ص ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ . 


(۲) بين - تشستر : المصدر السابق ص 0۰ 


ا 


افر ال ن کد اشرات رر رقلا هه ارا قافا کی هه 
شرق اسیا على مدی ۲٥۸‏ عاما حتی صارت تسیطر على عدد من السکان ببلغون اضعاف 
ماف الزن ااانه من قان بارا : 

اق فل البريط اون هن فل شاف جار الرن م المت ما مركم فن 
SU AEE AN LESAN RES E A‏ 
عام ۳۷ 

بيد آن تجارة الأنجايز النتطة نىعا ما لم ذا شوى فى ام ١۹4۸‏ قفا انكظفة 
التجارة بين الهند والصن » بدا البريطانيون فى توجيه اهتمامهم للح من سيطرة الهواندين 
على بوغاز ملقا . وفى عام ۱۷۸١‏ اصبحت بينانج اهم قاعدة بريطانية متقدمة فى جنذوب شرق 
امسا ول الال علي ها الو ا ان او ال انون غل اة و اد قاع 
دوا ھا ا ی عا و 

طك كانت الارفاصات الألى تغل الأررويى يجه عام هى النطقة مسف اول الان 
ان نعرض للاقتحام الأوروبى بشكله المكثف وعلى العملاقين الرئيسيين فى المنطقة وجه خاص 
لنرى ردود الفعل فى كل منهما والاثار المترتبة على هذا الاقتحام . 


ثانيا : حرب الافيون وامعاهدات غير امتكافلة بالنسبة للصين 
۱ - حکومات الانشو 

لقد قام عنصر المانشو بحكم الصين باعتبار انهم حكام صينيون ومع ذلك فقد ظلوا 
محتفظين بشخصيتهم الأصلية » ولقد تناوب اباطرة المانشو العرش الصينى ابتداء من عام 
٠٤4‏ حين اجتاحت جحافل فرسانهم بكين قادمين من منشوريا وقسموا انفسهم ثمانية 
مجموعات عسكرية أو من سموهم بحملة الاعلام » فلاذ آخر اباطرة اسرة منج (۸1118) 
بالفرار من قصره المنيق فى بكين وعلق نفسه من احدى الأشجار التى تطل على ما كان 
يسمى حينذاك بالمدينة المحرمة وبذلك مارست الاسرة الحاكمة الجديدة منذ عام ٠١٤٤١‏ حكمها 
على المانشى والصينيين على حد سوا : 

ومما يجدر ذكره ان طبقة المانشو الحاكمةكانت تشكل طبقة مترفعة » فلم يكن يجوز 
لاى واحد منهم أن يشتفل بالتجارة أو يصبح يوما من الايام من التجار اذ ان ذلك ا يرقى 
الى المستوى الاجتماعى للمانشو » كما أن الحياة المسكرية لهم كانت وراثية مضمونة منذ 


( 1) warner, M. the Dragon Empress P. 8. 


س 


المولد وتشرف عليهم منذ الولادة مؤسسات « الماندرين » . اما من ناحية العدد فقد كانوا 
يشكلون نحو خمسة ملايين من بين اربعمائة مليون صينى . وكان المانشو يسيطرون على 
المراكز الهامة فى الصين » واثناء حكم اسرة تشنج (18طا) منذ عام ٠١٤٤‏ حتى عام 


١‏ بما فى ذلك مدة خمسين عاما من حكم الامبراطورة « الوالدة » تزو - هسى 
)۱۹۰٦ - ۱۸٦۱(‏ کان کل نائب من نواب الامبراطور يحتل مكتبا فى احدى المقاطعات الثمانية 


ولقد سادت التقاليد الثقافية التى ازدهرت فى عهد اسرة منج الصينية خلال حكم 
اياطرة الماتشى كذلك . وكانت مدينة كانتون منذ اقدم العصور من أهم مراكز التجارة فى 
الصين . وفى القرن السابع مشر اصبحت تجارة كانتون حكرا على البرتغاليين دون سواهم . 
وظل الحال على هذا المنوال حتى ظفر الانجليز بتصريح يخول لهم حق اتنشاء مصنع فى عام 
٤‏ هناك . ثم لم يحل عام ٠۷٠١‏ حتى اقتسم الاسبان والهولنديون والفرنسيون التجارة 
فی میناء کانتون . 

وعمدت حكومة المانشو الى وضم اقلیمی کوانج تونج وکوانج سى تحت اشراف حاكم 
عام اثخذ من مدينة كانتون مقرا له . کما عمدت الى تعیین مندوب امبراطوری للاشراف على 
العلاقات بين الاجانب ومنع اى اتصال دبلوماسى مباشر مع حكومة بكين . 


۲ - نظام الکو مون Co - Hong‏ 

حينما اتسع نطاق التجارة مع الغرب اتساعا لم يكن من اليسير على شخص بمفرده 
القيام بالاشراف على تنظيمها ٠‏ صرح مراقب الجمارك الصينى وكان يطلق عليه اسم 
« هويو » لبعض التجار الصينيين مشاركته فى الاشراف على هذه التجارة الخارجية 
وتنظيمها . وقام هؤلاء التجار بتكوين شبه النقابة اطلق عليها اسم « كو - هونج » بهدف 
تلافى المزايدة على السلع الاجنبية . وقد نص قانون هذه النقابة أو الهيئة على أن الغرض من 
انشائها هى الاحتفاظ باحتكار التجارة الخارجية فى ايديها . 

ولقد كان هذا النوع من الاحتكار الصارم الذى احكم تنظيمه من القوة بحيث صار 
مصدرا للشكارى المتعددة من الأجانب » نظرا لانه كان يقف حائلا دون حرية نشاطهم 
التجارى » بدرجة كبيرة اذ كان كل تاجر يدخل ضمن اختصاص احد اعضاء هيئة الكوهونج 
الذى يتولى الاشراق على دفع الرسوم الجمركية من جانب التاجر ثم يتولى هذا العضو بيع 
البضاعة الاجنبية للتجار المحليين وفى نفس الوقت يتولى امر الاشراف على ما يستورده 
التاجر الاجنبى من المنتجات الصينية التى يعود بها هذا الاجنبى الى بلاده . 


RE 


ارهن تاعكر ماتا اقرا اهارا اي خد ااا 
بصفة مستمرة حتى حلول عام ۱۸٤١‏ . وقد بذل الصينيون من جهة اخرى اقصى ما 
وسعهم الجهد لمنع التجار من الاقامة فى الصين » بل كان محرما اللساء الإجئيبات ار 

ren 1‏ ل 
NASAL EST RS aE E‏ 
کرت کل و اة لن ته د ارط اه اله رن اا 
E EA ETT‏ 


۳ - هسرب الافیون 

ان تسمية حرب الافيون 1'010١(‏ عل ۲۵ع ا6) التى اطلقت على الصراع الصينى - 
الانجليزى فى السنوأات من ۰ -- ۱۸٤١‏ لم تكن تعكس فى حقيقة الامر سوى الاسباب 
المباشرة لهذه الاحداث فحسب » ولكن قبل مسالة الاتجار فى الافيون كانت هناك احداث 
اخرى اسهمت فى خلق هذا الوضع المتوتر . واهم هذه الاحداث فى واقع الامر هى الرفض 
امتكرر للانفتاح من جانب الصين » وعدم التجاوب الصينى مع العروض البريطانية فيما يتعلق 
بتجرير التجارة من تلك القيود التى رأيتاها متمثة فى اجلى مظاهرها فى نظام الكوهونج من 
ناحية وكذلك الرفض القاطع من جانب الصين ازاء كل محاولة قامت بها بريطانيا لتبادل 
التمثيل الدبلوماسى بين البلدين أو التبادل التجارى الحر بينهما . 

وغی عام ۱۷۹۲ استقبل اللورد ماك کرتینی 3٥ ٥31۸۴(‏ ) من جانب الامبراطور 
لونم » ولكن ما قدمه اللورد من مقترحات لم يلق قبولا لدى الامبراطور . وفى عام ۸٠۹‏ 
حاول اللورد امهرست محاولات مضنية لتوثيق العلاقات بين البلدين ولكن حظه لم يكن اوقر 
من حظ سابقة » وعلى كل حال فقد تجددت هذه المحاولات فی عام ۱۸۳۳ دون جدوى . 
وكانت هناك واقعة غيرت الاوضاع تمثلت فى الزيادة الرهيبة فى استيراد الأفيون البريطانى 
من جانب الصين . 

وحقيقة الأمر فإن الأفيون كان معروفا فى امبراطورية الصين قبل استيراده بهذه 
الكميات الهائلة فى القرن التاسع عشر » ولكن استخدامه حينذاك كان فى الأغراض الطبية . 
غير آن تعاطى الافيون كمخدر وبصورة مستشرية جعل تحریمه امرا لا مفر منه منذ عام 
۹م . ولم يصبح الافيون كارثة اجتماعية حقيقية الا منذ اللحظة التى حصات فيها شركة 
لهند آلشرقية البريطانية من الحكومة البريطانية على حق احتكار بيعه . وعمدت الشركة منذ 


۰ ٠١١ ٥۸ بين » تشستر : المصدر السابق ص ص‎ )١( 


کک 


نهاية القرن الثامن عشر الى اغراق جنوب الصين به عن طريق مدينة كانتون' . 

ورغم تجدد حظر هذه التجارة ( ۱۷۸٩۹‏ - ۱۸۰۹ ) فقد كان يتم تهريبه على نطاق 
واسع ومتذ عام ۱۸١١‏ نشا هناك وضع متوتر بين التجار البريطانيين والمسؤولين الصينيين 
بسبب عمليات التهريب . وفى نفس هذه السنة فقدت شركة الهند الشرقية البريطانية احتكار 
التجارة مع الصين ومعنى ذلك أن الشركة فقدت دور التمثيل الرسمى التجارة والمصالح 
البريطانية فى كانتون وحل محلها فى هذا الشان ممث التاج البريطانى مباشرة . وقد ترثب 
على هذا الوضع الجديد ضرورة عرض كافة المنازعات على الحكومة البريطانية رأساً . لذلك 
فان من تقلدوا هذا المنصب على التوالى وهم : اللورد نابيير (١عمة)‏ ثم تشارلن اليوت 
E1i 0(‏ esاrةCh)‏ قاموا من خلال رعايتهم للمصالع البريطانية بتجديد مطالبتهم بحرية 
التجارة فى الفترة الواقعة بین ( ۱۷۹۳ - ۱۸١۹‏ ) . 

وهذا الموقف المت ازم بين البلدين » بالاضافة الى رفض البريطانيين الامتثال للتشريعات 
الصينية ساعد على خلق وضع متوتر للغاية . لذلك فان اللجوء الى الحل العسكرى ابتداء 
من ۱۸٠١‏ آخذ يخامر اذهان المسؤولين البريطانيين . ووقعت اخيرا الحادثة التى اشعلت فتيل 
الحرب فى عام ۱۸١‏ عند قدوم المندوب الامبراطورى الصينى « لين » لمصادرة الافيون . 

فقد اشار يعض المسؤولين الصينيين باقرار تجارة الافيون والسماح بتداوله لكى تحصل 
الحكواة على ايزانقها امنا فى خن شان النحض الإعر بالقهاء على كارت قهاء سرا 
لاعتبارات اخلاقية » وقد تغلب اصحاب الرأى الثانى فقدم « لين - تسى - هسو » الى مدينة 
کانتون فی عام ۱۸۳۹ مخولا بسلطات استثنائية واسعة لوقف تجارة الافيون بعدما كان قد 
احرزه من نجاح فى وقف هذه التجارة فى انحاء اخرى من البلاد . وقام « لين » باصدار 
اوامره الى جميع الاجانب بتسليم ما فى حوزتهم من الافيون وتوقيع تعهدات بعدم الاشتراك 
فى هذه التجارة وا تعرض من يخالف ذلك الى عقوية الاعدام » وقد تمكن لين من إرغام 
الاجانب على تسليم كميات من الأفيون بلغت قيمتها ستة ماايين دولار . فقام على الفور 
باعدامها كلها مما اثار دهشة الاجانب ازاء هذا العمل الذى اعتبروه استفزازيا من وجهة 
تظرهم . 

وبعد أن تسلم لين هذه الكميات من الأفيون سحب قواته » واعلن إبطال هذه التجارة 
حتى يتم توقيع التعهدات المطلوبة . وقد اذعن الاجانب جميعهم لهذا الاجراء فيما عدا الانجليز 
الذين اصر القائم على رعاية شئون تجارتهم « الكابتن إليوت » على عدم الخضوع لامر 


(1) Wang P.N. L'Asie Orientale de 1840 û nos jours op. cit. P. 35-6 
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()» موانیء المعاهدات » وتواریخ فتحها للملاحة ( 


س 


الإبطال وامر التجار البريطاتيين بمغادرة مدينة كانتون . وظلت السلع البريطانية لفترة من 
الزمن يجرى نقلها الى كاتتون على سفن امريكية » وسفن اخرى غير بريطانية » ومع ذلك ققد 
اشترك بعض البحارة البریطانیین یوم ۷ یولیو ۱۸۲۹ فی احداث شغب اسفرت عن مقتل احد 
الصينيين . فبعث ذلك على احياء تلك المشكلة القديمة من جديد وهى مشكلة الاختصاص 
القشناتى. 
ورفن الف طن فلن عفد فن الكهارة ااج وام لن ادان آزان جه 
تور واد الفد اة الى فوخ کرنح ومکان را على ,هذا ا اتهذئ: 
ويعد انقضاد عدة اسابيع من المفاوضات تم تبادل طلاق النار فی ۲ نوفمبر ۱۸۳۹ بين 
السقن الصينية والسفن الحربية البريطانية وهكذا بدأ الجانب العملى من حرب الافيون . 
عرض البريطانيون شروطهم على النحو الاتى 
١‏ - ان تدقع الصين قيمة الافيون الذى تم اعدامه . 
اماملة الموظفق الدريطائنن مغاملة نة نق مم اكام القاون الدولى بحست مهن 
الول :افر له 
۲ - تنازل الصين عن احدى الجزر التى تكون على مقرية من سواحلها ضمانا لمزيد من 
الأمن لتجارة البريطانيين ولتجارهم . 
على أن الصين حينما رفضت الشروط قام البريطانيون بمحاصرة مدينة كانتون كوسيلة 
للارهاب . ولا لم تفلح هذه الطريقة قاموا بقصف المدينة بالقنابل فى يناير ۱۸٤١‏ . فعرض 
الموظفون فی کانتون شروطا من جانبهم لم تلق قبولا من البریطانیین . وفی مايو ۱۸٤١‏ دفعت 
بريطانيا ستة ملايين من الدولارات تعويضاً للصين عما اصاب مدينة كانتون من الدمار . غير 
أنه لما تلقى البريطانيون مزيدا من الامدادات العسكرية يقيادة السير هنر بوتنجر قاموا 
بمهاجمة مدينة نانكنج فى الشمال . ولم يبد الصينيون مقاومة جدية ويادرت الحكومة 
بالتسليم » وفى ۲۹ اغسطس ۱۸٤١‏ تم توقيع أول معاهدة من سلسلة المعاهدات التى 
شتهرت فى تاريخ الصين باسم المعاهدات غير المتكافئة وهى معاهدة نانكنج Nanking)‏ ( 
التى تسببت فى ضياع الكثير من سيادة الصين . 


۱۸٤١ معاهدة نانکنج‎ - ٤ 
تم بمقتضى هذه المعاهدة « غير المتكافنة » الأولى فى تاريخ الصين فتح موانىء كل من‎ 
یاهھغنشر)[N118p0٥( وننج - ہی‎ )۴٥١'٤٣٥W( کانتون (۳4۸107) › وآمری ؛ وفوشی‎ 
للتجارة الخارجية » وأصبح من الممكن تعيين قناصل بريطانيين فى هذه الموانىء كما أصبح‎ 


کے 


ف قدو التجنان البرتطاتيين استتجار الأراضى لادقامة ولاكال التجارية :ازات الصين 
لبريطانيا عن جزيرة هونج كونج نهائيا . كما تم الغاء نظام « الكوهونج » الذى أشرنا الى أنه 
كان يضع قيدا ثقيلا على حرية التجارة . واصبح التجار البريطانيون احرارا فى الاتجار مع 
من يشأون من التجار الصينيين . 

كذلك تم بمقتضى هذه المعاهدة دفع تعويض قدره ١‏ مليون دولار منها ستة ملايين 
شنا للأقيون الذي صاهرتة الضشن : وا مان رى سد اذا ليون التي على هة 
الكوهونج » اما الباقى فنظير تغطية نفقات الحرب التى تكلفتها بريطانيا . 

وفى العام التالى » وفى ملحق معاهدة بوج )808٠8(‏ منحت الصين للبريطانيين المقيمين 
فيها حق امتداد القوا نين (1411)6١هاأ٣۲عا×8)‏ فى القضايا الجنائية » كما اضيف الى المعاهدة 
فقرة تكسب بريطانيا حق الدولة الأولى بالرعاية - الأمر الذى حقق لبريطانيا ميزة الحصول 
على امتيازات اضافية قد تمنحها الصين مستقبلا للدول الاخرى . كذلك طلبت عدة دول 
اخ هه الات ا لهه 5 رسا ان كدق الأهشةا زات ال رتخا هذه العاهةة على 
تجارتها مع الصين وعلى رعاياها المقيمين بها واجيبت هذه الدول الى طلبها . ومما يجدر 
ذكره أن هذه المعاهدة لم تعرض بصورة مباشرة الى الأفيون اللهم الا ما تعلق بالتعويض 
غا تاره قن لاون : 


(۱) ديورانت » ول : المصدر السابق ص ١۱‏ . 
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القضل الاك 
ردود الفعل بالنسبة للصين 


١‏ - القا'شيرات الاولسة للتوغل الغربى 

أن تة لات ا ال كاف ين ا عالطا الكرمى فد م كا رانا نن 
العا الوا ي دة و ا ف کیت ا 
ال ادات غير اللكافة ها اة فاكك و م عن ةة ا اتات أخاو هام متها 
تزايد العواصم الحضرية وزيادة عدد التجار وظهور فئة هامة من بينهم هى فئة الگومبرادور 
(0۲8اpصتع)‏ اى من الصينيين الذين صاروا يعملون كوسطاء للتجار الأوروييين واهل 
الو ی ی ی وک ا ی کو ی کی مو و ا 
زيادة مفاجئة مما نجم عنه الشكاوى المثزايدة من صغار الملاك وانتشار موجة من التذمر - 
الأمر الذى تمخص عن ظهور « فتنة » التايبنج (ع«أ۴ - نها) . 
۲ - فتنة التابينج ۱۸۵١‏ 

يز البعشن أن شورة تابنج ليست فورة با لعنى القهوم ورات خي تتمخفن عن نائج 
معينة » بل يعتبرونها مجرد مقدمة للثورة الفعلية . ومن ثم فهى فى نظرهم مبارة عن قلاقل 
واضطرابات أو« فتنة » نفث بها الشعب الصينى عن تفسه وهى بهذا التعبير احدى النتائج 
العملية غير المباشرة لعملية احتكاك الصينيين بالاجانب . وهى فى رأى البعض الاخر ظاهرة 
اجتماعية معقدة تعبر عن اقلية مضطهدة وفتنة ظهرت بين طبقة الزراع ضد الجهاز الحكومى 
الفاسد . بيد ان الأمر المرجح هى أن سببها الاساسى روح السخط التى تفشت بين طبقة 
الزراع حيث نجد على سبيل المثال ان بعض المناطق المجاورة لكانتون قد عمتها الاضطرابات 
بسبب ادخال غزل القطن المستورد بدلا من الغزل المحلى مما حرم نساء هذه المناطق من 
مورد هام لكسب العيش . 

ولقد عاصرت هذه الفتنة التى انطلقت فى الخمسينيات واستمرت حتى حوالى منتصف 
الستينيات من القرن التاسع عشر - مستهل حكم الامبراطورة تزو - ھسی (۳41 - u‏ آ) 
من اسرة المانشو الحاكمة . ورغم ان الشعب الصينى ابعدته مشاكله عن أن يدرك تماما 


(1) Wang, P.N. Op. Cit. P. 47 


ابعاد معاهداته غير المتكافئة مع الأجانب ¥ أنه كان يشعر بثقل وطأتها عليه - الأمر الذى 
فتح عينيه على القائد الرىحى لهذه الفتنة . 
وكان قائد هذه الفتنة يعمل مدرسا فی إحدى مدارس القرى ويدعى هونج هسيو تشوان 
Hung Hsiu Chuan )‏ ) وکان قد فشل فی الاختبارات التى جرت العادة على عقدها 
لإإنخراط فى سلك الخدمة المدنية » وفى عام ۱۸١١‏ انتابه المرض ورأى فيما يرى النائم عدة 
E‏ إا فى تعليمات المسيحية التى أبلغت اليه - حسب زعمه - والتى 
ستنتج منها أنه الأخ الأصغر للمسيح ( عليه السلام ) وإته إنما أرسل بوحى مسيحى جديد 
٤‏ ذلك العالم الضال . ويعد أن لقيت دعوته بعض الأنصار » أعلنت سلطات كوانجسى 
أن الثائر هونج شخص خارج على القانون . فمضى هونج فى ٠۸١١‏ فى تزعم ثورة ضخمة 
على حكومة المانشى » وزحف بأتباعه الذين لم يتجاوز عددهم بضعة آلاف نحو الشمال فى 
إتجاه نهر اليانجتسى > واخفقت جيوش المانشو فى صسده هو واتباعه » فاتجهت قواته إلى 
مدينة نانکنج حیث قامت بذبع ما يقرب من عشرين ألفا من المانشو واتخذت نانكنج عاصمة 
لا" . 
ولقد حددت فتنة تايبنج هدفها الأول وهو إنشاء حكومة دينية شبه شيوعية لتحقيق 
الأغراض التالىة : 
أ - القضاء على عناصر المانشى » وإقامة أسرة حاكمة وطنية يرأسها هونج . 
- تنفيذ مبداً الإخاء الإنسانى » وذلك بإعادة توزيم الثروة » وتقسيم الأرض بالتساوى » وقد 
ای 5 فی الي العسكرى الصارم الذى اخذت به جيوشها حتى أصبحت على 
قلتها تفوق القوات الصينية المعارضة . 
ويلاحظ أن ديانة فتنة التايبتج كانت فى أساسها مسيحية على المذهب البروتستانتى مع 
اختلاطها بكثير من الطقوس الدينية مثل الكنفوشية والبوذية والتاوية » ومع ذلك فلم يكن من 
بين الملايين من ثوار تايبنج من يفهم حقيقة تعاليم الديانة المسيحية سوى هونج وعدد قليل من 
أتباعه » ولهذا كثرت الأخطاء المذهبية » الأمر ألذى جعل الاقتناع بما دعا إليه هونج يتسم 
فال 
وتمكنت قوات الثشورة من غزى إقليم هونان وانهوى » وكيانجسى » وتبادلت القوتان 
الاستیلاء على بعض المدن اکثر من ست مرات فی مدی ثلاث سنوات مما سيب لهذه المدن 


(1) Warner, M. Op. cit P. 20 - 46 . 


کا 


CE E N e TET 
من طرد قوات المانشى من منطقة نانكنج حتى أنه لو كانت هناك زعامة موحدة قوية لدى‎ 
الان لكا ن الك على اعرا ا ي‎ 

ثم دارت الدائرة على الثوار وأوشكت قوتهم على الإنهيار لولا نشوب الحرب التى عرفت 
باسم حرب آرو ( 4۲۲٥۷‏ ) التى وفرت لثوار تايبنج الفرصة لإلتقاط الأنفاس » ثم ما لبثت أن 
ظهرت فتنة جديدة من بين صفوف قوات تايبنج جددت الثورة على حكومة المانشو . 


Arrow )şjÎ mj - ۳‏ ( 
لقد عم الصينيين شعور غامر بأن المعاهدات التى تم إبرامها مع الاجانب فى الفترة 
الاق من 1۸1 = ۸0۷ متك اجان من الا تازا ك اكت هما تيف وطلة الت 
تحاول المماطلة ما استطاعت الى ذلك سبيلا فى تنفيذ الالتزامات التى أوجبتها المعاهدات › فى 
حین لم يكف الاجانب عن طلب المزيد من هذه الامتيازات » وتركزت الاحتكاكات والحركات 

المعادية للأجانب فى كانتون على وجه الخصوص . 

وتجمسعت المظالم بين الجانبين ولم يبق إلا تلك الشرارة التى تضرم نار الذزاع المسلح » 
وف عام ٠۸٠١‏ افتت أحد المبشرين الفرنسيين الكاثوليك ويدعى شابدلين ( 1۴ة1ءلم۾1٣)‏ 
دارا للتبشير فى إقليم كوانجسى خارج حدود الميناء الذى نصت عليه المعاهدات ويعد إنقضاء 
ثلاثة أعوام من التبشير تم القبض عليه وعلى اتباعه وتم اعدامهم باعتبارهم ثوارا قاموا 
بانتهاك حرمة القانون مما اثار المشاعر الفرنسية . 

ولقد كان الحادث الذى دفع بريطانيا فى حقيقة الأمر إلى القيام بعمل عسكرى ضد 
الصين هو تفتيش السفينة البريطانية « لوركا - آرو » . وتتلخص هذه الواقعة فى أن التقاليد 
كانت تقضى بالسماح السفن الصينية فى تلك الآونة بأن يجرى تسجيلها ضمن السجلات 
البحرية البريطانية . فقد كان القراصنة يحترمون الطم الأجنبى مما جعل أصحاب السفن 
الصينية يسعون إلى هذا التسجيل حماية لنشاطهم البحرى . 


فن ها 3۸6 امز آلخاك الصيتى « ية يعفن الممؤارن تقش النفيةة البريطانة 
« آرى » التى ترفع العلم البريطانى بدعوى انها تأوى أحد القراصنة ورآت بريطانيا فى ذلك 
إهانة لعلمها خاصة بعد أن تم القاء القبض على البحارة الصينيين المستظلين بظل العلم 
البريطانى فى السجن . وما طالبت بريطانيا بإطلاق سراحهم » وتقديم اعتذار عما حدث قوبل 
هذا الطلب بالاهمال من جانب المسؤولين الصينيين . لذاك عمدت القوات البحرية البريطانية 
إلى الحصول على موافقة رسمية من لندن بإتخاذ تدابير عسكرية حلا لهذا الوضع واستولت 


۷ھ — 


. ات البريطانية على الحصون التى تحمى كانتون » وقصفت مقر الحاكم « ييه » بالقنابل‎ ١ 
. الرغم من ذلك لم يقدم الصينيون الاعتذار المطلوب‎ , 

وتجددت المعارك فى ٠٠١‏ ديسمير ۱۸٥۷‏ . حين قام البريطانيون بقصف مدينة كانتون 
بالقنايل واستولوا عليها » كما تم القاء القبض على ييه أثناء محاولته الهرب » ومات أسيرا 
الت ن لير اتن زالدر هون ي ان الال ا افر اا ا که 
وسقطت حصون تاكو التى كانت تعتبر من وجهة نظر الصينيين مراكز دفاع منيعة أمام 
قصف المدفعية الغريية ويادر الصينيون إلى طلب الصلح › فوقعرا معاهدة جديدة من 
المعاهدات غير المتكافئة رهى معاهدة تيان - تسن . 


۱۸۵۸ معا هدة تسان - اتسن‎ - ٤ 

ا کے را غ اوا ت اک اه 
للبريطانيين والفرنسيين » وهى إمتداد للمعاهدات غير المتكافئة التى سترى إنها سوف تدفع 
الو تي ا رغ ال ا ال ف ااه وی ارک کی مك ار 
ف ادوا ارال و ی ی ار دا الو الک : 

ويموجب هذه المعاهدة التى شاركت قى توقيعها غالبية دول الغرب - طبقا للفقرات التى 
E EE E‏ 
أ اکت الزن اوقا عا حن اهال قاتا فى كو غل اسا اة انو 

دون أداء مراسم « الكاوتاو » . 

۲ - يتم الترخيص للأجانب بالاتجار فى عدة موانىء جديدة حددتها المعاهدات يما فيها عدة 

مان فى آعالى تهر اليانجستي بالإضاة رمان فى الناطن الباكاهة؛ 
فكرا نون جف كى احا التو تن اللضة على الار اض الم ت 

توسیع نطاق تطبیقه . 
اا وه اا ا م فتهن: 

ه - تم وضع شروط محددة لإعادة الثنظر فى هذه المعاهدة مستقبلا . 
- إقرار مشروعية تجارة الأفيون' . 


۵- اتفاقسیات بکیں ۱۸٩۰‏ 
ا لبت الضكييؤن أن عاد إلى التطال رة أخرى هن تف الالترامات المخرة على هذ 


, ۷٤١ ۷۴ بين » تشستر : نفس المصدر ص‎ )١( 


بكين . وتجلت تياتهم واضحة بعد أن تسنى لهم إحکام تحصینات مصب نهر « بى - هو » » 
فجددة القوات الاتجيزية = القرنة الشركة لبجم ٠‏ وخارات فاته الاتجاة خط 
E‏ أ AENEAN Aa I a a‏ 
مشتركة مكونة من ۰۰۰ر ۲۰ جندى استولت على الحصون » واتجهت شمالا صوب تيان - 
تسن وانتهى الأمر إلى قيام الفرنسيين والبريطانيين بتدمير قصر الامبراطور فى بكين . وفر 
الامبراطور هارا تاركا أخاه « كوانج » » لكى يتولى مواجهة الأجانب . 

وگن كات من الفا م لجان ركفن ما دة ن القاهات شر آلكافة 
عرفت باسم اتفاقیات بکین کان اهم ما تضمنته ما یلی : 
١‏ شمان حه الاما راء اجات فی یکن 
۲ - تم ضم كولون إلى القاعدة البريطانية فى هونج كونج . 
ایت ا ان فمن اء مقا كهة الات الف كل اة 
هن خا رة الاتار فة لكر ٠‏ أ الال ال 
غيت الى الكااك اف تاق ای كانت ف هر ف عا 


)۱۸۹4-۱۸٦۰( فثرة الاضمحلال الصینی‎ - ٦ 

عقب الهزائم المتوالية التى منيت بها الصين على يد البريطانيين » والبريطانيين . 
الفرنسيين معا من ناحية وبتاثير المعاهدات غير المتكافئة والمهينة فى شروطها وخاصة فى 
الفترة من ۱۸۵۸ - ۱۸١١‏ بتأثير معاهدة نانکنج عام ۱۸٤١‏ ثم معاهدة تیان - تسن ۱۸٥۸‏ › 
وأخيرا اتفاقيات بكين لحام ۱۸٠‏ من ناحية أخرى - أصاب أسرة الماتشو كثير من الضعف 
والوهن وانکسرت شوکتهم . 

وفى أثناء السنوات التالية منيت البلاد هى الأخرى بثورات داخلية متفرقة إلى جانب 
أعمال السطى والنهب بل ان الكوارث الطبيعية لم ترحم الصين متمثلة فى الفيضانات المامرة 
والأربئة الفتاكة » قضلا على أن الصين فقدت الدول الخاضعة لسيادتها مثل بورما والهند 
الصينية لتنازلها عن الأرلى لبريطانيا ومن الشانية لفرنسا » وضعف سلطان الصين على 
إقليمى سينكيانج ومنفوليا الخارجية . 

ولقد كان من نتيجة ثورة تايبنج ان هلك بسببها نحو عشرين مليونا من أهل الصين 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر » وساد الدمار والتخريب تسع مقاطعات كاملة » فنضبت 
خزائن أسرة ال مانشو الحاكمة بسبب النفقات الطائلة التى تكبدتها فى القضاء على الثورة › 
ركذا قامت من خلال هذه الفترة الزمنية - التى تعارف المؤرخون على إنها فترة الاضمحلال 


- ۹ - 


الصينى والتى امتدت ٤‏ عاما تقريبا - ثورة يونان واستمرت فى أوساط المسلمين الصينين 
من آهل يونان من ۱۸۷١ - ۱۸1٠‏ . وهؤلء المسلمون من أهل يونان يعتقد أنهم سلالة جيش 
إسلامى كان قد أرسله أحد الخلفاء المسلمين لمساعدة الصينيين فى حرويهم فى القرن 
التتاسع » وقيل أن هذه القوة الاسلامية تمردت واستقر بها المقام فى إقليم يونان » ثم 
أصبحت صينية عن طريق الامتزاج بالصينين . 

وقى عام ٠۸١١‏ قامت هذه القوة بثورة يرجم سببها فى الغالب إلى نزاع اقتصادى 
حول الاشراق على موارد يونان المعدنية الهائلة » ولكن حرص الحكام الصيتيين على ارتكاب 
مذبحة بين المسلمين تسبب فى إنتشار الثورة على نطاق واسع » واستمرت ثلاث عشرة سنة 
كاملة تحت قيادة السلطان « سليمان » « توون هسيو » . ولقد ساعد على اخماد هذه الثورة 
الاسلامية جماعات أخرى من المسلمين قدمت خدماتها طواعية للمانشو لمحارية إخوانهم فى 
الدين » فقامت القوات المشتركة الامبراطورية والاسلامية بمحاصرة اقليم « تالى - فو » 
عاصمة الثوار فى عام ۱۸۷١‏ واستولت عليها . ولا تحقق لهم النصر اعملت القوات 
الامبراطورية السيف فى رقاب المسلمين وكانت مذبحة بشعة راح ضحيتها آلاف مؤلفة من 
الان 

وأما بالنسبة لنكبات الطبيعة التى أبت إل أن تأخذ قسطها من الشعب الصينى فى تلك 
الفترة فيكفى للتدليل على قسوتها ان نذكر أن القحط والمجاعة والوباء فى عامى ٠۸۷۷‏ - 
۸ قضت على نحو عشرة ملايين صينى فى وادى النهر الأصفر » كما أن الأمطار التى 
كان يعز سقوطها فى الشمال هطلت بغزارة جبارة فتسيبت فى تدمير عدة مقاطعات 
بكاملها . وفى العام ۱۸۸١‏ شمل الفيضان المناطق الشمالية وحول التهر - الذى اطلق عليه 
اسم تهر « احزان الصينيين » مصبه بعيدا عن شمال اقليم شانتونج بنحو مائة ميل إلى 
كيانجسو » وترتب على ذلك ان الآلوف التى تمكنت من الهرب من الموت غرقا بفعل الفيضانات 
ادركها اموت جوعا نتيجة تحول مجرى النهر عنهم . 


۷- ازمة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والعالم الخارجى 

نود الاشارة قرب ختام هذا الفصل إلى ظاهرتين وقفتا عقبة كأداء فى سبيل انفتاح 
الصين على العالم الخارجى وهما مراسم « الكاوتاو » ؛ ومسالة الاختصاص القضائى بمعنى 
مدى امتداد قوانين الدول الأجنبية وتطبيقها على المنازعات التى تتم فى أراضى الصين 
والمفترض أن تخضع للتشريعات الصينية . 


(۱) بين » تشستر : نفس المصدر ص ۷۹ . 


١‏ - مراسم الکاو - تاو 

راسم الگا واو قافر ة رة ا جاتب :وف اكول أحام الامجراطو الضف فة 
خاصة » وسبب هذه المشكلة رفض المسئولين الصينيين الاعتراف بالدول الغربية على نهم 
انداد لدولة الصين » فلقد ظلت الصين على مدار آلاف السنين مملكة مركزية تحتفظ بعلاقات 
ديبلوماسية بكيفية ما مع دول كلها تابعة لها » أو دول تدفع لها الجزية . ورغم ما منیت به 
الصين من هزائم وما حل بها من كوارث › وما عقدته من معاهدات مهينة غير متكافئة فى 
الستوات من ۱۸١١ - ۱۸٤١‏ » فقد رفض الصينيون مثل هذا الاعتراف » ولقد تمثل ذلك 
بضورة حية فيما أطلق عليه بمشكة « الكاو - تاو » أى السجود أمام الإمبزاطور لدى المثول 
أمامه . 

وسببت هذه المشكلة قدرا كبيرا من القلق للدبلوماسية الغربية منذ أول لقاء فقد أصرت 
الصين على ن يؤدى الدبلوماسيون الغربيون مراسم الكاوتاو تأكيدا لتفوتها على حكوماتهم 
وتقضى هذه المراسم بان يسجد الممثل الأجنبى ثلاث مرات أمام الامبراطور. ولا كانت نظم 
الحكم فى البلاد الأوروبية تعترف بالمساواة بين جمع الدول تطبيقا لأحكام القانون الدولى 
العام بصرف النظر عن حم الدولة » فقد كان من الطبيعى أن ترفض دول مثل فرنسا أو 
بريطانيا السماح لممثلها بالسجود ثلاث مرات أمام الامبراطور . 

على إنه ابتداء من عام ۱۸۷١‏ أصبح المسؤولون الصينيون فى هذا المجال يتجنبون قبول 
طلبات المثول بين يدى الامبراطور بالنسبة لممثى الدول الغريية متعللين بأن الامبراطور تونج 
شيه لم يبلغ بعد سن الرشد . فلما بلغ سن الرشد صار هناك تحول فى مسالة المثول بأن 
بكون بالركوع ثلاث مرات بدلا من السجود . وعلى أية حال فإنه لم يتم التصريح للمبعوثين 
ادبلوماسیین الأجانب بالمثول بین یدی الامبراطور کوانج هسی حتی عام ۱۸۹۱ م لأنه كان لا 
“ال اضرا » وم يمتح تصرنح رسقى للعقرل بان يدن الإمبراطون إلا فى عام 145۳ , 


- الاأختصاص القضائى 

لقد كان المظهر الذى يجعل من الصين شبه مستعمرة يتجسد فيما سمی بحق امتداد 
ااقوانين ) Exterri torialié‏ ) بالنسبة للقناصل الاجانب حين يقومون بالفصل فى المنازعات 
بين رعايهم المقيمين فى الصين ونجد بريطانيا على سبيل المثال قد زودت قناصلها فى الصين 
بسجون خاصة وشرطة مخصصة لهم . ولكن الولايات المتحدة فشلست فى تعزيز مركسز 


(۱) بین ء ت تيدر : نفس المصدر ص ۸٤‏ . 
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E OE EES‏ ا فان 
اة عة ال لاکره القرن الاسم هرد 

غا افا اک فة في ای ن آل افر ف ااا ال 
تشمل عناصر أجنبية وعناصر وطنية » فكإن يجلس تائب عن الحاكم الصينى إلى جانب 
القاشى الاج ف ا لخا الى كات شمه هة و تة لكر الال قي الا 
الثى يكون أحد أطراقها من أهل الصين . ولقد نصت اتفاقية « شيفى » لعام ۱۸۷١‏ على أن 
نطق غت ل ةة القع القا ىن الذي هه القاهي لتر به عدار الك فى القة 
وكانت جنسية المدعى عليه فى هذه الحالة هى التى تحدد أى القوانين يكون واجب التطبيق . 


۸ - اممفاوضات بين الصين والدول الغربية 

بدأت الصين من جانبهاحركة استكشاف لذاتها وكأنها بدأت تفيق من غفوتها لتنظر ماذا 
أصابها وتتلمس طريقها لتبحث عن مخرج مما ألم بها على يد الغرب » لذلك بادر المسئولون 
الصينيون عام ۱۸١١‏ بتشكيل لجنة تحقيق بهدف الحصول على معلومات عن هذه الدول 
الغربية التى كانت فى عرفها يوما من الأيام « جماعات من البرابرة » وقامت اللجنة بوضع 
تقريرها عن أوجه الخلاف الاساسية بين أوروبا وبين الصين » ولكنها مع ذلك اغفلت أوجه 
الخلاف فى المجال السياسى إلى حد كبير . 


لذلك انتهزت وزارة الخارجية الصينيسة فرصة انتهاء خدمة أنسون بيرلنجيم 
Anson Burlingame )‏ ) کمبعوث للولايات المتحدة لدى الصين فى عام ۱۸١۷‏ وعينته على 
رأس بعثة أوفدتها إلى الدول الغربية لتخفيف الضغط الذى كان متوقعا أن تقوم به الدول 
على الصين عند إعادة النظر فى بعض المعاهدات ولا كان بيرلنجيم متحمسا لمهمته هذه فقد 
أعلن ترويجا لها أن الصين على إستعداد لإعتناق المسيحية وانتهز هذا المبعوث الأمريكى 
القفرصة لإبرام معاهدة سميت ياسمه فى عام 1۸٦۸‏ . 


۹- معاهدة بیرلنجیم ۱۸٩۹۸‏ 
كانت المعاهدة بداية التقارب الصينى - الأمريكى »وقد قام بيرلنجيم بابرامها فى 
واشتطن عام ۱۸٦۸‏ » وكانت أهم ما نصت عليه بنوداً أريعة أساسية كما يلى : 
١‏ - تشجيع هجرة الصينيين إلى الولايات المتحدة . 
۲ - حرية الالتحاق بمدارس كلا البلدين . 
۲ - تطبيق مبدا المعاملة با مثل بالنسبة للاقامة والسياحة فى كلا البلدين . 


e 


. تحرير الصين من التدخل الاجنبى فى تطوير شئونها الداخلية‎ - ٤ 
وحقيقة الأمر أن الصين أبدت معارضتها لهذه الشروط قيما عدا البند الأخير » ثم عادت‎ 
فى نهاية الأمر فصدقت على المعاهدة . على أن هذه المعاهدة آتت اكلها فى تخقيف الضغط‎ 
الأجنبى الأوروبى على الصين اذ اجلت بريطانيا المطالبة بإعادة النظر فى المحاهدات خمس‎ 
سنوات وحذت حذوها بقية الدول الأررويية . ونشير فى هذا المقام أن الولايات المتحدة دأبت‎ 
منك ذلك الحا هلي أتخاذ مركز الزغامة الدلزؤ ماس لهات الستاسة الأحفة المعتمةة لذى‎ 
الصين » حتى عندما كانت تجتاحها الحروب الأهلية . وقد انتهج الديبلوماسيون الاجانب اتبا ع‎ 
ا ارا اك امعان ر لفح و اا5 اة ل الت الو مان‎ 
وكانت الزعامة الدبلوماسية تتركز على نقطتين أساسيتين وافق عليها كل‎ ۱۸١۲ -- ١ 
: المبعوتين الأوروبيين وهما‎ 
اتاد اجا ونا سى مى فة ازام الان ا غا ندومن الحا هداق تدا‎ 
لستاة استخدام القن الهريب لاهن اة‎ 
ب - الاحتفاظ بحالة من الاستقرار الدبلوماسى عن طريق تكريس الوحدة الصينية بما يقلل‎ 
. احتمال قيام أية دولة بعمل انفرادى استغلالاً لحالة الضعف الصينى‎ 


١١‏ - هجرة الصينيين إلى الولايات امتحدة 

كانت هناك تشريعات صينية تقضى بتحريم الهجرة إلى خارج الصين . ولكن بعد حلول 
عام ۱۸٠١‏ تزايدت هجرة الصينيين زيادة كبيرة . وعلى كل حال فقد زود العمال الصينيون 
مناجم الذهب فى كل من استراليا وكاليفورنيا كما زودوا انشاء السكك الحديدية فى غرب 
الولايات المتحدة باعداد وفيرة من اليد العاملة الرخيصة لاسيما بعد أن بدأت دول أمريكا 
الا<ثينية بالاستعاضة بالعمال الصينيين عن الرقيق الاسود المستجلب من أفريقيا خلال القرن 
اله ادس عشر » فى ظل صسدور التشريعات الدولية فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر وتزعم بريطانيا لهذه الحركة . 


وقد سادت تجارة « الكرلى » أى الاتجار فى الطاقة البشرية الصينية فى أنحاء شتى 
فن لقال » ركان اكت الام راطو الینی فی کانتون قد افق فى عام ٠۸١١‏ على الاتجان 
فى الكولى بشرط تنظيم هذه التجارة الآدمية . بل أن الحكومات الأوروبية - فيما عدا 
البرتغال - اتفقت مع المسئولين الصينيين على إنشاء مراكز للاتجار فى كل من كانتون 
وسواتى وأصبحت هاتان المنطقتان بمثابة مستودع الطاقة البشرية الصينية . 
LS‏ 


وقد عمدت كل من بريطانيا وفرنسا فى عام ۸١١‏ إلى الاتفاق مع حكومة الصين لإبرام 
اتفاقية خاصة بهجرة اليد العاملة الصينية تضمنت البثود التالية : 
١‏ - الغاء تحريم الهجرة الصينية إلى الخارج . 
- الحکم باعدام کل من ثبت قى حقه خطف أشخاص . 
۳ - التصريح بالهجرة فقط من الموانىء التى يمكن منها القيام باشراف مشترك . ولقد 
وافقت كل من الولايات المتحدة وروسيا ويروسيا يعد ذلك على بنود هذه الاتفاقية . 
أما بالنسبة لهجرة الصينين للولايات المتحدة فإن معاهدة بيرلنجيم لعام ۱۸٦۸‏ تضمنت 
فيما تضمنته تشجيمع هجرة « الكولى » إلى الولايات المتحدة وأكننا نرى فى عام ۱۸۷١‏ إن 
حوادث الشغب تسببت فى مقتل الموظف القنصلی البریطانی « مارجری » - الأمر الذى أدى 
إلى إشتداد الروح العدائية ضد الصينيين من ناحبة كما أدى تزايد هجرة أعداد من الصيئيين 
إلى الولايات المتحدة إلى شيوع البطالة بين العمال الامريكيين عى الساحل الغربى للرلايات 
المتحدة وكانت نتيجة هذين العاملين تزايد نقمة الأمريكيين على الصينيين فى عام ۱۸۷۷ . 
فى ل هذه النقمة الامريكية على الصينيين وطى هجرتهم إلى الولايات التحدة تم ابرام 
عدد من الاتفاقيات قى هذا المجال كان أهمها معاهدة ۱۸۸٠‏ بين الصين والولايات المتحدة 
تضمنت البنود الرئيسية التالية : 
١‏ - متح الولايات المتحدة الحرية فى تحديد أو وقف هجرة العمال الصينيين اليها . 
- مثع السفن الصينية رالمواطتين الامريكيين من الاتجار بالأفيون . 
۳ - توسيم نطاق المعاملة على أساس مبدا « الدولة الأولى يالرعماية » بالنسبة للولايات 
المتحدة. 
٤‏ - موافقة الصين على النظر فى الاقتراأحات الخاصة بتوسيع التبادل التجارى بين البلدين . 


ال افق اريرس لامرك فى عام 0 على شرع قانون جد وف هجر 
الصينيين إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنرات ؛ ثم تلا ذلك عدة تعدیلات فى عام ۱۸۸٤‏ ؛ 
۲ تعزن استبعاد الصينيين من الهجرة إلى الولايات المتحدة ثم أعقب ذلك عقد معاهدة فى 
عام ۱۸۹٤‏ بين الولايات المتحدة والصين تحرم هجرة الصينيين إلى الولايات المتحدة لمدة عشر 
سنوات إضافية . 


-١‏ الدبلوماسية الروسية ازاء الصين 
کذا قد أُشرنا عل A4 — A1۰ ER‏ ) إلى انه 
منذ عام ۱A۸711‏ اجتاحت الصنن ثورة إسلامية عارمة سميت بثورة سينكيانج وذلك حينما 


a 


سس رجال القبائل فى إقليم ايلى ( 11[ ) بشمال مقاطعة سينكيانج دولة إسلامية مستقلة فى 
شمال غرب الصين » ولا بلغت هذه الثورة درجة من العنف فی عام ۱۸۷١‏ تحركت روسيا 
إلى مجاهل اقليم سينكيانج فى إقليم ايلى ( نسبة إلى نهر ايلى ) لقمع هذه الثورة ومنع 
الثوار من إعلان دولة اسلامية مستقلة فى ذلك الاقليم . وعلى الرغم من أن الصينيين كانوا 
على يقين من إنه بمجرد إعادة النظام واستتباب الأمن فى هذا الاقليم » فإن الروس سوف 
يرحلون عنه ¥ أن الروس تشبثوا بالاقليم ولم يرحلوا عنه . 

وعلى الفور قام « تشونج - هی » ( ۸01 - عاط ) بالذھاب إلی سائت بطرسبرج 
للتفاوض على موضوع عقد معاهدة ( ليداريا ) أرادت روسيا النص فيها على تنازل الصين 
عن إقليم ايلى لروسيا ومنحها تعويضا كبيرا وامتيازات واسعة ۷ أن حكومة بيكين رفضىت 
المعاهدة وحكمت على مبعوتها تشونج - هى بالإعدام . 

ولا كانت كلتا الدولتين غير راغبتين فى نشوب حرب بينهما فقد عقدتا معاهدة 
بطرسبرج فی عام ۱۸۸١‏ التى اسفرت عن البنود التالية : 

أ - إعادة كل اقليم ايلى فيما عدا منطقة منه إلى الصين . 

. ب - قيام الصين بدفع نفقات الاحتلال الروسى لإاقليم‎ ٠ 
ج “ تمنح روسيا حقوقا تجارية جديدة » كما تتخذ الترتيبات لإنشاء قنصليات فى كل من‎ 

منغولیا والترکستان . 


(1) Warner, M. Op. cit. P 132 


E 


OA 


القصل الرابع 
الاقتحام الخربى وردود الفعل بالنسبة لليابان 


إنتهينا من الفصل الأول إلى أن شوجنية التوكوجاوا وقد فرضت العزلة على اليابان 
خوفا من اتتشار المؤثرات الخارجية وأهمها المسيحية » وأشرنا إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت السباقة إلى محاولة كسر عزلة اليابان لإعتبارات اقتصادية وأخرى استراتيجية 
وسنجد أنفسنا فى هذا الفصل ندمج كلا من الاقتحام الغربى - أى الأمريكى فى هذه الحالة 
- مع رد القعل اليابانى فى فصل واحد حيث كانت اليابان سواء فى عملية الاقتحام أو رد 
الفعل طيعة متفهمة بل ساعية إلى هذا الانفتاح لإختلاف النظرة عن الصين » فخين كانت 
الصين تتوجس خيفة من هؤلاء البرابرة كانت اليابان تدرك إدراكاً واعياً أنها بحاجة إلى ما 
فى يد هؤلاء البرابرة من تقدم فنى لتقدمها من ناحية ولا مكان محاربتهم بثفس سلاحهم من 
ا ا 

ويرى البعض أن موقف الصين جعلها أكثر استعصاء وأكثر رفضا للتأقلم مع الغرب 
فقة ظلت الصين على مدى قرون عديدة أكبر دولة فى العالم تخضع لحكومة مركزية وفى 
سياق علاقتها الخارجية كانت مسيطرة فى شرق آسيا بدرجة كبيرة حتی كانت تنظر إلى 
جيرانها ليس كأنداد وإنما مجرد أتباع لها » وهذا الميراث فى حد ذاته عمل على تعقيد عملية 
تأقلمها وإنفتاحها أو تجاوبها مع التوسع فى العالم الغربى . 

وقد ادمجنا فى هذا الفصل الاقتحام الأوروبى لليابان ممثلا فى بعثة بيرى مع رد الفعل 
اليابانى بالنسبة لها . 


۱1۸0۴ ) Perry ) بعثة یری‎ - ١ 
وصل إلى خليج إدو أسطول من البوارج الأمريكية بقيادة‎ ۱۸٥١ فی يوم ۸ يوليو‎ 
الكومودور بيرى . ونزل الكومودور فى حراسة مهيبة وسلم خطابا من الرئيس الأمريكى‎ 
فيلمور يتضمن المطالبة بامتيازات تجارية » وإنشاء محطات لتزويد السفن الامريكية بالفحم ؛‎ 
وحماية المواطنين الأمريكيين الذين تصاب سفنهم بالغرق . ثم غادر بيرى ومعه بوارجه على‎ 
أمل العودة فى الربيع التالى بقوة أكبر حجما ليتلقى رد المسؤولين اليابانيين على هذه المطالب‎ 

الأمريكية . 


(1) The New Camridge Modern History. Op. cit. P. 332 


۷ = 


ولقد كان رد الحكومة اليابانية على استعراض القوة الامريكية أن قامرا بترجمة 
محتویات خطاب الرئيس الأمريكى وطرحه للبحث على رجال الدايميولكى يقوموا باسداء 
المشورة بشأنه . فكانت النتيجة : ٠٠١‏ رد من الردود التى تلقتها الحكومة اليابانية يؤيد فتعح 
أبواب اليابان للتجارة الاجنبية . فى حين كان ٠١‏ من هذه الردود لا يستسيغ فكرة التجارة 
الاجنبية . وكانت هذه الردود التسعة عشرة الأخيرة توصى مع ذلك بتجنب الدخول فى حرب 
مع الأجانب أما الردود التی كانت ترفض طلبات بيرى رفضا قاطعا فكان عددها ٠٠١‏ . 

وعلى الرغم من أن هذه الردود التى تلقتها الحكومة من رجال الدايميو كانت فى جملتها 
لا تمثل سوى نسبة ٠١‏ فقط من جملة الردود المتوقعة » فإن الحكومة اليابانية اتخذتها 
بمثابة مؤشر بالقرار النهائى الذى ينبغى التوصل إليه وهو المقاومة بكل الوسائل الممكنة ولكن 
مع تجنب الدخول فى حرب مع الامريكيين . وعندما عاد بيرى للمرة الثانية فى قبراير ٠۸٠٤‏ 
طلب موافاته بالرد الحاسم بأحد أمرين : إما عقد معاهدة بهذا الخصرص » وإما الحرب بين 
الطرفين . ولم يجد اليابانيون أمامهم من خيار سوى الرضوخ للمطالب الأمريكية فوقعوا مع 
الأمريكيين معاهدة شهيرة فى التاريخ اليابانى هى معاهدة کانا جاوا ٠۸٠٤‏ , 


۲ - اة Kanagawa ) Ilڄ ûl‏ ( 1404 
تمثل هذه المعاهدة علامة بارزة على طريق انفتاح اليابان نحو الغرب ويخاصة الولايات 
لتحدة الامريكية . فقى ٠١‏ مارس ٠۸٠١‏ وقعت اليابان هذه المعاهدة التى تعتبر بحق أول 
معاهدة لها مع الدول الغربية'' . وكانت مع ذلك معاهدة هشة البنيان اذ اقتصرت على 
معالجة بعض المشكلات الصغيرة الخاصة بأحوال غرق السفن وتزويد السفن الامريكية فى 
المينائين اليابانيين المفتوحين للتجارة فى هاكودات وشيمودا › وتعيين قنصل أمريكى يكون مقره 
فى شيمودا . ويقال أن الكومودور بيرى كان يحمل بعض الهدايا المناسبة ويعض الآلات 
والأسلحة والعطور لم تخرج من أغلفتها وظلت ملقاة فى أحد جوانب القصر . كذلك نصت 
المعاهدة على تمتع الولايات المتحدة بحق الدولة الأولى بالرعاية . ويلاحظ أن الشرجنية قامت 
بتوقیع معاهدات مماثلة مع کل من بریطانیا فی ٠٤‏ أکتوپر ۱۸٥٤‏ ومع روسیا فی ۷ فبرایر 

. ثم أعقبتهم هولندا ثم فرنسا فى الحصول على مثل هذه المعاهدة‎ ٥ 
على أن آم اة هتا هو ان شان السام راع فة خرن اتر الى فن‎ 
مضارة الغربية واشتد تعطشهم إلى المعارف الغربية » وكانوا يتسللون فى جنع الليل إلى‎ 
(1) Grousset, R. La face de "Asie p. 861 . 
کا‎ 


السفن الامريكية الراسية قرب الشواطىء اليابانية ويلحون فى الرجاء على ربابنتها أن 
يأخذوهم معهم إلى أمريكا لكى يطلعوا على مزيد من المدنية التى استهوت البابهم بما كان 
يستتبعه ذلك من المجازفة بأرواحهء . 

علی کل فقد نجح تونسد ھاریس اول قنصل امریکی فی شیمودا فی عقد میثاق فی 
يونيو ٠۸٠١‏ يخول للرعايا الامريكيين حق الاقامة فى شيمودا وهاكودات وحق التجارة فى 
نجازاكى وحق التنقل بحرية فى ربوع اليابان . 


-٣‏ سقوط الشوجنية 

رأينا أن اليابان قد قامت بعقد معاهدات مع الولايات المتحدة ومعم الدول الغربية الأخرى . 
وكان عقد هذه المعاهدات نذيرا بقيام حركة مناهضة للشوجنية تحمل شعور الكراهية نحو 
الآجانب ووقعت عدة اعتداءات على بعض الاجانب من بعض رجال الساموراى من الذين كانوا 
يكرهون الاجانب حتى أنه تم إحراق المفوضية البريطانية مرتين فى عام ۱۸١١‏ . وفى العام 
التالى تم إحراق المفوضية الامريكية . ثم أصدر الامبراطور أمرا امبراطوريا فى ٠٠‏ يونيو 
١‏ يقضن بطرد الإخاتب :من البلف : 

, وكان رد الفعل المغربى عنيفا ازاء هذا الشعور المعادى للأجانب » ففى أغسطس ٠۸٦١‏ 
دخلت وحدات حربية بريطانية إلى خليج كاجوشيما » وقصفت المدينة بالقنابل ثم قام أسطول 
متحالف فی شهر سبتمبر ۱۸١١‏ بتدمير قلاع شوشو وابادتها عن آخرها ونتيجة لذلك أخذ 
مركز الشوجنية يضعف رويدا رويدا وأخذت الثقة فيهم تهتن إلى أن مات الشوجن فى 
أغسطس 1۸١١‏ ولم يكن قد أنجب ولدا يرثه » لذلك خلفه « شوجن » آخر من أسرة ميتو - 

أحد فروع التوكوجاو| المناصرين للإمبراطور . 

بيد أن هذا الشوجن الجديد الفى نفسه غارقا فى خضم من المشكلات المعقدة » بعضها 

ذا طابع مالى والبعض الآخر فى مجالالعلاقات الخارجية بالاضافة إلى حدوث اضطرابات 
داخلية » وصارت سلطة هذا الشوجن تضعف شيئا فشيئًا فى مواجهة البلاط من ناحية ؛ 

وأعضاء الدايميو من ناحية أخرى فقدم استقالته فى ٩‏ توفمبر ۱۸١۷‏ من منصب الشوجنية 

إلى الامبراطور الشاب میجی* الذی کان قد ارتقی المرش فی ۳ فبرایر ۱۸۷ » وكان هذا 
)١(‏ لقد قيل إنه عندما تبين أن المعاهدة أصبحت على وشك التوقيم » أخذت العلاقات بين أعضاء بعثة بيرى 
وا مفاوضين اليابانيين تزداد توثقا . وأقبل اليابانيون على زيارة السفن الامريكية وأخذوا يتفحصون ويإهتمام 
كل قطعة والة فيها » ودعوا إلى مدب العشاء . وحدث فى إحدى المناسبات أن أقيم الضيوف اليابائيين عرض 
أمريكى كنوع من المجاملة قابلوه بعرض نوع من المصارعة اليابانية المسماة « السومو » وتم تبادل الهدايا بين 
الطرفين . وقيل أن الهدايا التى أعجبت اليابانيين أكثر من غيرها وحيرت عقولهم كانت النموذج المصغر لخط 
حديدى وموظفيه والقطارات الصغيرة وهى تجرى على القضبان بسرعة ٠١‏ ميلا فى الساعة . 


E 


يمثل بحق بدء عصر النهضة - نهضة عهد الميچى المشهورة فى تاريخ اليابان الحديث" . 

یی دابا عام ۱۸۹۸ کون گام الکو کرجا قد فقدوا آهمیکهم تهائیا وال سلطاتهم 
رسميا إلى الامبراطور » وذلك بالغاء نظام الشوجنية العسکری من اساسه فی ۳ يناير 
۹ وتشكلت حكومة مؤقته لحكم البلاد » وهنا نلاحظ أن القوى الأرروبية قد أغمضت 
عا اة هن الاخذات اذ أن ولك كان و على هو اها ذلك أن الاطاة بوجت 
التوكى - جاوا يمثل فرصة لإنفتاح اليابان نحو الغرب - هذا فيما عدا فرنسا التى كانت تفكر 
E ESSE SS E E E a gaa‏ 
سلمية على الشوجنية . بقى اذن أن يصدر بذلك إعلان إمبراطورى ليضفى عليه الصفة 
الشرعة قن ضتدر لفحل داك الإعاان أي العف الاسزاطور : 


۱۸١۸ العهد الامیراطوری لعام‎ - ١ 
۸4 لق كان عر الأنبراطون ميخي الذي أعلن القيم أو اليد الا مير اطورى غام‎ 
: أربعة عشرة عاما ويتضمن هذا العهد خمسة مواد مختصرة هى‎ 
أن يجرى دعوة« جمعية عامة » كبيرة العدد للإجتماع وأن تتخذ كافة الأمور عن‎ «- ١ 
.« طريق المناقشة الجماهيرية العامة‎ 
' ولريما بدا من ظاهر نص هذه المادة الأولى إنها خطوة نحو الديمقراطية » ولكن هذا لم‎ 
يكن المقصود فى حقيقة الأمر إنما كان بمثابة محاولة ذكية لحشد الدعم لنظام الحكم الجديد‎ 
لك قحلن الساسة فى ذلك كان اتون من مقاطعات مخدة ت ها وا الت‎ 
» اذن يوحى لبقية زعماء المقاطعات أنهم سوف يشاركون فى السياسة القومية اليابانية‎ 
.  ايرهظ والدليل على ذلك أنه لما اشتد عود النظام تم طرح هذه الافكار‎ 
أن يكون لهؤلاء الذين هم فى مستوى أعلى » وأولئك الذين هم قى مستوى أدنسى‎ »— ۲ 
يقصد الحكام والمحكومين ) نفس الحق فى ريداء الرأى وأن تدار الحكومة فى قوة‎ ( 
. » وحسم‎ 


٭ ولد المیکادی ( الامبراطور ) موتسی - ھیتو ( ٥ا٤۳‏ - میاuهN‏ ) الذی بدا عد المیچی فی ۳ نوفمبر ۱۸٥١‏ 
بعد وفاة والده کومی - تينو ورغم أنه ولد تحت اسم موتسق - هيتو فلم يجر استخدام هذا الاسم مطلقا قى 
اليابان . وكان يطلق عليه اسم الامبراطور متلما كان يطلق اسم القيصر بالنسبة لأباطرة روما . وكان هذا 
الامبراطور الشاب متفتحا ذكيا نشيطا . ومن هنا آتى نعته . ونعت عهده بالمیچى ( أى الحكم المستنیر ) وکان 
يتمتع منذ نعومة أظفاره بقدرات ادارية وتنظيمية فائقة , 

. ٠۷١١١ آرثر : اليابان الحديثة : ترجمة وديع سعيد ومراجعة رقاعه الانصاری ص ص‎ ١ تيدمان‎ )١( 


(2) Morton, W. S. Japan, Its History and culture P. 150 - 151 . 


ا 


۳ -« إن عامة الشعب ل يقلون عن المسئولين المدنيين أو العسكريين » ومن ثم يسمع لكل 
منهم بآن يحقق أمانيه حتى ل يكون هناك شعور بعدم القناعة » . وهذه المادة أكثر 
تحديدا من سابقتها وتحمل فى طياتها وعدا واضحا بأن يجرى رفم الحواجز الاقطاعية 
وأن يجرى فتح كافة المجالات لمن يمتلكون الموهبة . 

٤‏ -« يجب التخلى عن كافة التقاليد والعادات الغريبة التى كانت سائدة وأن تتم وفقا لمبادي 
العدالة والمساواة حسب الفطرة » ٠‏ ويفهم من هذه المادة أن هذه « العادات الغريبة » 
ا لترسبة من الماضى « حكم شوجنية التوكوجاوا »وما صدر عنها من أعمال 
والمقصود « بالفطرة » ريما الاشارة إلى ديانتى الكتفوشية رالتاوية . 

= إنه سوف یجری العمل على جمع المعارف من شتى أنحاء العالم أجمع » وعلى هذا 
النحو سوق تترسخ الامبراطورية على أسس متينة » . وهذه المادة الخامسة الاخيرة 
تمثل صدعا مقصودا بين الحاضر والماضى . فقد صار « التحديث » هدفا رسميا 
محسوپا ورگیسیا ؛ كل ذلك فى ظل « الحكم الاميراطررى » . إرث الماضى التليد ولكن 
بالنسبة المستقبل يجب تعزين هذا الارث بالمعرفة التى تستجلب من كافة أرجاء العالم 
« أى الاصول الشرقية مع العلم الغربى » . 
ولذلك قيل بحق أن القومية اليابانية القديمة بتحالفها مع التطبيق العلمى الحديث هى سر 

نهضبة اليابان السريخة وا مذهلة . أى أن اليابانيين فى ظل نهضة المیچى لم يقصدوا 

التضحية بروح اليابان القديمة ( iإ؟مصه2‏ - مأوسة۲ ) أى روح الأمة أو أن ينالوا من 
الهيكل الأساسى لمجتمعهم وتقاليدهم فى ظل الامبراطور الذى تم إطلاق هذه الشعارات 
والمنافیء فن خلدله بل وباراةة :+ 

ولقد انبرت والحالة هذه » أعداد من رجال الحكم والطلاب إلى الخارج فى بعثات جادة 
لكى تجلب لليابان المعلومات والبيانات التى يمكن أن ترتكز عليها الاصلاحات المنشودة منذ 
عام ۱۸١۸‏ ولعل أكبر وأهم هذه البعثات التى ذهبت إلى الخارج هى بعثة ايواكورا 
1K۲8 (‏ ) التی غادرت البعثة الیابان عام ۱۸۷١‏ وقضت سنتين كاملتين فى الولايات 
المتحدة وأورويا . ولقد تأالفت هذه من ثمانية وأربعين عضوا ومعهم أريع وخمسون طالبا 

وضمت بالاضافة إلى رئيسها أيواكورا شخصيات حكومية هامة مثل أوكويی ( 0طس)0 ) 

کدی( ۵6ن ) وامتو (16) الذى ضار من أبرز قادة النابان فيما بعد , ولق تحت هذه 

البعثة نجاحا باهرا فى جمم المعلومات المعقدة وإن كانت قد فشلت تماما فى تحقيق الشق 
الثائى فن همها وهو جه الفر كل ألقا ءا لماه اة غر اانا هم لاان الى سف 

فی ابرامها نظام حكم شوجنية التوكوجاوا . 


(1) Wang, N. Op. cit P, 71 - 27. 
(1) Morton, W. S. Op. cit. P. 151 . 
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لفل العافت 
نمضة البايان الحديثة 


اوا : بداية حكم الميجى وتكوين شكل الدولة 

فی ول ینایر ۱۸٦۸‏ قام الامبراطور الشاب میچى بإبلاغ آخر « الشوجن » توكوجاوا 
الخامس عشر بأنه قد تم إقامة حكم امبراطورى مباشر وأمره فى الوقت نفسه بتسليم 
ممتلكاته » وأحدث ذلك ثورة فى أوساط شوجنية التوكوجاوا ما لبثت أن تم تهدئتها وساد 
الهدوء فى أواخر عام ۱۸١۸‏ إذ تمكنت حكومة جديدة من تحويل الاهتمامات إلى إنشاء 
کوت مر کر قوی فی الانا ن و داك کون قد تم وب حن العكم اكز رة 
توكوجاوا وإنتهاء السلطات التى كانت تتمتع بها منذ أواخر القرن الثالث عشر . 


١‏ - تخبير البشضاں الإدارى للدولة 

شهدت السنوات القلائل الأرلى فى عهد الحكومة الجديدة . وبعد إتتهاء حكم الشوجنية 

- إلى غير رجعة - عدة تغيرات أساسية وهامة فى البنيان الادارى لليابان كانت كبيرة الأثر 

فى تهيئة الدولة لتلقى المزيد من قوة الدفع على أسس إدارية واضحة وسليمة أی انها هبات 
الأمة لكى تكون على عتبة نهضة بدون عوائق أو عراقيل . فجرى تقسيم المناصب الكبرى بين 
رجال البلاط ورجال الدايميو بينما تم شغل المناصب الصغرى ذات المسئولية التنفيذية 
والمسئولة عن التصرف الفعلى إلى طائفة طموحه متوثبة مستنيرة من شبان الساموراى من 
ذوى الكفاءة والولاء تجاه الحضارة الغربية . ومن الغريب أن هؤلاء الشبان البارزين آتوا من 
مقاطعات « توزاما » الأريم التى قامت بدور هام فى اسقاط شوجنية التوكوجاوا وهى 
مقاطعات : « ساتسوما ( Satsuma‏ ) وشىشى ( اطەuا0ط؟‏ ) ودوزا ( 054[ ) وهیژن 
(«#ءز) ركانوا بمثابة الزعماء الحقيقيين الذين وصلوا حثيثا حثيثا إلى المناصب العليا عام 
AY.‏ , 

وکنا قد أشرنا إلى إنه فی ٦‏ ابریل ۱۸١۸‏ قد انعقد اجتماع امبراطورى هام ضم نبلاء 
البلاط ورجال الدايميى والساموراى أدى فيه الامبراطور ميچى يمين الولاء لميثاق الأمة › 
وأعلن العهد الامبراطورى ذى النقاط الخمسة وكان لهذا الميثاق مظهران : أما المظهر الأول 
فهو وضوح النية بأن الحكومة الجديدة سوف تتجه إلى تنفيذ برامج لصبغ اليابان بصبغة 
غربية بحته من ناحية أسلوب النهضة » وأنها من ناحية أخرى سوف لا تتسامح بالتالى مج 
اية حركة مناهضة للأجانب . أما المظهر الثانى فهو أن هذا العهد تضمن الوعد بإقامة جمعية 
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وطنية لمناقشة أمور الأمة أى بالاسلوب الديمقراطى . وسرعان ما تألفت جمعية تضم ممثلى 
اعات اكا ها ته أن الفك فى عام ۹۸۷١‏ لعدم كفا نها قى تخقيق ليهات الشف 
ای ی ا کک ی فی ی امو ان لقا الک 
من ناحية أخری بمثل ما کان يشغلهم التقدم العلمی والتکنولوچى . 


۲ - الغاء إقطاعبات الد ايسيو 

NAA E I a aa ai a SÎ 
يكن لديها من إمكانات سوى تلك التى آلت إليها من التوكوجاو » ولذلك اتجهت ببصرها إلى‎ 
تش سلطاتها حقن تشمل مادك الدانمتو قرفي القدرات الادة اللازمة لحظام الجكم اند‎ 
وفكذا قامت الحكومة يحمل گل من مقاطعات تاتس وما »ىشو شی + وذوزا » وفیرن على‎ 
قط ساوت ارا خي ال كخ ره وي در دوا 8 جرت اا مرا لی‎ 
خر رخال الدانمى الین له سن هذه الخاد فاا ف الال‎ 


ی 6 ول ا ا 
حكام ولیس بصفة ملاك إقطاعیین علی أن یجری منحهم مرتبات تعادل نصف ما كانت تغله 
ا ا ع رال اجا ع ا ع ع ات م ره ات 
الككرهة الركرة على ماهمة عكر من مقاطة ساششا مكرما نا لقاطداك .وها 
فة ا ك ال وا مكو ف ن العام ف الغا اة وا عة ك اا اا 
کن تمل ها اتام دار جت ھی زاس کل ما مو کر فت ال 
اک ا کو من هدا عه کوت رای ال رال الا کی غاا اقا من 
الوقت قى ية | نى التي أضيخة عاضفة مركز تلح كم إعادة ها باش طوكيق. 


٣‏ - الاصلاحات الاولى لحكومة الميجى 
أ- من الوجهة الاجتماعية 

وجهت الحكومة جهودها شطر النواحى الاجتماعية فقضت على القيود الاجتماعية التى 
كانت سائدة والتى خلفتها طبقة شوجنية التوكىجاوا » وأصبحت حرية التنقل مكفرلة الجميعم 
اک ل فو ای او ا ی وا و ناکرا فی واف 
المحاصي ل كيف ما يحلوله مم وانقسم اليابانيون إلى ثلاث فئات : فثة الأشراف 
« الكازولى » ويتالفون من حكام الدايميو ونبلاء البلاط والساموراى من الطبقة الأعلى 
« شيزوكو » ثم طبقة تشمل الساموراى من الطبقة الأدنى منهم مع غيرهم من عامة الشعب 
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وأطلق عليهم اسم « الهيمين » . ولكن يلاحظ أنه رغم هذه الفئات المتمايزة اجتماعيا فان 
المساواة أمام القانون كانت مكفولة للجميع : 


ب - من الوجهة الحسكرية 

ته ى لك غل افونا اكات السك راق وة وال الحكرة الجدة انه با 
الغاء الطبقة العسكرية القديمة المتمثظة فى رجال الساموراى المحاريين » أنهم بحاجة ماسة 
إلى إنشاء قواتهم المسلحة العصرية فادخلوا فى عام ۱۸۷١‏ نظاما للتجنيد الاجبارى مقتبسا 
ا لاع الخسكرى الاق وهار قفخ الاکن وو ا لو ا 
الخدمة العسكرية لمدة ثلاثة سنوات . وتمت الاستعانة فى تثظيم الجيش باستقدام بعثة 
عسكرية فرنسية . ثم لم تلبث أن تم استبدالها بمستشارين عسكريين ألمان » وأنشتّت بحرية 
صغيرة تحت رعاية عدد من الخبراء الانجليز . 


ج - من الذاحية العلمية 

بعد ذلك لعلنا نذكر المادة الخامسة من الإعلان الامبراطوری لعام ۱۸۹۸ الذى كان 
تفن د الفدكن لمم ا رة من من اع الا وك ر راط داك رات 
الحكومة أن أساس الدولة الحديثة لايد وأن تقوم دعائمه على أسس علمية وعلى أيدى شعب 
متعلم متنور » ولذلك أنشأت فى عام ۱۸۷١‏ وزارة للمعارف تم تكليفها بوضم نظام للتعليم 
يحقق هذا الهدف . ويدأت عملها من الصفر لأنه لم يكن هناك تعليم أساسى فى عهد 
شوجنية التوكىجاو| . فتم إنشاء مرحلة التعليم الابتدائى على غرار النظام الفرتسى وكان كل 
طفل ملزما بقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة . ولم تلبث هذه الوزارة إن أنشأت 
مدارس فنية عليا للطب والملاحة والزراعة والتجارة وصيد الأسماك . 

ولم يكن الفضل يرجع للأجانب وحدهم فى هذا المجال » فقد تأسست جامعات خاصة 
وأنشئت جامعة فی « کیوفی » و« دوشیشا » عام ۱۸۷۰ › وفی وازید عام ۱۸۸۲ وکانت 
نظم التعليم فى هذه الجامعات خاضعة لمؤثرات أمريكية بدرجة كبيرة فى مستهل تطبيقها » 
ولكن هذه المؤثرات لم تلبث أن تضاعطت منذ عام ۱۸۸٠١‏ وما بعده لتحل محلها المؤثرات 
الالمانية . وأخيرا فنشير فى هذا المقام إلى بعثة ايواكورا الشهيرة وما كان لها من أثر فى 
تطوير نظم التعليم لدى عودتها من الولايات المتحدة وأورويا . 


= ھ۷ ~~ 


الوعد بالدستور 

جدير بالذكر أنه فى القترة من ۱۸۷۲ - ۱۸۷۵ ظهرت بوادر إنشاء أحزاب سياسية فى 
اليابان ‏ كما شهدت تلك السنوات حملة كبيرة ترمى إلى الدعوة لإنشاء هيئة نيابية وراجت 
فى تلك الاثناء أفكار وکتابات روسو وسبنسر وغیرهما من کتاب ومفکری الغرب › وتم ترجمة 
هذه الكتابات الى اللغة اليابانية » وتم استخدامها فى حملة للدعاية ضد الحكومة . وفى عام 
۸ انشئت جمعيات للتمثيل النيابى فى كل مقاطعة » ومنحت هذه الجمعيات سلطات مالية 
محدودة . ولكن هذه الجمعيات لم يكتب لها أن تقوم بدورها المنشود إذ أن البلاد سادتها 
موجة من الشغب السياسى الذى حال دون ازدهار هذه الجمعيات . 

وعلى الرغم من آن الحكومة تمكنت بسهولة من قمع هذا الشغب » فإنها ظلت مع ذلك 
بحاجة إلى قيام بنيان سياسى واضح فى اليابان . لذلك تقدم عدد من المفكرين السياسيين 
اليابانيين عام ۱۸۸١‏ بمقترحات لإنشاء نظام نيابى يماثل النظام المعمول به فى إنجلترا » ومن 
ثم إقامة برلمان يجری دعوته للاجتماع فی عام ۱۸۸۲ . وارتفعت صيحات فى طول البلاد 
وعرضها تنادی بانه لا مناص من قیام بر لمان لمنع الفساد السیاسی . وفی ۱۱ أکتویر ۱۸۸۱ 
تولى الامبراطور رئاسة اجتماع هام حضره جميع أعضاء الوزارة وأصدر وعده بإقامة بر لان 
فى غضون عشرة أعوام ٠‏ وفى اليوم التالى صدر أمر امبراطورى يتضمن وعدا للأمة بإنشاء 
برځان قبل حلول ۱۸۹۰ . 

وحقيقة الأمر أن اليابان كانت قد عرفت نظام تاليف الأحزاب السياسية - فقد تم تاليف 
حزب « جيوتو » أى حزب الاحرار برئاسة ايتاجاكى والحزب التقدمى « كايشنتى » برئاسة 
اکا واوعزت الحكومة الى أتباعها بتأليف حزب الحكم الامبراطورى والذى أطلق عليه اسم 
« تيسيتو » ولكن هذه الأحزاب كانت باكورة النظام الحزبى ولم تكن أحزابا بالمعثى الصحيح 
وقد نشأت فى ظل اضطرابات داخلية لذلك لم تتمكن من أداء الغرض الذى أنشئت من أجله. 


ثانيا : نهضة اليابان الحديثة 
يمكن القول بكثير من الدقة أن عصر الميچى ( لأ ) يقابل الأربع والأربعين عاما التى 
تمتد بين ما یطلق عليه بالبعٹ الیابانٹی ( ۱۸٦۸ ) Rم/هزیءھ e‏ وپین وفاة الامبراطور میچی 
- تینی ( 18٥10‏ 1زM61‏ ) فی عام ۲ ٠»‏ وعلى أية حال فان اختفاء هذا الإمبراطور لم يكن 
فى حقيقة الأمر نهاية عصر النهضة فلقد واصل من خلفوه فى الحكم من أمثال « تايسو- 
تينو » فى الفترة من ۱۹۱۲ = ٠۹۲١‏ نفس النهج . وفى أقل من تصق قرن نري أمامنا قوة 
عظمى ناشئة ذلك أن التخلف العلمى والفنى الذى ران على اليابان بالنسبة للغرب أمكن 
استدراكه واللحاق بركبه بسرعة هائلة لم يشهد التاريخ لها مثيلا وهذه هى معجزة انطلاق . 
اليابان. 
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بيد أنه لا يمكننا أن نغفل فى هذا الصدد أن هذا البناء الحديث الشامخ كان عرضة 
دائما فى مستهله التجرية والخطاً فى كثير من الظروف نظرا لأن التحول كان متسرعا 
وجذريا فى آن وأحد منذ البداية استجابة لظروف متغيرة ووقع سريم هائل ولنا أن نتصور 
مثلا أن اليابان وهى تتحول مباشرة من النظام الاقطاعى اليابانى إلى النظام الرأسمالى 
الغربى فى لمح البصر دون أن تمر قبل ذلك التحول بما سمى بالنسبة لأرروبا بالشورة 
الصناعية ومراحل التقدم التكنولوچى والانتاج الكبير » ذلك أن الفسحة الزمنية المتاحة أمام 
اليابان قد كتب عليها من ناحية أن تتحول فجائيا إلى دولة عصرية كما فرضت الأحداث 
الخارجية ممارسة اليابان لرد فعل سريع وحاسم . 

وقد رفعت ثورة الميچى العلمية طبقة جديدة من الرجال ومكنتها من الثروة والنفوذ . 
وهذه الطبقة الجديدة كانت متمثلة فى الصناع والتجار والممولين وهذه الطبقات هى التى كانت 
فى اليابان القديمة توضسع فى أسفل درجات السام الاجتماعى لكن هذه الطبةة 
الجديدة « البروجوازية » أخذت تستغل ما توفر لها فى عهد المیچى من مال ونفوذ بشكل 
فادئء: وغعلت على تحطيم تقفو النظام الاقطاعى لفيا ثم اعقب ذلك بالحد من اة 
العرش بحيث جعلت منها سلطة إسمية . ففى عام ٠۸۷١‏ حملت الحكومة اشراف الاقطاع 
على النزول عن امتيازاتهم التقليدية وعوضتهم بسندات حكومية . 


والجديد فى الموضوع أن الطبقة الارستقراطية القديمة ارتبطت بروابط المصلحة المادية 
مع المجتمع الجديد ولاسيما أن طبقة التجار الناشئة سعت إلى تزويج بناتها لرجال 
الساموراى طلبا للجاه كما أقبلت هذه الطبقة بعد تضاؤل امتيازاتها على هذا التصاهر » 
لذلك فإن هذه الطبقة الارستقراطية بذلت خدماتها للحكومة عن إقتناع ورضا ومكنتها سلميا 
من تخويل الباذد هن لمضرها الىسيظ إلى مرها الحذيث دون سف كماء لتحقيق داك : 
وکان « ایتو » قد عاد من زیارته الثانية لأوروبا فأجری فی الیابان تغییرات تتماشى مع ما 
شاهده فى ألمانيا إذ نشا بها طبقة عالية جديدة مؤلفة من خمس درجات هى بالتتابع : 
أمیر » ومارکیز » وکونت › وفای كونت › وبارون . لكن هؤلاء جميعا لم يشكلوا طبقة إقطاعية 
تعادى النظام الصتاعى الجديد بل كانوا عونا له وجزءا لا يتجزاً مته . وخلاصة القول أن 
رسم السياسة ومواجهة الموقف والتصرف بإزاء تحقيق النهضة جاء من جانب السلطة العليا 
التى تبلور فيها سادة الاقطاع القدامى عن طيب خاطر - حيث استمروا فى أماكنهم - مع 


. ٠١١ » ۱۹۹ ديورانت » ول : قصة الحضارة - الجزء الخامس من المجلد الأرل - الطبعة الثالثة ص ص‎ )١( 
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الطبقة التجارية والصناعية والمالية الجديدة فى « أوليچاركية » ضيقة جدا فلم تضيع اليابان 
فی عصر نھضتھا آی جھد أو وقت فی ترتیب أوضاعها مما لعب دورا هاما ویناء على أعلى 
مستوى . ولقد أثبتت هذه الأوليجاركية نجاحها وكفاءتها بشكل واضح فى نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين حين نشبت بعد ذلك حريان هامتان كما سنرى يمثلان جهود 
اشر لخدي جا ادو ف ا لر اا 0 
اا ال ف ای غ وک کی 

وحین إنتصرت الیابان على روسیا کما سنذری وهی قوة کبری تنتمى العنصر الأوروبى 
الأبيض كما كانت تشكل امبراطورية عريقة كبرى » فإن اليابان بانتصارها هذا تكون قد 
ك ا ف مدرك مجموة الل الشرى كن قن كسرت الع الاك اة وال 
ا ی ف ا 
بریطانیا بدأت منذ عام ۱۹۰۲ تنظر إلى اليابان كحليف يستحق أن تخطب وده وتعول على 
ER‏ 


ثالفا : دعام إقامة دولة البابان الحديذة 

سبق أن أشرنا إلى عصر الشوجنية « التوكوجاروا » الذى فرض العزلة على اليايان 
وإلى نهاية حكم آخر الشوجنية ثم الاعلان أو القسم الامبراطوری لعام ۱۸١۸‏ الذى مثل 
بداية الثورة السلمية انتصر فيها إلى حد كبير دعاة التسامح مع الأجانب الذين هم فى ذات 
الوقت دعاة التجديد ونبذ سياسة الانغلاق الثقافى والاقتصادى ونجد أنفسنا الآن نقترب من 
موضوع يستهوى ألباب كثير من الكتاب » ذلك هو البحث عن الكيفية التى جعلت من اليابان 
فى ظرف أقل من نصف قرن قوة هائلة ظهرت على المسرح الاسيوى والعالمى بشكل لم 
يشهد له التاريخ العالمى مثيلا . 

وبادىء ذى بدء يمكن القول بان هذه النهضة التى تعارفنا على التأريخ لها جوازا بعام 
قد تناولت ثلاثة عتاصر رئيسية هى : الرجال » والأهداف » والوسائل » ولئن كان قد 
سبق الاشارة بإيجاز إلى النواحى أو المجالات التى بدأت بها ثورة المیچى وهى تمهد الطريق 
مثلإعادة بنيان الدولة والإصلاح الاجتماعى بإلغاء القيود الخاصة بالتنقل والاصلاح 
العسکری الذی کان يهدف إلى تکوین جيش حديث تجلى أول أثر له فى حرب اليابان مع 
الصين عام ۱۸۹١‏ » وكذلك الاصلاح العلمى الذى أسفر عن إنشاء وزارة التعليم . 

ويحلو ليعض الكتاب أن يتناولوا موضوع نهضة اليابان بصورة أكثر تحديدا بمعنى أن ' 
ثورة المیچى أخذت على عاتقها تصورا متكاملا يتضمن تهيئة الرجال وتحديد الاإهداف بدقة 

SANA = 


ثم طرح الوسائل الناجحة لتحقيق هذه الاهداف . وفى هذا السياق لا ينبغى أن يغيب عن 
الذهن حقيقة هامة بالنسبة لنوعية الرجال وهى أن ثورة المیچى هى فى حقيقة أمرها تمثل 
سيطرة « أولیچاركية » تجارية وحربية معا . ونذكر فى هذا المجال محارلة طبقة التجار 
التصاهر مع رجال الساموراى حتى أوشك الفارق بين الطبقتين أن يتلاشى اجتماعيا وماليا 
فى غالب الأحوال . هذا التضامن كتب له الاستمرار والبقاء وأن يلعب دورا مؤثرا فى نهضة 
اليابان » حتى كان التحرك من ثبات » رمعلوم أن التحرك من ثبات أجدى وأكثر فاعلية من 
التحرك من حركة . 
ومن المفید أن نتعرف على هذه « الأولیچاركية »التى تقلدت أمر نذهضة البلاد والتى 
سيطرت على مصير اليابان فرفعته فى فترة وجيزة إلى مصاف القوى الكبرى . مما سبق 
نجد أن النواة الأولى تكونت من رجال الساموراى الذين أتوا من المقاطعات الأربغة والذين 
شتهروا بإسم « تسا - تشو - دی - هسی » ( ٣1٥ - 00 - ٣٤1‏ - 8 ) أى المقاطعات 
Satsuma, Choushu, Dosa, Hien )‏ ) مؤلاء الرجال من السامورای تضامنت معھم 
طبقة التجار الذين تراكمت فى أيديهم رؤوس الأموال متمثلة أيضا فى عدة مؤسسات شهيرة 
' وهی مؤسسات متسوی ( اء ) وکونوییکی )Konoike(‏ وايرازاكى ( k1ھئa¥])‏ أوتی 
(00) وشيمادا ( ٤11۳434‏ ) . وهذه المئسسات المالية زودت مجموعة « المحاربين » أو 
بالاحرى هذا الرباعى النابه المنطلق من المقاطعات الأريعة المشار إليها بدعم مالى شد من 
أزرهم وساعدهم على تحقيق طموحاتهم › ثم مالبثت أن دخلت بعض العناصر الموسرة من 
طبقات الزراع وأصحاب رؤوس الأموال فى القرى فى هذه الزمرة أى دخلت مع المجموعة 
الحاكمة المتوثبة أو سارت فى ركابها دعما وتأييدا . 


هذا بالنسبة لعنصر الرجال الذين قادوا النهضة » أما بالنسبة للهدف الذى توخته 
البراعم الشابة فسوف نرى أن أعمال وتطلعات أسرة المیچى كان يحكمها ويوجهها فى حقيقة 
الأمر أهداف سياسية خارجية من ناحية » وتعميق الشعور القومى اليابانى من جهة أخرى ٠‏ 
وكانت العقيدةالراسخةلدى المجموعة الحاكمة أنه لاسبيل إلى تحقيق هذه 
الأهداف دون « تحديث » اليابان أى بجعلها دولة حديثة متحررة منطلقة من كل قيد › 
متحضرة تواكب أحدث التطورات التكنولوچية فى الفرب ومن ثم كان الشعار الذى 
یتسردد حينذاك هی « فوکوکو - کیوهی » ( ٥ع‏ 1ه - ه)ه‌kنا۴‏ ) أى أن الدولة الغنية هى 
التى تستطيم أن تبنى الجيش القوى . وواضح أن هذا الهدف الذى عبر عته هذا الشعار 
توسعی فی أساسه ولسوف نری عما قلیل أن کوریا وفرموزا سسوف توان الخطوات الأولى 
للتوسع اليابانى . 
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يوالأن تجىء نوعية عية,الوسائل التى اتخذتها المجموعة الحاكمة . ومن المنطقى أن تتكيف 

هذه الوسائل لتتناسيب مع الأهداف المتؤخاة وسوف نجدها وسائل تتسم بالعودة إلى a‏ 
القوة والحسم والقبر » فكم من ثورة داخلية قمعها رجال الساموراى فى مهدها بطريقة 
عنبيفة دموية. . ولم يكن يبمج فى هذه الظروف للمناقشة الحرة . وهذا يفسر لذا كيف أن 
الیل الأول من العهد الإمبراطورى لام ۱۸1۸ وهو إتخاذ القرارات عن طريق النقاش العام 
( اې الانتخابا ,فی غل حکم دسټوری ). . لم يوضع موضع.التنفيذ لفترة طويلة فى حين 
وضع البند الآخير المتعلق ( بجمع المعلومات والمعارف من شتى أنحاء العالم ) موضع التطبيق 
من أو لحل 

وئ ۔الوقټ.الذیٰ نری. :.الجركة عارمة لحاكاة الحضارة الغزبية بأجلئ'معانيها فإن ذلك لم 
بشيمل اا لمشائل السيلاملية من قريب :أى بغيد ولم يكن يسمح.لأحد بأن يمارس:الحريات سو 
حوية التعبين ٠.‏ أمانباقى:الحنريان.الأخرنى التقليدية بالنسبة للعالم الغربى » فلم يكن يتسنى 
الاعتراف بها + ب إن حق الائٹخl Universêl )' aJ‏ مغه#؟ ) لم يصبح حقيقة وا واقعة 
سی فی غام' ya‏ 


ربا : اين والاولة” 

"حقبقة .لار ار اليالة نحشب ذهب « الشنتو ١‏ قد كم إعلاتها ديانة رسمية لليابان عام . 
A1۸‏ واضبع الامثر أطي كتقضية مقدسة كما صارت اليابان « أرض اللهة » قى نظر 
الا ن عا ن دس راا ولقد كان مذهب الشنتو فى أصله عبارة عن مزيج من 
عبادة الطبيعة والسلف > ثم تطور لیقوم على نظریات توضح کیف أن « ایزاناجی » بو 
السماء » و« ايزانامي » أم الأرض قد انجبا جزر اليابان المقدسة كما أنهما أنجبا كذلك 
ددا ا بول من ال ٠‏ وتضمن مذهب الشنتو كذلك أن « اماتيراسو » أو « ميكامى » 
إحدى بناها -إلهة الشمس - ارسلت حفيدها فيما بعد .ليؤسس أسرة تتولى حكم اليابان 
إلى الأب . 

e |‏ بخلت المديانة البوذية أرض اليابان فى القرن السادس الميلادى أخذت الشنتو ' 
فی ,الإنحہہباں چتی, أصببحت معإيدها تحت إدإرة البوذيبن وإشرافهم » واستطاع كهنة البوذية . 
أن پربطو!: هينات الشنتى ببعض:المقدسات تنتبمى إلى طلقوسهم ولكن ذلك لم يكن يعنى 
القضاء الكامل, على مذهب الشجتى »وإنما E‏ الدعم 


ا ك 


() Wang. P. 5 cit. p 73, 74 . 


والمساندة من الهيئات المخثلفة . وحدث فى ذهاية عهد « شوجنية » التوكوجارا حركة انتعاش 
مادی تاسست على آثره عدة طوائف قى أوساط الشعب اليابانى تدين ذهب الشنتى بالولاء , 


ومما يجدر ذكره أن إنتعاش مذهب الشنتو خلال مهد شوجنية التوكوجاو| كان وبالا 
عليهم وصار هذا الانتعاش عنصرا هاما من عناصر الاطاحة بالشوجنية ذاتها » اذ أن مذهب 
الشنتو كان يؤكد على الحق الالهى للإمبراطور فى حكم اليابان وهذا وفر السند الشرعى 
للإطاحة بحكم الشوجنية بسهولة ويسر وذلك حينما أعلن الامبراطور أنه سوف يحكم البلاد 
حكما مباشرا دون الاستعانة بخدمات الشوجنية . 

ولكن رؤى لكى يكون مذهب الشنتو عقيدة رسمية للدولة أن يتم فصله عن البوذية 
RE,‏ ا کک ا یل وا 
الشعب اليابانى المعتنقين لمذهب الشنتو عما سواهم . على أن حكومة المیچى أخذت باتجاه 
شا هكن لاوا فاشني أعكاة رة ا تز اطرر من الطوائف اة ودرك التملمات 
الامبراطورية بمنع حفلات البوذية داخل القصر الامبراطورى واعتدى الغوغاء على معابد 
البوذية . ولكن منذ جام ۱۸۷١‏ تولد لدى اليابانيين اقتناع بتغلغل البوذية وتمشيها بالتوازى 
مع مذهب الشنتو بل وامتزجت العقيدتان فى عقلية الرجل اليابانى العادى إلى الحد الذى لا 
يمكن فيه المساس باحداهما دون الاضرار بالأخرى . 

لذلك رأت الحكومة التخلى عن سياسة القمع التى كانت تنهجها شوجنية التوكوجاوا ازاء 
البوذية ونشير فى هذا الصدد الى أن موقف الدولة فى عصر المیچى من المسيحية لم يكن 
أقل عدأء من العصر الذى سبقه اذ واصلت الحكومة اليابانية سياسة القمم التى كانت 
تنتهجها التوكوجاو| . ولكن الحكومة اليابانية رأت بثاقب نظرها أن هذا الموقف ازاء المسيحية 
سوف يضر بالعلاقات الخارجية لليابان خاصة مع الغرب لذلك عمدت إلى الافراج عن الأربعة 
آلاف مسيحى الذين كانوا معتقلين فى السجون اليابانية . 

ثم تخلت الحكومة اليابانية تدريجيا عن قمع الديانات الآخری فى سبيل تركيز جهودها 
نحو إنشاء نظام دينى رسمى للدولة . وحتى حلول عام ٠۹١١‏ كانت الحكومة اليابانية تتولى 
بنفسها أمر ۰٠٠ر ٠٠‏ كاهن وترعى شئون نحو مائة ألف معبد كانت مرتبة فى ١١‏ طبقة يتبواً 
أعلاها المعبد الأكبر فى « ايز » وكان مكرسا لآلهة الشمس . وعملت حكومة المیچى من جهة 
أخرى على استخدام نظام التعليم الذى أنشاته حديثا بالاضافة إلى سائر وسائل الدعابة 
لنشر العقائد الثلاثة للنظام الدينى الجديد من أجل تعميق فكرة تقدیس الیابان وکانت هذه 
المرتكزات العقائدية الثلاثة هى : 

Ee 


أ - أن االامبراطور إإله مقدس لأته امتداد لأجسام وأرواح الآلهة العظيمة الماضية » وخاصة 
ب - أن االيابان تحظلى باالرعاية 'الخاصة من لدن الآلهة ولهذا فإن ترابها وأهلها ومؤسساتها 
قربيدة فی توعبهاا روتسم على ما سواها . 
ایشی ¬ بیو ) . 
۹١‏ على سياسة اتقديس أرواح :كاقة من ماتوا فى سبيل الامبراطور . 


خامسا: تنوع االلحرقة ودقة االتخطط 

اإرنتكزت الانطلاقةة االيااباتية قى عصر الميچى على مرتكزين أساسيين هما أن نقطة 
االانظلاق كاتنت وأاخضحة تماما كملا أن الدولة تكونت براعمها الأرلى كما سبق أن أشرنا من 
أولیچاركية ضيقة متلاحمة . 


! نقطة إتطلاق واضحة‎ ١ 

انطلقت الیلابان قى حصر المیچى من منطلق الاعتراف القاطم الذى لا تردد فيه بالتفرق 
االخلمى واالمقتى اللغرب وحضصارته من جهة وأنه لا سبيل لها سوى استيعاب ذلك ونقله نقلا 
كاملا الكى تتبوا االيايان مكاتتها قى منطقة الشرق الأقصى ثم على المسرح العالمى . ذلك 
االيقين هى االذى دعااها إلى ااستقدام متخصصنن من أورويا فى كافة المجالات ومن شستى 
االدولء ققد ااستعاتت بلالخيرا ء االقرنتسيين وا لايطاليين فى صناعة نسيج الحرير » كما استقدمت 
عددا .من االخبرااء الآللان شى علوم المحادن » فضلا عن خبراء الصناعات الذين استقدمهم من 
هوللندا ء بل اتهاا !ا سنقدمت االلخيرااء االعسكريين من بروسيا » والمحلفين القانونيين من باريس , 

:بيد أن االشىء االتى يصيب االمرء يالدهشة حقا هو أن اليابان وهى ¥ تزال فى مستهل 
عصر نهضتها بدت بسرعة هائلة تعمم أسباب النهضة فى كافة المجالات . فى القانون »> 
وعلم االادارة » واالبوليس » والدقااع » والصحة العامة بنسب متوازية لم تترك مجالا إلا أولته 
عناية متناسية وهى بتاك تكون نقد سبقت فى علم الادارة الحديث الذى يقسول بأن نظرية 

الادارة تتلخص قى االشموالىة ااتطلاقا من فكرة أن السلسلة تقاس بأضعف حالقاتها . 


(() تیدمان 6 اآراشر : االلصسدر االلساابق سس .س Naif.‏ 
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ومن ناحية أخرى فإن اليابان وضعت لنفسها فى هذه الفترة مخططا يتمثل فى أن يكون 
استقدام هؤلاء الخبراء لفترة زمنية محدودة قدر ما وسعها الجهد . فمن أكثر مميزات الشعب 
اليابانى قدرته الفائقة على النقل الحضارى والتكيف مع ما نقله من الابقاء على شخصيته 
وأسلوبه اليابانى ولم تكن عملية النقل الحضارى من أورويا هى أول ممارساته فى النقل فقد 
قام بعملية نقل سابقة من حضارة الصين وظل طابعه اليابانى على حاله . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن الحكومة اليابانية امتنعت عن استقدام رؤوس الأموال 
الاجنبية ‏ فلم تعقد سوى ثلاثة قروض حكومية من أول عصر النهضة حتى نهاية القرن 
التاسع عشر » كما كان تسديد هذه القروض يتم بسرعة واضحة » ولعل اليابان كانت متأثرة 
بما حدث للصين حينما اغرقتها الدول الغريية عمدا بالقروض والديون بما انتقص من 
سيادتها وعرقل مسيرة تطورها . 

ولا ينبغى أن يغيب عن الذهن أن وضع الاطار القانونى والادارى والاقتصادى الجديد 
كان يمثل بالنسبة لعصر النهضة ضمانة قوية لإستمرار حركة الدفع فى الإطار السليم 
المرسوم ؛ وعدم خروجها عما تم تخطيطه من أهداف » ولسوف يتضح أمامنا عما قليل كيف 
تمت النهضة على أسس مستقيمة داخل إطار محكم فى أسرع وقت متاح . ومنذ سقوط 
حکم التوکوجاوا « کیكى » تم تحديث الإدارة الحكومية تحديثا كاملا على النسق الأرروبى › 
فمفذ شهر ینایر ۱۸۹۸ تم إنشاء سبع وزژارات ولم ینته عام ۱۸۹۸ تفسه إلا وکان الرزراء 
يمارسون أعمالهم على النمط الأوروبى . ونشير فى هذا الصدد إلى إنه منذ يوتيو من نفس 
العام كانت قد ظهرت الوثيقة الهامة التى تكيف شكل الحكومة وتنظمها ونعنى بذلك دستور 
عام ۱۸۸ الذى كان من نتيجته إنشاء وزارات للشئون المدنية » والمالية » والحربية » والعدل » 
والقصر الامبراطورى والخارجية . 

على كل حال » فإن انفتاح اليابان نحو الغرب بهذه الصورة المفاجئة والصريحة تجاوز 
المجالات الفنية والعلمية إذ نشا إلى جوار ذلك تیار فكرى يستوحى إلهامه من كتابات كل من 
روسو » ومن المفكرين الالمان » وتمت تزجمة مؤلف المفكر الانجلسيزى ستيوارت ميل 
Stewart M11 (‏ ) عن الحرية ( إأإع طا 0١‏ ) عام ۱۸۷١‏ . وفى ظل هذه النهضة الهادرة 
حظی الجیش الیابانی بأکٹر نصيب من الاهتمام . ففى عام ۱۸۷۸ تم إعادة تنظيمه من جانب 
شخصية يابانية مشهورة من مجموعة الساموراى - فرع شوشو ( ٤۸01811‏ ) وهو 
یاماجاتا آریتومی ( ۸۲1٤0۳00‏ ۲۲02822 ) ليكون جيشا حديثا على النسق الغربى والآلمانى 
بوجه خاص . 

وکان نظام التجنید فی الجیش الیابانی الذی وضعه یاما جاتا فی عام ۱۸۸۳ يستهدف 
قضاء الفرد ١١‏ عاما فى الخدمة منها ١‏ أعوام مدة خدمة فعلية . ولم تنقض بعض سنوات 


(1) Morton, S. Op. cit. P. 1 
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حتی کان هذا أول جيش آسيوى يتم تشكيله بهذه الصورة المتطورة ولم يحل عام ١۸۹٤‏ 
حتى كان تحديث التسليح نفسه قد أصبخ حقيقة واقعة واستطاعت اليابان أن تجند ١٠٠ر٣۷‏ 


جندى يمكن زيادتهم إلى ٠١ ٠ر٠ ٠١‏ عند الحرب . ولا غرو إذن أن رأينا الممارسة الفعالة لهذا 
الصن. 


ب - دور الدولة فى عملية التحديث 

من الطبيعى أن يجرى التساؤل الآن عن دور الدولة فى عملية التحديث . من العجيب أن 
نجد نواحى كثيرة فى عملية تجهيز الدولة اليابانية الصاعدة - ومن ينها الجانب التجارى 
نفسه » وجوانب آخری کالنقل والاتصالات - كانت تخضم لمقتضیات وضرورات استراتيچية 
فی ظل أن الجيش اليابانى المنشود تم تشكيله فى غضون عشرين عاما فقط وأنه كان على 
هذا الجيش أن يحقق الطموحات التوسعية للیابان آی أن التکنولوچيا سخرت فى البداية 
لتحقيق قدرات عسكرية على نح ما سنرى بعد قليل . ولذلك فإن الدولة لن تكون بعيدة عن 
عملية التحديث . 


إن رجال حكم الیچى عملوا على تعميق فكرة استبدادية الدولة - مما قد ييدى متاقضا 
مع تطور اليابان وتطلعها نحو الحضارة الغربية » ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن استتباب النظام 
وصرامته أمر لازم وأساسى لدقع عجلة التقدم الاقتصادى والعسكرى . وتعود الآن لطرح 
السؤال ما هى الدور الفعلى الدولة فى هذه المجالات الشاملة ؟ ويأتى الجواب بان دور الدولة 
كان أمرا أساسيا بالنسبة للمشرومات الحديثة وخاصة خلال السنوات العشرة الأرلى من 
حكم الميچى كذلك نلاحظ أن الدولة لم تدخل بنشاطاتها إلا فى مجالات محددة تحديدا 
واضحا سواء فى الناحية الاقتصادية أو المالية ولقد كان هذا التدخل بتخذ أشكالا مختلفة › 
منها رسم السياسة المالية العامة » وتشجيم المشروعات الكبرى وخصوصا الجهود التى 
بذلتها الدولة والتجهيزات بالنسبة لما أقامته من مشروعات فكان دورها بذلك دورا مزدوجا 
بالعمل كمنشط توفر الدعم والمساندة للجهود المبذولة من ناحية » والعمل على توجيه ودفم 
عجلة التحديث الاقتصادى والفنى والعسكرى من جهة أخرى وخصوصا العسكرى منها . 
ومن هنا يأتى تفسير انغماس الدولة فى الأنشطة الثقيلة . 


(1) Wang, N. P. Op. cit. P. 78 . 
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على أن مشكلة تدبير رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات الكبرى ظلت مقبة كاداء 
أما الحكومة » فعلى عكس ما كان عليه الحال فى أوروبا إبان القرن الثامن عشر مثلا ؛ ونظرا 
li‏ كانت تتبعه اليابان من سياسة الانغلاق » فإن رؤوس الأموال المستمدة من تجارتها عير 
البحار لم تكن متوفرة بالقدر المطلوب ومن ثم لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من الأمرال 
المستمدة من التجارة الداخلية ومع ذلك فقد عزفت اليابان عن عقد القروض الأجنبية كما 
أسلفنا . ففى الفترة الممتدة من بدء عصر النهضة وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم تعقد 
اليابان سوى قرضين كبيرين بين الحكومة اليابانية وبين حكومة انجلترا » أولهما قيمته مليون 
جنیه استرلينى عام ۱۸۷١‏ لتمويل بناء الخط الحديدى بين طوكيى ويوكوهاما ‏ أما القرض 
الثانی فكانت قيمته ٤ر‏ مليون جنيه ولقد تم سداد القرض الأول منذ عام ۱۸۸١‏ فصاعدا › 
والقرض الثانی فی عام ۱۸۹۷ . 


وحقيقة الأمر أنه كان هناك دين حكومى ضخم نات عن حمله الحكومة رغم قيامها 
بإعادة تنظیم مواردھا ‏ لذلك قامت فی عام ۱۸۷۲ بإنشاء نظام ضریبی جدید یسیر بالترازی 
مع عملية مسح عام لجميع الأراضى اليابانية ‏ ثم قامت الحكومة بعملية تقييم لكافة الأراضى 
وفرضت عليها ضريبة عقارية سنوية بنسبة ١‏ على قيمة الأرض وليس على المحصول الناتم 
من الأرض . وحمت عبء هذه الضريبة على اللاك ومع ذلك بت لوار غر افا فخت 
الحكومة إلى تمويل مشروعاتها ذات الطابع الاجتماعى باستقطاع بعض المبالغ من دخول 
طبقة الساموراى وأكننا فى نهاية الأمر لابد أن نشير إلى أهمية الضريبة العقارية فى نهضة 
اليابان بتدبير رؤوس الأموال اللازمة للنمو الاقتصادى والعسكرى . 


ومع كل ذلك فإن الحكومة اليابانية تمكنت فى الفترة من ۱۸۷۲ - ۱۸۸٤‏ من بناء معظم 
السكك الحديدية المنشودة وآمكن لها عن طريق هذه الشبكة الحديدية ربط كافة ا مدن الكبرى 
بعضها ببعض . ولم تقتصر هذه الجهود الجبارة على السكك الحديدية » وإنما شملت كذلك 
الخدمات التلغرافية . فما أن حل عام ٨۸٠‏ حتى كانت كافة المدن الهامة قد ارتبطت بخدمة 
تليفونية وتلغرافية كاملة وكان العامل الاستراتيجى قد آملى هذه الجهود فى تقدم وسائل 
المواصلات والاتصالات ‏ كذلك ظهرت بصمات الدولة الواضحة فى إنشاء الترسانات البحرية 
فكانت الدولة تمتلك خمس ترسانات بحرية كبرى وعشر مناجم واثنين وخمسين مصنعا › 
بالاضافة إلى قيام الحكومة بمشروعات الرى وإدخال وسائل التسميد الصناعى فى الزراعة . 


(1) Wang, P.N. Ibid. p. 80 . 
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ج - سياسة التنازل عن المؤسسات 

ثم حدث تطور هام بعد ذلك » إذ ضدرت الأوامر فى ه أكتوير 1۸۸٠‏ ببيع كافة 
المشروعات التى تمتلكها الدولة للأقراد أو المؤسسات الخاصة - فيما عدا السكك الحديدية 
والخدمات التلغرافية » والترسانات البحرية وقد تم نقل ملكية هذه المشروعات بأسعار زهيدة 
ا فل عن نكف ته الإسلة .وهلي مل الال جك أن مان الإسمت فى اة 
فورو‌کاوا ( ۴۲0۸2۷2 ) قد تم بيعها للأفراد بمبلغ ١٠٠ر٠٠۲٠‏ ين » فى حين أن الحكومة قد 
تكلفت فى إقامتها ٠٠‏ ٠ر4٦٤‏ ين وقيل إن هذا المشروع كان ناجحا يحقق أرياحا كبيرة . وقيل 
أيضا إنه تم بيع أمثال هذه المشروعات إلى من سموا بأصدقاء الحكومة وآذنابها . لكتنا نميل 
إلى القول بان الفكرمة لتا باتية كانت تدظر نظرة عسكزية جنها تتخفف من اعا ء بض 
المشروعات التى ترى أنه يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بمسئوليته تجاهها . 


ا ف کا خا لرنج اکت الک کا ووی ا ر 
کل مکو ن هة وزغا دان ی فان ا ا ا 
BSE re a a E a a ai an‏ 
شل نا السادقة الحا بن لىسا امانا فة الها كت ونو اط الماع نة لذن 
ان اا یما کا کان ها ا ك 6 رة ع ن الك (ناناتة ن 
کانت قد تخلت عن جانب كبير من نشاطها الاقتصادى › فقد أمسكت بيدها ويقوة بالنظام 
ال ا کا کن أن ي ارف وما ر الها بف ادي إلى اة 
التى تريدها . 


ولريما تكتمل صورة النهضة اليابانية فى عصر أسرة الميچى لو عرضنا لبعض الأمظة 
الرقمية لمدى ما أحرزته اليابان بالفعل على مدى نصف قرن من الزمان ونقصد بذلك الفترة 
الممتدة من ۱۸١۸‏ إلى حوالى قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى على وجه التقريب لنرى ما إذا 
كان ما أحرزته اليابان عاملا مهما فى إتجاهها نحو التوسع الاستعمارى والهيمنة فى منطقة 
ال ا 


سادسا : نظرة على حصيلة نصف قرن مس الانجازات 
- مظاهر التقدم ومداه 
لين هثاك فى حقيقة الأمر من الحقائق الاقتضادية ما أذفل عقول الباحثن يمل ما 
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کا 


أذهلهم النمو غير العادى الذى أحرزه الاقتصاد اليابانى فمعروف أن هناك وبوجه خاص 
بالنسبة للعالم الثالث ما يسمى بنقطة الانطلاق ( 0٥٥01388‏ ) أی کسر حاجز التخلف 
للدخول فى فلك التقدم الاقتصادى والفنى بما يتبع ذلك من رخاء وتقدم ورفاهية 


فمثلا بالنسبة لمجالات الصناعة الثقيلة » كان أمر مواسة وتكيف الاقتصاد اليابانى لها 
أمرا صعبا فليس هناك فى اليابان أية مواد خام متوافرة - سوى الفحم - ومع ذلك فإثه فى 
عشية نشوب الحرب العالمية الأولى أصبحت اليابان منتجا مهما للصناعات الثقيلة . ويوجه عام 
فإن عمليات تشغيل المناجم تضاعفت قبل حلول عام ٠١١١‏ . كذلك فإن صناعات النسيج 
تطورت تطورا هائلا وخاصة بالنسبة للقطن والحرير . فاما ما يتعلق بالحرير والطلب عليه فقد 
اشتد ذلك الطلب منذ البداية بسبب مرض أصاب دودة القز فى أورويا فكان ذلك بمثابة دفعة 
هائلة عملت اليابان بسرعة على إستغلالها . ولم تكن المغازل اليابانية الحديثة التجهيز تنتم 
عام ۱۸۹۲ سوى ٠٠‏ من الناتج الكلى لليابان وظل الحال كذلك حتى كان الجانب الذى ينتج 
انتاجا يدويا يشكل نسبة كبيرة حتى حدوث التحول دفعة واحدة . غير أن التحول الجذرى 
الذئ تم درج ة هائلة كان فى صاع القطنيات ؛ فقد جابهة هذه الصتاغة ول الأسن 
اتجشاں كا انتا من عام انها تيه به ذلك تة تة مت راقن آله 
الام الرخهة خرصا اليد ألحامطة الفعاة ف كات هتاك ماه التسياة 
الصوفية . وكان الجيش اليابانى هى الذى حظى بعناية فائقة بإعتباره المستهلك الأول لها . 

راغا نن الخرف الروة ال اة عا 3۹ ةا لقو لك بوا ترا 
فاا فى نط النمها المنامية ققد كانت هةة الكرب سا هى دقرم عة الاعات 
الثقيلة بوجه خاص بحيث أن هذه الصناعات أصبحت بعد الحرب العالمية الأولى مربحة 
للغاية » وأمكنها استيعاب موارد الخام الآتية من كل من منشوريا وكوريا . 

وتعرض أن للتجارة الخارجية . ومعلوم أن التجارة الخارجية تشكل نقطة بداية هامة 
بالنسبة لإنطلاق الدول لأنها تتضمن عملية التصدير الذى يوفر رؤىس الأموال الاجنبية التى 
ا ات ال ل ا هة 2 

فإذا استعرضنا هذه النقطة بالنسبة اليابان رأينا أمامثا رقما مذهلا حقا » إذ أن حجم 
ذو اعا العا فا عق هره اد ا 2 E‏ 
ا ا قر نالتا عر كانت لجار ة الخارخة اليا اة ف ات كك فهر استا : 
راید على ترك الم اترات فلي سنل الال كان الخرنر الحا و الفا لا 
ا لجات التحسفة وا لئ الغذ اة فكل غالفة الصنادرات الناباية فى الفترة الفاقة عل 
عام ۱۸6٤‏ مباشرة وأكن بحلؤل عام ۱۸١١‏ ظهرت منتجات مصتعة مختلفة شمن بتون 
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الصادرات وفى الفترة من (AA.‏ — 1413 تزايدت تسبة المنسوجات فى صادرات اليايان 
E E E E O O E E‏ 
ا الهاو اا وا ای ا ا ا و و یو 
تكو هذه اطا قر اماد ميما هى التو الامتعازع انى : 


ب - عملية التصنيج فى بداية القرن العشرين 

لعل دراسة هذه الفترة يتجاوز قليلا الفترة الزمنية التى حددناها للباب الأول ولكن تناول 
الصورة متكاملة النهضة اليابانية قد يعطينا العذر توخيا لعدم تجزئة ظاهرة فريدة قد ا 
یحسن عرض ھا لو تمت تجزئتها وعلی هذا النحو فان الإنتاج الیابانی فی عام ٠۹۱٤‏ أصبح 
بتألف من العناصر الآتية : 

/٤٥ الزراعة‎ - 

- الصناعات التحويلية ٤ر٤؛/‏ 

- الصناعات التعدينية ١اره/‏ 

- الصيد اره/ 

لذلك ظهر بوضوح أهمية الصناعات التحويلية التى هى دليل التطور الاقتصادى على 
حساب الزراعة من تاحية أخرى » ثم إن هذا ما يعزز ما سبق أن أشرتا إليه من إتجاه 
العلاقة التجارية والاقتصادية لليابان فى التجارة العالمية لتكون من نوعية التبادل الذى يأخذ 
بالصبغة الاستعمارية بمعنى أنه صار يستورد المواد الخام ويحولها إلى سلع مصنعة ويعيد 
تصديرها بهذه الصورة . 

ولريما كان مناسبا استعراض قطاع محدد داخل هذه الصناعات التحويلية بالنسبة 
لقيمتها لنجد التطور قد أصبح يتخذ الشكل التالى كما يتضح من الجدول الآتى الذى يبن 
المنتجات الصناعية فى اليابان حسب قيمتها النسبة المئوية 


| س ب إت مسد اس سد شی س 


(1) Wang, N. P. ibid. P. 83. 
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ونظرا لأن التجارة الخارجية تلعب دورا هاما بالنسبة للدولة الناشئة لذلك فقد أصيحت 
انح الأخنبة فى اة النانان شرو هة , وعتص كوا في كان ا اة : 
ولكن من ناحية أخرى فإن السوق الداخلية تطورت بالتوازى تطورا سريعا نظرا لنم القدرة 
الشرائية لدى اليابانيين ؛ وإن كان ذلك قد تم بمعدل أقل من معدل نمى السوق الخارجية . 


والظاهرة الثانية الملازمة للنهضة الاقتصادية اليابانية هى التركز المالى الشديد فى أيدى 
مجموعة ضيقة من المئسسات » فقد أصبح الاقتصاد اليابانى يرتكز على مؤسسات مالية 
ضخمة الامكانات قليلة العدد . هذا التركز كان نواته فى الأصل مشروعا تجاريا قديما هو 
ما سمس بالزايبا تسى ( 71381 ) يتألف من مجموعة مترابطة من الشركات المالية هى : 
میتسوی › ومیتسوپيشى » وياشودا ؛ وسوميتومو » هذه المجموعة من الشركات الكبرى 
تمثظت فيها « الاولیچاركية »المالية بأجلى معانيها » ولابد لنا هنا من وقفة أمام ظاهرة 
الاولیچاركية التى أولت إهتماما لعملية التوسع الیابانى فى اسيا فقد كانت تنظر بنهم شديد 
إلى الأسواق وإلى المواد الخام يشجعها ما توافر بين أيديها من رؤوس أموال متراكمة . 

ثم إن هذه الاولیچاركية أى الاحتكارية المالية ما تجاوزت هيمنتها السوق المحلية اليابانية 
خا وخ 0 7 ا ق ال کوت ۱ و فع یا وجوت 
أمامها فرصة مواتية . ففى السنوات الممتدة من ۱۹١٤ - ۱۸٩۸‏ » وريما حتى حلول عا 
۷ لم تنشب فى منطقة الشرق الآسيوى حروب محدودة » كذلك فإن العزلة العارض 
للدرل الناشئة حديثا كأمريكا بعد حرب الانفصال الامريكية قد وفرت فرصة فريدة أمام 
اليايان لإستغلالها والافادة منها فى تنمية صادراتها فى غياب أية منافسة أحنبية . 


رمع ذلك ٠‏ فإن الانقلاب الاجتماعى الذى واكب هذه التطورات الاقتصادية كان ضخما 
وجذريا مما أعطى دفعة إضافية لهذا التحول لكى يتم فى سهولة ويسر » أى أنه لم يكن 
هناك رفض إجتماعى يقف حائلا دون الانطلاق المستمر . وإذا كان هذا التقدم الهائل قد عاد 
بالفائدة على بعض الشرائح الاجتماعية مثل التجار وأصحاب رؤوس الأموال » فإن الزراغ 
كانوا الضحايا لهذا الانقلاب » ولقد كانت استكانة الزرا ع اليابانيين هى العامل الاجتماعى 
الأول للنهضة فى اليابان . فقد كان عبء الضرائب الواقعة على كاهل هذه الفئة هو الممول 
الأول وا لأساسى للمشروعات الصناعية » وقد سبق أن أشرنا إلى الضريبة العقارية وإلى 
إحجام اليابان عن عقد القروض . ومن ناحية أخرى كان الزراع يشكلون فى عام ٠۸1۸‏ 
E E‏ 


الغالبية الساحقة للسكان حتى انهم کانوا عشية الحرب العالمية الأولى ‏ يزالون يشكلون 
اللىكىجاوا ما بين 6١‏ = ١ا‏ هن اللححول + وهم ذلك كان الذظام دتمي حينذاك بالرىة لأنه 


ولکن منذ عام ۱۸۷۳ » فإن الاصلاحات التی آتی بھا حكم المیچی كانت تستهدف كما 
أسلفنا فرض ضريبة عقارية بنسبة ؟/ من قيمة الأرض بصرف النظر عن حالة المحصول . 
وكان تثبيت هذه النسبة كارثة على الفلاحين . وصحيح أن الضريبة كان يقوم بدفعها ملاك 
الأرض ولكن نذظرا لأن هذا المالك كان ضعيفا فإن عبء الدين الناجم عن محصول ردىء فى 
أحد الأعوام كان يثقل كاهله ويتسبب فى فقدانه للأرض التى يمتلكها . ولكن فى مقابل ذلك 
فإن ثورة المیچى قد عملت على إختفاء أعمال السخرة فى الأرض الزراعية وألغت الاستبعاد 
الفردى . 


ج - الأأحزاب السياسية 

ورغبة فى أن تكتمل الصورة فقد يحسن الحديث مرة أخرى عن الاحزاب السياسية 
ولكننا نلاحظ فى هذا الخصوص أنه قد تشكلت بالفعل أحزاب سياسية فى تلك الحقبة 
( نصف القرن ) ولكن دواعى الاستعدادات التوسعية من ناحية » وحالة الحرب التى كانت 
تسالب هذه الأحزاب كافة ما كان يرجى أن تحرزه من نفوذ وفاعلية حالت دون قيامها 
بدورها . فقد كانت المجموعة المسيطرة على الحكم أقوى من أن يقف فى طريقها أو يعترض 
إتجاهاتها أية أحزاب سياسية . 


وفيما قبل عام ۱۸۸۹ تشكلت ثلاثة أحسزاب سياسية هى : حزب الاحرار 
( 1۲21ا - ٤‏ ) وكان يرتكز على الأوساط الزراعية بزعامة شخصيتين معروفتين هما 
آوکویی ( oاgu©‏ ) » وايتاجاکى( دع[ ) وهناك حزب الکایشنتی ( ٥٤«ذطینهK‏ ) ویمثل 
الطبقات التى تسكن المدن » ويميل هذا الحزب بولائه إلى الطبقات المالية الليبرالية التى تأخذ 
با منهج الانجليزى وأخيرا هناك حزب التیسیتی( )ذه٣‏ ) ويمثل مصالع الأرلیچاركية 
الستاست الكاكمة: 

ولم يكن لهذه الاحزاب أية جذور فى أوساط الجماهير . وعلى أية حال فمنذ عام ٠۸۸۳‏ 
أختفى حزب تيسيتو من مسرح الاحزاب » أما الحزبان الآخران وهما الكايشنتو » وحزب 

ا 


الاحرار فقد اندمجا فی بعضھما فیما سمی بعد ذلك بحزب الکینسیتو ( Ke۳260‏ ) ثم تغیر 
اسمه بعد ذلك » بعد حلول عام ٠۹٠١‏ ليصبح اسمة السيوكاى ( )رم5 ) على آن هذه 
التجمعات الحزبية كانت تتالف بأسلوب قبلى عشائرى أى من مجموعة من الأقارب والاصهار 
وكان الإخلاص والولاء من ثم للجماعات والاشخاص أكثر من كونه لاأيديولوچية الحزبية . 


وأخيرا ونحن نقوم بتطليل حصيلة هذه الثورة الاجتماعية الجذرية التى واكبت النهضة 
الصناعية والاقتصادية اليابانية يحق لنا أن نتساعل هل كان هناك نزوح ريفى جماعى على 
نطاق كبير إلى المراكز الصناعية بمثل ما حدث فى أورويا أثناء نهضتها الصناعية ؟ ياتى 
الجواب يان عدد السكان قى اليابان قد زاد فعلا فى هذه الفترة زيادة ضخمة وكان على 
ااه ان ها له ااي الاعات ال كك تطة الخال ن ادن وان تة ان 
نلاحظ هنا ويصفة خاصة أن هذه الهجرة أو هذا النزوح البشرى قد أصاب المرأة بأكثر مما 
أصاب الرجال وكان ذلك أمرا عارضا أيضا . فسرعان ما عمل الزواج على عودة هؤلاء 
النازحين فى معظمهم إلى المدن بإتجاه قراهم الاصلية . على أن هذه « البروليتاريا » الناشئة 
شودت أحوالا وظروةا بالغة الصعوبة تتمثل فى ضعف الدخول فى البداية وعدم وجود أية 
تشريعات لحمايتهم بالإضافة إلى استخدام أسلوب أشبه ما يكون بأسلوب القسر والسخرة 
فی تشغیلهم . 


التوسح اليابانى 

هذا التطور الاقتصادی والتکنولوچى الهائل الذى بدأ يدب فى أوصال اليسابانيين 
ويغمرهم بمشاعر الانجاز والتفوق ماذا كانت نتيجته ؟ . كانت النتيجة متمثة فى أذهان قادة 
اليابان فى تزايد شعورهم ووعيهم بالشخصية اليابانية ومنذ بداية التسعينات ترتكز المشاعر 
على ما سمی « بحب الوطن » » ويمجرد أن شعرت اليابان بقوتها أخذت الاهداف القديمة 
النائمة والمطامم الكامنة تجاه كل من كوريا ومنشوريا » وكذلك جزر المحيط الهادىء المتناثرة 
تطل برأسها وتتحرك من سباتها . 


ولكن اليابان فى هذه المرحلة كانت ترى أن هناك أغلالا تعوق حركتها تمشت هذه الأغلال 
فى معاهدات غير متكافئة كانت قد أبرمتها أوقات ضعفها مع عدد من الدول الغريية » لذلك 
فكرت اليابان جديا فى الغائها والتحال من ريقتهاوخاصة حق‌امتداد القوانين 
)Exterritorialié)‏ » وکذلك التعریفات الجمركية المجحفة وكانت بريطانيا تمتنع عن تقديم أية 


ا 


تنازلات لليابان فى هذه المجالات أو فى غيرها حتى حلول عام ۱۸۸1 . ولكن ابتداء من عام 
عا رة ا لار الا عة فى لاان ل تك عن الخترن على هذا ارتو وجك 
شتف الخارهة شرعت الحكومة البابانية فى مقاوضات فة ۸۹١‏ التحلل من هذه 
القيودء وغى أواخر عام ۱۸۹١‏ تم إلغاء الجانب الخاص بإمتداد القوانين من هذه المعاهدات . 
بيد أن الأهداف التوسعية لليابان كانت مركزة تركيزا دقيقا وهادفا » فنظرا لأن الياہان جاعت 
متأخرة إلى معترك القوى الكبرى » فإنها كانت تطمع فى أن تقتسم مع هذه القوى جانبا من 
القارة الآسيوية . ولقد حاق الفشل بأول محاولات التوسع اليابانى فى فرموزا أمام رد الفعل 
البريطانى القوى . ومع ذلك فمنذ حلول عام ۱۸۷٤١‏ استطاعت اليابان أن تضم اليها جزر 
ریوکیو ( £101 - R٥٦‏ ) ولکن عین الیابانی کانت دائما وأبدا لا تتحرك عن کوریا ') . 

وقد كانت كوريا تابعة للصين تبعية إسمية » وكانت اليابان تنذظر بعين النهم نحو الثروات 
المعدنية الكامنة فى كوريا . ومنذ عام ٠۸۷١‏ حصلت اليابان على حقوق مساوية لما تتمتم به 
الدول الغربية فى بقية القارة الاسيوية » مثل فتح الموانىء أمام سفنها » والاستفادة من حق 
امتداد القوانين اليابانية . وفى عام ۱۸۹١‏ وقعت أحداث معادية للآجانب فى كوريا مما هيا 
الفرصة أمام اليابان لفرض نوع من الوصاية عليها وكان هذا الادعاء من جاثب اليابان مدعاة 
احدوث أول مواجهة بينها وين الصين فى صيف عام ۱۸۹٤‏ تمخضت عن حرب بين الدولتين . 


الحرب الصينية - البابانية ۱۸٩۹4‏ - ۱۸۹۵ 

كانت هذه الحرب فى حد ذاتها وبصرف النظر عن أسبابها من أبرز عوامل تولد الثةة 
لدى اليابانيين بقدر ما تمكنوا لتوهم من نقله من أسباب التكنولوجيا المتطورة من الغرب 
خاصة فى المجال العسكرى مما أسال لعابهم على مزيد من المغامرات العسكرية فى المنطقة 
وبدأت تتفتع أعينهم على آمال استعمارية واسعة مصدرها الشعور بالتفوق العلمى الذى 
نقلوه بمهارة فائقة من الغرب وكان هذا أول تطبيق ولد فيهم الثقة حيث كان الجيش الصينى 
يبلغ عدده مليون جندى أما اليابان فكان جيشها نحو سبعين ألف من الجنود . 


أما دواقم هذه الحرب فقد يكون من المفيد أن نتتبعها ولى بشىء من الإيجاز مثذ ثشثتها 
الأولى . فمع أن حكام الصين من المانشى كانوا قد فشلوا فى فتع كوريا فى القرن السابع 
عشر » فإن كوريا ظلت مع ذلك تعترف بسيادة الصين عليها » وكان ملوكها يتقلدون مناصبهم 


(1) Morton, W. S. Op. cit. p. 174 . 


٩ س‎ 
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وفی الفترة من ۱۸۹۲ - ۱۸۸۲ حدثت اضطرابات فی کوریا وفی عام ۱۸۸۲ قام أحد 
الاحزاب الكورية « يى » مع جمهرة من المشاغبين بمهاجمة الملكة التى كانت تحكم كوريا 
حينذاك » وكذا الاعتداء على المفوضية اليابانية فبعثت الصين واليابان بقواتهما إلى كوريا 
لإقرار الأمن » واستطاعت اليابان أن تنتزع من الكوريين اتفاقية حصلت بمقتضاها على 
إمتيازات تجارية جديدة » يضاف إلى ذلك فرض غرامة على كوريا وارغامها على معاقبة 
المذنيين . 

غير أن حوادث الشغب فى عام ۱۸۸١‏ عملت من ناحية أخرى على زيادة اهتمام الصين 
بکوریا فارسلت من قبلها یوان شيه كاى إلى مدينة سيئول ليكون بمثابة وزير مقيم وذلك 
تاكيدا لمركزها الممتاز فى كوريا » وتمكنت الصين من إحكام قبضتها على تجارة وريا 
وجماركها ومواصلاتها . وبدأ حزب « من » يخشى التدخل اليابانى طالبا منها المساندة . 
وقامت قوات يوان شيه كاى بمهاجمة كل من اليابانيين والكوريين وطردت اليابانيين من 
الأراضى الكورية . 


وقد أعقب هذا الوضع نوع من التفاهم بين الصين واليابان حول كوريا أسفر عن توقيع 
بعض المعاهدات كان أهمها معاهدة« تيان - تسن »لعام ۱۸۸٠‏ بين الصين واليابان . 
وتقضى فى مجملها بسحب قوات الفريقين من كوريا على ألا يكون لأى من الدولتين الحق فى 
إرسال جنود من قبلها إلى كوريا مرة أخرى فى حالة حدوث اضطرابات إلا بعد موافقة 
الدولتين . وبالرغم من أن معاهدة تيان - تسن لعام ۱۸۸١‏ اعترفت فى جوهرها بالمساواة بين 
الصين واليابان . فقد ظل الاشراف على كوريا بوجه عام من نصيب الصين . 

ولقد هيا الكوريون السبب المباشر لقيام الحرب حين قامت جماعة معادية للأجانب تعرف 
باسم « تونجهاك بأحداث اضطرابات لم تستطع الحكومة الكورية السيطرة عليها , فبعثت 
الصين بقواتها إلى كوريا بناء على طلب حاكمها › ثم اخطرت اليابان بعد ذلك . وشعرت 
اليابان بأن الصين قد تجاهلتها وخرقت بذلك أحكام اتفاقية « تيان تسين » وانتقمت اليابان 
لنفسها بارسال قوات يابانية كبيرة . وبعد أن تم القضاء على الاضطرابات رفضت الصين 
سحب قواتها إلا بعد أن يتم انسحاب اليابانيين . ودارت مفاوضات طويلة بين الصينين 
والیابانيين باعت جميعها بالفشل . 

کے 


ويدأت المعركة بأن وجه اليابانيون ضرية مفاجئة للقوات الصينية واستولوا على سيئول 
رتمكنوا فى نفس الوقت من إبادة الأسطول الصینی المتمرکز فی وای - های - وای - نم۷ ) 
( ۷۴1 - نة . وأعلنت حالة الحرب فى أول أغسطس ۱۸١١‏ . ويعد إنقضاء أريعة أشهر 
رفض اليابانيون عرضا صينيا لإبرام هدنة بين الطرفين . وتجدر الإشرارة هنا إلى اليابائيين 
قد أرجعوا نصرهم السريع والمتفوق على الصينيين إلى مناورة بارعة تم تطبيقها بعد ذلك - 
بعد إنقضاء ستة وخمسين عاما - أى عام ٠٠٠١‏ من جانب قيادة قوات الأمم المتحدة فى 
المنطقة المجاررة لمدينة بيونج يانج ( ۲3١8‏ - 8١0ل‏ ) ولكن اليابانيين اندفعوا بسرعة هائاة 
فى نفس الوقت الذى كانت المفاوضات بينهم ويين الصين دائرة على قدم وساق ليصلوا إلى ما 
وراء نه يالى ( ¥211 ) نحو السور العظيم والى تيان - تسين واحتلوا جزيرة لياوتونج 
وبورت أرثر . 


وحقيقة الأمر أنه لم يشارك فى القتال من الجانب الصینى إ۷ جانب صغير من قوات 
الجيش وا لأسطول » وكانت لليابان قرة عسكرية صغيرة » ولكنها كانت جيدة التدريب والإعداد 
بشکل ظاهر . كما كانت تحظى بتأييد كامل من حكومة اليابان . وكانت النتيجة العملية فى 
الحرب أن تمت هزيمة - الصيتيين فى كل نزال تقريبا مع اليابانيين وظهر التفوق العسكرى 
جليا فى تلك المعركة » كما ظهر آثر التفوق التکنولوچى فى حسم الحرب بسرعة لصالح 
اليابان . ولم تحل بداية شهر نوفمبر إلا وكان قد تم طرد الصينيين من كوريا وفقدوا 
أسطولهم الرئيسى . وقی خلال شهر فبراير ومارس ۱۸۹١‏ هاجمت القوات اليابانية البحرية 
بلاد الصين ذاتها عند نقطة« وای های وای »فى إقليم شانتونج . وقامت اليابان بغزو 
منشوريا وفرموزا قبل أن يصل إلى اليابان الوفد الصينى للمباحثة فى شروط الصلح . 


متا مدة شیمونوسیکی ذ )م00 S1"‏ ۱۸۹۵ 

على أن المفاوضات بدأت بين الصين واليابان فى ٩‏ مارس ۱۸۹١‏ لتسفر عن معاهدة 
شيمونوسيكى التى كانت شروطها بالغة القسوة فقد تضمنت الاعتراف باستقلال كوريا 
والتنازل عن فرموزا وجزر البسكادور لليابان » وفرض غرامة مقدارها ۲٠١‏ مليون تايل . وفى 
هذه الاثناء كما أشرنا سابقا احتلت اليابان بورث آرثر ومتطقة وای های وای أى إنها تكرن 
قد احتلت النقطتین الاستراتیجیتین اللتین تتحکمان فی مدخل خلیمج بیشیلی ( اازواهم ) 
الها 


(1) Grousset, R. Op. cit. P. 369 . 
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التنافس الغربى على الصين 

كان أهم ما تمخضت عنه هذه الحرب الصينية - اليابانية « الأولى » أن الدول الغربية 
بدأت تتفاهم فيما بينها على القيام بجهد جماعى لدى طوكيو وذلك باستثناء بريطانيا التى 
فشلت روسيا وحيلفتها فرنسا فى جذبها إليها » ذلك أن بريطانيا فضلت التحفظ فى مواجهة 
ذه راتفر الماع ة وال اورت قد رها واف تجو سا ل انا رع فا د 
فى عقد تحالف ودى معها . على كل حال فإن الجهد الذى بذلته كل من الدول الغربية أسفر 
عن تنازل اليابان وهى فى قمة إنتصارها - ويبعد توقيع معاهدة شيمونوسيكى بالفعل حفظا 
اء وجه الیابان - تنازلھا عن منشوریا › كما قامت بإخلاء میناء بورث آرثر » ومن ثم لم 
تحتفظ اليابان نتيجة نصرها العسكرى إلا بفرموزا » وكل هذه التنازلات نظير زيادة الغرامة 
الحريية بثلاثين مليون « تايل » إضافية فل ت النرل الفر م الخد ان 
ت ا با کات ا لقن اما : 


ما لبثت هذه الدول أن إنقضت لكى تلتهم أجزاء من الصين » فهذه فرنسا تعدل حدودها 
فی اقلیم تونکین علیحساب الصین لتنشیء خطا حدیدیا تم تنفیذه فی عام ۱۸۹۷ ليربط 
هانوی بخليج تونكين مرورا بمنطقة يونانفو فى أراضى الصين . 


أما روسيا فكان تخطيطها أبعد مدى » فانتهزت فرصة أعياد تتويج القيْصر الروسى 
وايرمت معاهدة كاسينى ( أ«أووه٣‏ ) . وكانت هذه المعاهدة فى حقيقة الأمر بمثابة تحالف 
حقیقی بین روسیا ا ا و اا ی ا ا 
تنص على قيام الصين بوضع عدد من المرافىء تحت تصرف الروس » فضلاعن توفير 
وسائل الإتصال السريع لروسيا لكى قصل إلى المحيط الهادىء » أى إمكانية الوصول إلى 
ميناة د فياك يفك » مباشرة دزن تا م الختا ة الطولة عن طريق نهن مور :ففذا الغط 
الحديدى المباشر هو ما إشتهر بعد ذلك بإسم خط شرق الصين وقد تسبب ذلك فى حصول 
الصين من بيوت ال مال فى أورويا على قرض قدره ٠٠١‏ مليون فرنك ذهبى بسعر فائدة /٤‏ 
بضمانة روسيا وقد أنشئ بنك سمى البنك الروسى - الصينى لتحقيق إنشاء هذا الخط 
الحديدى . 


والجدير بالذكر أن الانيا وإنجاترا ظلتا بمنأى عن هذه المشروعات الفرنسية - الروسية 
ق 


للألان عام ۱۸۹۷ حينما تم إغتيال رجلين من رجال التبشير المسيحى الألمانى فى مقاطعة 
شانتونج وطالب الوزير الألمانى بالتعويض»عن هذا الحادٹ . وفی ٤‏ اکتوبر ۱۸۹۷ قامت قوتان 
المانيتان - ويدون سابق إنذار - بالنزول رلى خليج كياوتشاو فى الطرف الجنويى من مقاطعة 
شانتوتج ومن الطريف أن الصينيين لم يتخيلوا أن هذا يمثل نوعا من الهجوم على أراضيهم 
إذ دخلت هذه القوات بشكل درامى على هيئة طوابير فى مقدمتها فرقة موسيقية يحف بها 
السكان الصينيون » وقد هزتهم نشوة رؤية هذا المنظر الغريب عليهم . وكانت الحامية الصينية 
تعتقد وهى منهمكة فى تأدية بعض التدريبات أن اللمان إنما يرغبون فى إستخدام أرض 
التدريب لأداء بعض المناورات المماثة فتركوا لهم أرض التدريب بكل مجاملة وأدب وإنسحبت 
الحامية الصينية بهدوء وطمانينة . ولا أفاق الصينيون إلى حقيقة ما جرى كان عليهم أن يقبلوا 
الأمر الواقع الذى وجدوا أنفسهم فيه بإحتلال الألان لمقاطعة شانتوني' . 


نعود الآن إلى رىسيا التى ليس من المتصور أن تسعى هى الأخرى لسلامة الصين 
بالضغط على اليابان دون أن تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها . ولعلنا لا نزال نذكر 
إتفاقية کاسینی التی کانت توفر لروسیا نقاط ارتکاز فی شانتونج ولكن روسيا عقب تصرف 
المانيا بالكيفية التى أشرنا إليها وإحتلالها لإقليم شانتونج شعرت بالغبن الواقع على 
أطماعها » وطلبت فى مقابہل ذلك أن تتنازل الیابان عن میناء بورت آرثر أى أن روسيا رغبت 
فى الحصول على ميتاء استراتيجى وهو نفس الميناء الذى ساهمت روسيا نفسها فى 
إستخلاصه من براثن اليابانيين منذ ثلاث سنوات مضت . كذلك حصلت روسيا على حق ريط 
میناء بورت آرثر بخط حدیدی ( وهی ما سمی بعد ذلك بخط حدید جنوب منشوریا ) وپخط 
حديد شرقى الصين . 

ومن العجيب حقا أن تهافت هذه الدول الغربية على أراضى الصين لم يصحبه غزو 
لأراضيها . ذلك أن الأراضی التى كان يحتلها الأجانب من أرض الصين كانت تسمى اسما 
مخففا وهو أنها أراضى « مستأجرة . وكمثال فإن بورث آرثر كان مستأجرا لمدة ٠٠‏ سنة › 
کان غا لکا ی او ۹۹ غاا وکن اة ا انار کان من اسن انها مها قرات 


جلنله . 


ولكن كان إنزعاج إنجلترا لحصول الروس على ميناء بورت أرثر يفوق الوصف حيث 
كانت اقرب اراق الفكرة الرسطافة إلى فع كرح ذلك عد انحجرا الى ات 


(1) Grousset, Ibid. P. 373 . 


e 


استئجار ¢ » وای - های - وای ( الموأاجهة لميناء بورت أرثر ولقد يتبادر إلى الذهن التساؤل 
كيف سمحت اليابان بالتسليم للدول الغريية لإنتزاع ثمرة انتصاراتها بهذه السهولة . ولكن 
الیابان كانت ترى فى سكوتها على مثل هذه التعديات مبررا للتصرف كما يحلو لها فى 
المقل: 


غير أن اليابانيين » وإن كانوا قد ضاقوا ذرعا بهذا التدخل من جانب الدول الغريية » إلا 
أنهم لم تتوفر لديهم الرغبة فى تحدى مثل هذه الدول الكبرى الثلاث فى تلك الآونة ؛ وتبين 
لليابان بعد تنجاحها فى حربها مع الصين من أجل السيطرة على كوريا أن لها منافسا خطيرا 
يتربص بها الدوائر وأنه لابد لها من منازلته فى القارة الاسيوية فى وقت ليس بالبعيد . ويتمثل 
هذا المنافس فی روسیا وسنری عما قلیل فی عام ٠٠۰٠‏ كيف اصطدم الفريقان وكيف 
انتصرت اليابان فى حرب خاطفة على الرىس هزت أرجاء العالم بأسره حينذاك . 


ولكن هذا النصر اليابانى السهل لم يغب عن ملاحظة دول الغرب » فقد أصبحت هذه 
تدرك أن اليابان قد لحقت بمنتدى الدول التى تستحوذ على الأسلحة المتطورة ولكن الظرف 
الذى كان ذا مغزى أكثر هى مساهمتها الفعالة فى إنقاذ البعثات الدبلوماسية امحاصرة فى 
بکین فى عام ٠٠٠١‏ من يد رجال البوكسرز » حيث تمكنت الامبراطورة الوالدة تزى - هسى 
- من تحويل موجة الكراهية فى صدور « البوكسرز » نحو الأجانب بدلا من أن تكون موجهة 
إلى طبقة المانشو . وقد ساهمت اليابان بكتيبة يابانية بلغ عددها نحو نصف القوة الدولية التى 
ثوجهت إلى بكين لإنقاذ هذه البعثات الدبلوماسية المحاصرة وقد أدت الكتيبة عملها بكيفية 
تجلى فيها جانب المهارة والمقدرة شدت إعجاب ممثلى دول الغرب . 


الحرب اليابانية - الروسية. 

لقد نجحت اليابان فى إثارة مخاوف انجلترا من إحتمال أن يمتد التوغل الروسى إلى 
ا وه ا و الاو ا د 2 
اة كن افون ا ع و ا ا رع 0 
ف ها ا ن الان وة اة ا اتو فی ارم غل فة فا که 
ادرا جه التو قم على مها لها تخد من رهم فى الخرك :لاك ا تالحرب 


(1) Morton; W. S. Op. cit. pp. 174 - 175 . 


¥ 


الفابانة تالز اة فى عام ۹£ بان المنوون الاتجلب ن ا اكان باقراخن البابان مزال 
کن ك ا ف التر علي الجر لزي 


واقع الأمر أن فكرة هذا التحالف قد راودت اليابانيين فى منتصف التسعينيات وتم 
طرحها على جوزیف تشمبرلین عام ۱۸۹۷ ١‏ ولقيت الفكرة إستحسانا شديداً فى كلا البلدين 
بإعتبارها تخدم مصالحهما فى إحتواء التوسم الرىسى فى المنطقة . فلقد نظر البريطانيون 
إلى هذه الاتفاقية المنشودة كوسيلة لتفادى تزايد التزاماتهم للحفاظ على السلم من ناحية 
وضمان إنسياب تجارتهم بحرية فى منطقة الشرق الأقصى » أما اليابانيون فقد أدركوا 
قيمتها فيما تحققه لهم من ضمان فى حالة نشوب حرب بينهم وبين الروس وعدم مواجهتهم 
من تاحية أخرى بحالة من العداء من جانب الدول الأررويية الأخرى بالإضافة إلى الإعتراف 
الرسمى من جانب بريطانيا بالنسبة لمصالح اليابان السياسية والتجارية والصناعية فى 
کو 


على أن متشوريا هى التى لعبت دورا هاما فى إزكاء حدة التنافس الدولى بين كل من 
اليابان وروسيا والصين اعتبارا من نهاية القرن التاسع عشر حيث تحتوى أراضيها على 
إحتياطيات ضخمة من الذهب والحديد والفحم « اللين » وغير ذلك من المعادن . وكانت اليابان 
قد شرعت فى التفاوض المباشر مع روسيا عام ۱۹٠١‏ من أجل الحصول على موافقتها على 
الاعتراف بحقوق اليابان فى حرية التصرف فى كوريا ولكن اليابان وهى تسعى إلى هذا 
التفاهم مع الرىس كانت راقعة تحت الضغط البريطانى » لذلك فقد كانت تسعى فى نفس 
الوقت إلى تحجيم نطاق النفوذ الروسى فى منشوريا لكى لا يتعدى منطقة السكك الحديدية 
فقط على أن يظل المتبقى من منشوريا تحت السيطرة الصينية . 


ی م وو ق و ی 
ا ت شخ با تجاه افر عي قطرط ست مسرا ققامة لابا قلح قارات فى 
فبراير ٠۹٠٤‏ » ووجهت ضربة مفاجئة إلى الأسطول الروسى المتمركز فى ميناء بورت أرثر 
فى جنح الظلام » وتنجحت اليابان فى حصار سفن الروس فى الميناء . وسرعان ما قامت 
المشاة اليابانية باختراق الحدود المنشورية الكورية عند نهر يالو فى حين قامست قوات 


(1) Giffard. S. Japan Among the Powers P.P. 24 , 25 . 


A 


يابانية أخرى باحتلال ميناء دايرين ( 21۲۴١‏ ) وحاصرت ميناء بورت أرثر من جهة البحر 

N EOE SO‏ ال غل الت اني 
برب متکرر ومکثف علی الأجناب وسقط میناء بورت آرثر فی ید الیابانیین فی ینایر ٠۹۰۵‏ 
وفى هذه الأثناء سارع الروس إلى إرسال اسطولهم فى بحر البلطيق لتعزيز وجودهم فى 
ميناء فيلاديفستيك . ولكن بريطانيا رفضت السماح للأسطول الروسى باستخدام قناة 
السويس أو حتى الموانىء البريطانية الواقعة على الطريق فكان على القائد الروسى أن يمر 
عبر رأس الرجاء الصالع , وهنا أدرك الادميرال اليابانى توج أن الروس سوف يلجأون إلى 
أقرب السبل داخل الجزر اليابانية ولهذا ظل متربصا بأسطول حربى قوى فى مضيق 
تسوشيما اليابانى الذى يقم بين كوريا واليابان » واستعان الادميرال توجو لأرل مرة في تاريخ 
GERE a N SE‏ 


وباغت توجى الاسطول الروسى بكيفية عسكرية ماهرة جعلت الاسطولين الروسيين فى 
مواجهة كل من الآخر غير قادرين على إطلاق النار تماما » وعلى الفور أطلقت اليابان زوارق 
الطوربيد لتوجه ضرية نهائية للأسطولين . 

اق کات اة هه الك كار فت اطول الرس كفن فالفاد عن ذلك 
بانه تم تدمير ۲ سفينة حربية من جملة الأسطول وعدد سفنه ٠٠‏ سفينة وعلى ذلك فإن هذه 
المعركة البحرية الشهيرة قد أنهت الحرب بين البلدين فى مايى ٠۹٠٠‏ . وفقدت روسيا أربعة 
آلاف من جنودها إلى جانب أسر أربعة آلاف أخرين فى حين لم بفقد اليابانيون سوى ١١١‏ 
وجرح ۳۸ مقاتل . 

وتجدر الإشارة إلى أنه حينما نشبت هذه الحرب الروسية - اليابانية حاول الرئيس 
تہ ودوں روزفلت ( )ع۸008۷ 00۲ء۲1 ) ألا يمتد لهيبها إلى الصين من ناحية › وأن تقف 
| رلايات المتحدة موقف الحياد من ناحية أخرى مع ميل أمريكى مشوب بالعطف مم اليابان 
ومن ذلك فإن الرئيس الأمريكى بادر بتوجيه إنذار إلى كل من ألمانيا وفرنسا بالوقوف على 
الحياد بعدم التدخل لصالع روسيا » معلنا أنهما إن تدخلتا فلسوف تتدخل الولايات المتحدة 
بثقلها إلى جانب اليابان . 

(1) Morton, W.S. Op. cit. PP. 177 - 178 . 

(۲) ديورانت » ول : قصة الحضارة - الجزء الخامس من المجلد الأول - الطبعة امثالثة ص ص ۱۷۲ - ٠۷۳‏ . 


- ٩٩ 


ولا حققت اليابان فى حربها مع روسيا النصر تلو النصر كان فى مخيلتها ما حدث فى 
عام ۱۸۹١‏ حين سلبتها الدول التى أطلقت على نفسها إسم « أصدقاء الصين » ثمرة 
انتصارها » لذلك اتجهت اليابان فى هذه المرة نحو الولايات المتحدة تطلب وساطتها فى حل 
الأزمة . ورغم أن الحكومة الروسية رفضت هذه الوساطة الامريكية فى بادىء الأمر ورغم 
نصح الرئيس روزفلت لها بقبولها مبينا لها أن اليابان قد تعمد إلى إحتلال آجزاء أآخرى من 
متتلکات روسیا !ا أن الرئيس الأمريكى لم ييأس من معاودة الكرة خصوصا بعد أن سقطت 
بورٹ آرثر فی آیدی اليابانيين »ثم تلتها موكدن ولكن روسيا آبت وأصرت واستكبرت 
استكبارا وقررت كما رأينا استدعاء اسطولها الأوروبى فى بحر البلطيق . 


وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى التهنئة التى بعث بها الرئيس روزفلت لممثل اليابان فى 
الولايات المتحدة بقوله « إن إنتصار إنجلترا فى الطرف الآخر على قوات تابليون البحرية › 
وعلى الارمادا ( قوات أسبانيا البحرية ) لا يعدل الإنتصار العظيم الذى أحرزه أمير البحر 
توجو . 

استطاع إذن الرئیس الأمریکی فى ۸ يوتيو من عام ٠‏ إرسال مذكرة لكل من 
المتحاربين يطلب منهما ضرورة وضع حد لهذه الحرب » وعاد القيصر الالمانى إلى تأييد 
روزفلت لاسيما فى إقناع الروس بضرورة التسليم بمطالب اليابان » ودعا روزفلت الدولتين 
ا سفينة مای فلاور ( ۴10۷6۲ لإه ) وبدأت المناقشات فى بورتسموث الامريكية . 


معاهدة بورتسموث ۱۹۰۵ 
وكما حسمت معاهدة شيمونوسيكى نتيجة الحرب الصينية - اليابانية لعام ۱۸۹١‏ فإن 
معاهدة بورتدصمma‏ ) Portsmouth‏ ( ) الولايات المتحدة ) الموقعة فی ٥‏ سبتمبر ٠۹۰٥‏ فعلت 
نفس الشىء بالنسبة للحرب اليابانية - الروسية نتيجة تدخل الولايات المتحدة للتوسط بين 
الدولتبن . وقد تضمنت بنود المعاهدة تحقيق توسم للمتلكات اليابانية على التحو التالى : 
۱ - حصلت الیابان على میناء بورت آرثر يما فى ذلك الخط الحديدى الذى يربط هذه المنطقة 
توك ٩‏ 


سم ما م س ی یت تی مت 


() د . محمد السروجى : سياسة الولايات المتحدة الخارجية ص ص ۷۹ ؛ ۸٠‏ . 
Grousset, R. Op. cit. P. 382 .‏ )2( 


E 


ا و ا ا 

. ) ٠۹١١ تم ضم وريا لليابان ( وإن كان ذلك لم يتحقق بصفة نهائية إلا فی عام‎ - ٣ 

٤‏ - سيطرة المشروعات اليابانية فى منشوريا وأهمها الخط الحديدى الشهير فى جنوب 
منشوريا الذى تم تسليمه بكامله إلى اليابان . 


وكيفما كان الأمر . فإن هذه الأوضاع الجديدة قد وفرت لليابان مكانة ضخمة فى اسيا › 
كما أن حركة القومبة اليابانية الوليدة صارت تجد فى هذه الواقعة الجديدة منشطا غير عادى 
جعل اليابان تتطلم إلى دور الشرطى فى اسيا كلها » وجعل الدول الأوربية تتخوف من هذا 
العملاق المتعاظم . وكان من نتيجة هذا الانتصار اليابانى أن بريطانيا بدآت تشعر أن تلامذتها 
من ضباط البحرية اليابانيين حققها النصر على الروس . ولكن الاهم من ذلك أن الدول 
الغربية قد أصابتها الصدمة أن ترى أمة أوروبية تنهزم بهذه السهولة أمام عنصر أسيوى 
وكان على الغرب أن يعيد تقييم نظرته لليابان بسرعة . وعلى الفور دها الرئيس الأسريكى 
تیودور روزفلت لعقد مؤتمر سلام فی بورتسموٹ كما أسلفنا . 

,كانت معاهدة بورتسموث فى عام ٠٠٠١‏ نجاحاً لسياسة الولايات المتحدة فى منطقة 
الشرق الأقصى فى مستهل القرن العشرين والتى حددها وزير الخارجية الامريكى جون هاى 
(John Hay )‏ فیما سمی بمذکرات الباب المفتوح ( ٥es‏ 00۲ ۸عم0p‏ ) لعامی ۱۸۹۹ - 
٠‏ من أجل الحفاظ على الباب المفتوح فى المجال التجارى » وسلامة أراضى الصين 
وكذلك حماية جزر الفيلبين من المطامم اليابانية" . 

رلکن یلاحظ أن الیابانیین حسینمسا أحسرزوا نصرهم الرائع فی ربیع ٠۹۰۵‏ كانت 
إمبراطوريتهم الناشئة قد أصابها الاعياء مما دعا اليابان إلى دعوة الرئيس روزفلت للتوسط ؛ 
لكن ا لمتدوب اليمابانى مع ذلك لم يكن قانعا بالسيطرة على جنوب منشوريا »وكوريا ‏ 
ءالنصف الجنوبى من سخالين من يد الروس لذاك فقد طالب أيضا بتعويضات مالية ضخمة › 
وقد تسبب ذلك فى إمتعاض الامريكيين ولذلك رأى اليابانيون التخلى عن هذا المطلب . وعلى 
ذلك فإن معاهدة ٻورتسموث تكون قد حافظت على وازن القوى الذى كاد الروس أن يطيحوا 
به فبقيت روسيا دولة هامة من دول ا لمحيط لكن اليابان ظهرت إلى جانبها بمثابة الند القوى . 
وكان هذا يتمشى مع وجهة النظر الامريكية , 
Link, A Catton W American Epoch, A history of the United States Since‏ )1( 

1990 Vol. Ip. 140. 


کا که 


ومع ذلك » فقد شعرت جماهير الشعب اليابانى بالاحباط لما أسفرت عنه المعاهدة من 
مكاسب ضسئيلة فى نظرهم › وأنحوا باللائمة فى ذلك على الأمريكيين . وكان هناك حشد 
جماهیری فی طوکیو عام ٠۹۰٥‏ نظم عدداً من مظاهرات الاحتجاج على طول البلاد وعرضها 
يستتكى ذلك « السلام المهين »أ . وسرعان ما ردت الجماهير الأمريكية با ثل وإن كان 
لأسباب مغايرة . فقد كانت الهجرة اليابانية تسبب بعض المشكلات للأمري يبن . وغی عام 
أصدر « مجلس سان فرنسيسكو للتعليم » قراراه يحظر الحضور على أبناء اليابانيين 
فى المدارس الحكومية الأمريكية ( وإن كان هذا الحظر قد أبطل فيما بعد ) . 


غير أن تزايد نزوح اليابانيين الفقراء من المهاجرين للولايات المتحدة أظهر ما سمصى 
« بالخطر الأصفر » وكان ذلك قد أثار الرعب فى الساحل الغربى الأمريكى وكان هؤلاء 
المهاجرون الأرائل لا يعرفون التقاليد الأمريكية من ناحية » وغير قادرين على التفاهم باللغة 
الانجليزية من تاحية أخرى » وأسواً ما هنالك رغبتهم الشديدة فى العمل بأجور زهيدة . 
وكانت الحكومة اليابانية إدراكا منها لمشكلة العمل » قد بدأت فى الحصول طواعية على 
حصص لهجرة اليابانيين إلى الولايات المتحدة . لكن الكونجرس كان يميل للإستجابة 
للضغوط الجماهيرية ضد الأجاتب » فرغم احتجاجات السفير اليابانى » فإن الكونجرس أقدم 
فی عام ۱۹۲١‏ على قانون شهير سمى قانون المنع ( Exclusion At‏ ) یمنع - دون ای 
شروط كافة اليابانيين من الهجرة إلى الولايات المتحدة . 

والواقع أن قانون « المنع » هذا اتی فی أعقاب رفض سابق شهده مؤتمر رسای عقب 
الحرب العالمية الأولى التى شاركت فيها اليابان » على نحو ما سنرى فى القصل الأول من 
أالباب الثانى . ففى عام 4 ققدم الكونت ماكينو ( ٥«i)ةN‏ ) - الممثل الیابانى فى 
مفاوضات فرساى - اقتراحاً نيابة عن حكومته بأن تتضمن المعاهدة نصا عن المساواة 
العنصرية » ولكن هذا الاقتراح تم رفضه نظرا للمعارضة البريطانية له . كما لم يتردد 
الأمريكيون فى تأييد هذا الرفض البريطانى وكانت اليابان حتى ذلك التاريخ تقدر بإعجاب 
شديد مثالية الرئيس الأمريكى وودرى ولسون » لكن الرفض الأمريكى على هذا النحو « لنص 
المساواة العنصرية » قلبت ذلك الاعجاب إلى توع من السخط والنقمة" . 


(1) Gibney, F. Japan the Fragile Super power P, 41 . 
(2) Gibney, F. Ibid. P. 42 . 
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آثار النصر الیابانی علی الروس وانعکاساته 

كان إهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأقصى سريعا حيث تولدت هذه الروح أول ما 
تولدت عام ۱۸۹۸ بالاستیيلاء على الفلبین وجزر هاواى . ولقد عبر الرئيس روزفلت عن هذا 
الاهتمام غداة انتخابه رئيسا للجمهورية عام ٠۹٠١‏ بقوله : « إن موقع أمريكا الجغرافى فى 
المحيط الهادىء يحتم عليها السيطرة السلمية على مياهه » » بل إنه كثب بعد ذلك «٠:‏ إن 
مستقبل الامة الامريكية سوف يعتمد بدرجة أكبر على وضعنا فى المحيط الهادىء فى 
مواجهة الصين بأكثر منه عن وضعنا فى المحيط الاطلسى فى مواجهة أورب" . 


اتاك عر اقتضادن اراد اكامات الولاات هة هذه التطقةء فع رل اء 
کا اا الاه اه هه ان و را اف گات ا اها عك 


من جهة أخرى نجد أن بريطانيا كانت قد حصلت إبان عصر أسرة المانشو فى فترات 
ضهفها على حق السيطرة الاقتصادية فى جنوب الصين » فى الوقت الذى تمكنت روسيا فيه 
فن الاشتياد جلى دة ناطق من متش ىا # وقي ذات الرقت الى تكد فيه البابان من 
تعویض خسارتها فی فقدان شبه جزيرة لیاوتنج عام ۱۸۹١‏ . عقب انتصاراتها على الصين 
تحت ضغط من أسموا أتفسهم بأصدقاء الصين كما أشرنا من قبل - عوضت هذه 
الخسارة بتوسيع سيطرتها على كوريا . ولم تنس كل من ألمانيا وفرنسا نصيبها بعقد 
ادات موا كارا تاها خلا لافس على أمنقا ق الضن الشاة : 


وكان الضغط الروسى على كل من منشوريا وهضبة التبت السبب الرئيسى فى حقيقة 
الأمر فی عقد التحالف البریطانی - الیابانی لعام ٠۹۰۲‏ والذى استندت إليه اليابان فى 
ضربها للروس ( ٠٠٠١ - ۱۹۰٤‏ ) . وكانت التحالفات الكبرى السريعة التى شهدتها القارة 
الأوروبية عاملا على تصعيد حدة التنافس فى المنطقة حتى أن الرئيس روزفلت كان فى بعض 
الأوقات يفكر فى إستخدام القوة فى الصين لوقف المكاسب التى أحرزتها الدول الأوروبية 
ولكى يحصل ابلاده على إمتيازات واسعة فى الصين . لكن عدم تأكده من مساندة الشعب 
الأمريكى لهذه السياسة من ناحية وخوفه من ردود فعل الدول الأوروبية من تاحية أخرى 


(1) Mowry, G. The Era of Theodore Roosevelt 1990 - 1912p. 181. 
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جعله يكتفیى بسياسة الباب المفتوح التی ابتدعها وزير خارجیته جون هاى ( ,ة۴ ۸ه[ ) 
الرامية إلى الحفاظ على سلامة أراضى الصين والمساواة فى فرص الاستثمار والتجارة 


وقد ظلت الولايات المتحدة حتى عام ٠۹١١‏ ل يساورها الشك فى الخطر الروسى المحيق 
بالصين . ولكن الولايات المتحدة أدركت كذلك أنه ليس من بين الدول الأوروبية من يستطيع 
منافسة روسسيا فى السيطرة على هذه المنطقة من اسيا ولا سيما أنها روسيا كانت قد تعهدت 
للصین فی إتفاق فی عام ٠۹٠۲‏ بالإنسحاب من منشوريا واتضح إنها لا تنوى الوفاء بهذا 
التعهد » بل الاكثر من ذلك إصرار الروس على إغلاق منشوريا فى وجه التجارة الأمريكية . 


وياتى الحظ السعيد ليحل للولايات التحدة مشكلتها E EET‏ 
تقوم اليابان عمليا بفعل ما كانت الولايات المتحدة تنوى القيام به نظريا وعجزت عن تحقيقه 
وذلك بقيام اليابان بهجماتها المركزة على الأسطول الروسی فی بورت آرثر كما أشرنا - 
ويحلول الصيف التالى كانت اليابان قد دمرت القوة االبحرية الروسية فى المحيط الهادى 
وأحرزت انتصاراتها الهامة فى بورت أرثر ومكدن . وتصادف كذلك أن عرفت روسيا ثورة 
داخلية » ثم ها هى قد فقدت منشوريا وأصبحت سيبيريا مهددة بإستيلاء اليابانيين عليها لذلك 
بدت الحكومة القيصرية التى كانت الولايات المتحدة تخشى بأسها فى حالة ترنح شديد . 


ولا يغيب عن الذهن أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكى كانوا يبدون المساندة 
العاطفية القوية لليابان . ثم بعد تحقيق اليابان لإنتصاراتها على الروس بدأ خطر النصر 
العسكرى يخيف الولايات المتحدة من أن يتمخض عن السيطرة اليابانية الكاملة على منشوريا 
واستغلالها استغلال كاملا من جانب الیابان » وکان الرئيس الامريكى قد اختار أخف 
الضررين ( الروسى واليابانى ) وقد بعث الرئيس روزفلت برسالة لإبنه تضمنت القول « إن 
اليابان تقوم باللعبة نيابة عنا ٠»‏ . 


وكانت الولايات المتحدة منذ مارس من عام ۹۰٤‏ تأمل فى أن تمتد الحرب بين اليابان 
وروسيا لكى تنهك كل منهما قوى الآخرى حتى إذا حل السلام لا يكون هناك لا الخطر 
الاصفر ولا الخطر السلافى حتى أن الرئيس الامريكى عبر عن أمله فى أن يجرى طرد 


(1) Mowry. G. Ibid. p. 183 . 


£ 


الروس كلية من شرق اسيا › كذلك عبر أكثر من مرة عن مخاوفه أنه إذا تسنى لليابان أن 
تخر نضا كاماد هودوا وان تكن كذلك من إعادة طم الصن واستغاذها قرف قن 
ذلك عن « تحول حقيقى فى ميزان القوى بالنسبة للعنصر الأبيض الأوروبى » . 

ون تحال قو ان را ب غي الا ا 
الامريكية عام ٠١٠١‏ قد اتفقت على إطلاق يد اليابان نظير تعهد اليابان باحترام حقوق أمريكا 
ای ی ا کو 


وكانت فرنسا تشعر بالقلق على ممتلكاتها فى الهند الصينية وتشعر بإحتمال تورطها فى 
حرب قريبة مع إنجلترا › ولذلك سارعت فى شهر يونيو ۱۹١۷‏ بتوقيع معاهدة مم اليابانيين 
يعترف فيها كل من الطرفين بمصالح الآخر فى منطقة الشرق الأقصى . 

أا الو فك شعن وال اه ي غا ا ع عن العاهات 
من بینها اتفاق سری یقضی بتقسیم منشوریا بین الیابان وروسیا . غير أن عام ۱۹۰۷ شهد 
تدهورا فى العلاقات بين اليابان وأمريكا نتيجة للسياسة التى إتخذتها اليابان فى منشوريا 
E GA ASR EAS EE‏ ا ا 
الفاق بالف نوريا الاسر الفى مها الإمرفكيت إلى لرك غل هذا الاجترا اتاد 
AEA SANG tS URE EE GEE‏ 
الا لامرن ر اا ا رقف ف ها م ا 
الفا ل وال ا م ق المع ارك وة حول الفاك اكراكةا 
للقوة » كما تمثل الرد اللین فى ميثاق التحکیم الامریکی - الیابانی فى مايو ۱۹٠۸‏ وما سبقه 
من إتفاق « الجنتلمان » بين البلدين فى فبراير ۱۹۰۷ . 

وكان اليابانيون قد ظنوا أنهم حصلوا على إعتراف أمريكا بمركزهم الخاص فى 
منشوریا بعد تبادل المذکرات بین کل من روت وتاکاهیرا فی أواخر عام ۱۹۰۸ بيد أن الياباتيين 
خاب ظنهم بعد أن اقترح فوکس وزير الخارجیة الامریکی فی دیسمبر ۱۹۰۹ تدويل الخطوط 
الحديدية فى منشوريا › فعمدت اليابان إلى توقيع معاهدة فى يوليو ۱۹٠١‏ بينها ويين الروس 
تعهد فيها الطرفان بالدفاع المتبادل عن مصالحهما . ثم لم ينقض سوى شهر واحد على هذه 
العا هوهي اة لاان فعا کر وی عا ن توو الف ال 
الان اد رك ف۲از ق رر با اة ر ا وا ان ى 
جهة أخرى منغوليا فيما بينهما فحصلت اليابان على النصف الشرقى من منغوليا وحصلست 


(1) Mowry. G. Ibid. p. 184 . 


س ھا س 


روسيا على التصف الغربى منها . 

اک ا ی ق 
ار ان اموک کف بان ا دق ارا ان مان 
کوریا » ثم خشيت بعد ذلك من استئثارها بمنشوریا ویدأت تشعر بالخوف من سياستها 
التوسعية . أما روىسيا فقبعد اندحارها فى الحرب أخذت تتقرب إلى اليابان » ولقد تمثل ذلك 
فى تفاهمها على اقتسام منشوريا من جهة ومنغوليا من جهة أخرى » ويدلا من الصراع لجا 
لفان آل ااخارب اغا اجن اله قا ا 

فلن اناو اة ي شا ها ات ا ن اواد ازن ای ا 
لالع اليابان قد اسهم تطريق غين كيار فى إند لاع الخرت الفاة ال عام ٠۹١٤‏ ذلك 
ان مسا ر ل مک سا ا ا غ ف فی کی کارت ار اکر 
( رف ) وغه ان اوت هه لار رافك ال ع وة الناخان إقفك الافا قن کن 
سياستها العالمية الرامية إلى التوسع بعد أن إطمأنت على سلامة حدودها الشرقية حيث 
أصبحت روسيا فى نظر الل مان لا تشكل خطرا عليها مما عجل بإنقسام العالم إلى كتلتين 
تارتین نادن کا لیا نی اة فون اران 


ا 


الباب الثانى 
الفترة من نهاية الحرب 
اليابانية - الروسية 
حتى نهاية الحرب العامية الثانية 


SNN = 


ANAS 


ا 
دخول اليابان الحرب العاية الاأولى 


اولا- الأهداف اليابائية 

لقد كان إنتصار اليابان على الروس فى عام ٠٠٠١‏ بالنسبة للقارة الاسيوية كلها فاتحة 
عهد جديد من القومية الاسيوية المتصاعدة . ويمكن أن يقال فى هذا الصدد أن الحرب 
العامة الى كانت ل تمل فترة حاسمة فى ارخ منطفة شرق اسا نها کان خريا اتخضن 
العالم الغريى فى المقام الأول إلا أن إصسداعها وانعكاساتها لم تلبث أن ترددت فى هذه 
المنطقة بعنف وكانت الذزعة الاستعمارية الأوروبية قد وصلت حينذاك إلى حد الركود بسبب 
تقارب التوازن بين القوى الكبرى . ولا اقتصرت أملاك الماتيا على أراضيها بأوروبا فقط عقب 
الحرب أصبحت أملاكها لقمة سائغة للدولة الاستعمارية الناشئة الوحيدة التى كانت تمتلك 
حرية الحرکة وهی الیابان التی استندت على تحالفها مع بریطانیا منذ عام ٠۹۰۲‏ . 

وكانت اليابان تهدف لوراثة الدول الأرروبية فى المنطقة ؛ ولا آدركت استحالة تحقيق هذا 
الهدف دفعة واحدة عمدت إلى تجزئة تحقيق مطالبها » وكانت السوق الصيية الواسعة محط 
أنظار اليابان فضلا عن تطلعها إلى مناجم الفحم والحديد فى الأرض الصينية التى عجز 
الصينيون عن إستغلالها . لهذا كان استمرار الحلف البريطانى اليابانى ضمانة فى تصور 
اليابانيين لإستيلائهم على ا مناطق التى كانت تسيطر عليها ألمانيا فى الصين فى خليج 
کیاوتشاو وشانتونج . وكانت هذه الأسباب داعيا لليابان أن تعلن الحرب على دولتى الوسط 
(النمسا - المانیا) فی ۲۳ اُغسطس ۱۹۱٤‏ . 

ولقد كان اندلاع الحرب العالمية الأولى فى أغسطس ٠١١١‏ إيذانا بدخول منطقة الشرق 
الاقصى والمحيط الهادىء مباشرة فى خضم الحرب . لقد كانت أربعة دول من جملة الدول 
ااشتركة فى الحرب وهى بريطانيا وفرنساً وروسيا والمانيا دولا ذات مصالح كبرى فى الصين 
و سرعان ما لحقت بهم اليابان كحليف لبريطانيا وفضلا عن ذلك فلقد كانت غالبية الجزر 
الواقعة فى المحیط الهادیء تابعة لکل من بریطانیا أو فرنسا » أ لألمانیا كما كانت استراليا 
ونيوزيلنده » وكندا تابعة للدومنيون البريطاثى . 

ونشير هنا بصفة خاصة إلى أن مركز القوة العسكرى بالنسبة للألان كان فى 
» ٹسنجتاو » فى المنطقة المستأجرة الألمانية فی کكياوتشاو فى إقليم شانتونج . وهذاك كان 
الالمان يحتفظون بقاعدة بحرية تتمركز فيها قواتهم » ولم تكن هذه القاعدة محصنة بقدر ما 
كان فيها محطات ارسال واستقبال قوية قادرة على الإتصال مع البواخر الالمانية فى عرض 
البحر لذلك كانت مهمة الحلفاء الأولى عند نشوب الحرب احتلال الجزيرة الالمانية لاسكات هذه 
المحطات اللاسلكية . 

بد 


س ۰ س 


وفى الشهور الأرلى من الحرب تمكن الاسطول الالمانى من إحداث خسائر فى طرق 
الملاحة الخاصة بالحلفاء فى المحيط الهادىء ولكن اليابانيين هاجموا هذه القاعدة . وكانت 
منطقة كياوتشاو ذات أهمية بالغة بالنسبة اليابان ذلك أن المانيا مدت خطا حديدا برؤوس 
أموال المانية تيدأ من ميناء تسنجتاو إلى الداخل حتى تسينان ( in17‏ ) وحصلت المانيا 
على حقوق التعدين فى هذه المنطقة بحيث أصبحت مقاطعة شانتونج منطقة المانية » ويمجرد 
ما دخلت اليابان الحرب أرسلت قوة بحرية لإحتلال تسنجتاو وساعدتها فى ذلك قوة بريطانية 
کانت بالقرب من شمال شانتونج . وسقطت تسنجتاو فی ید الیابانیین فی ٠۰‏ نوفمیر ۱۹۱۶ . 
وقامت اليابان بإرسال إدارة عسكرية يابانية لحكم المنطقة وتسيير السكك الحديدية . 


ولقد كان النزاع حول إحتلال خليج كياوتشاى مناسبة انتهزتها اليابان التى كانت تشعر 
بالمرارة من الموقف الروسى والفرنسى والالمانى المشترك فى عام ۸۹١‏ بعد انتصارها على 
الصين حين أقدمت هذه الدول الثلاث على الضغط على اليابان للتنازل من مطالبها فى الصين 
, وأبرزها إقليم لياوتونج ( .”10 - 0ا1 ) من ناحية ء ثم ما لقيته اليابان بعد ذلك فى عام 
٠‏ حينما تسبب ال موقف الغربى ممثلا فى هذه الدول فى تخفيف اليابان لطالبها من 
الروس بعد هزيمة روسيا على يد اليابانيين . والآن رأت اليابان أنه يمكن أن تتعاظم قدرتها 
على المساومة فى أى مؤتمر قادم للصلح وذلك التوصل مسبقا إلى إتفاق ثنائى مع الصين 
فى حين تكون الدول الأورويية مشغواة فى الحرب العالية . 


وبادرت اليابان فى ٠١‏ أغسطس ۱١١١‏ كما أشرنا إلى إنذار الحكومة الالانية بأن تقوم 
فى مدى ثمانية يام بتسليم ممتلكاتها فى خليج كياوتشاو » واستولت كما رأينا على 
« تسنجتاو » ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء على الاسطول الامانى فى تلك المنطقة » إذ فر 
هذا الاسطول هاربا إلى جزر کارولین فتوجه أسطول بریطانی - يابانى مشترك للإستيلاء 
على هذه الجزر ؛ وعلى السفن الالانية التى كانت تفير على طرق التجارة البحرية فى 
المنطقة . وبإنتهاء عام ٠۹١١‏ تكون اليابان قد استولت على الجزر اليابانية فى المحيط الهادىء 
الواقعة شمال خط الاستواء فى حين استولت استراليا ونيوزيلنده على الجزر الواقعة جنوب 
کا لاسو ا ف لك غا ام : 


(1) The New Cambridge Modern. History Vol XI] second. p. 342 . 
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كذلك تم إنزال قوة يحرية يابانية فى منطقة لنجكاو ( ۷ا0ء)ع١ع]‏ ) على الساحل 
لشمالى لمنطقة شانتونج خرقا للحياد الصينى الذى كانت قد أعلنته الصين على لسان يوان 
= & )0( 
شیه کای 


ثانيا - المطالب الواحد والعشرون اليابانية 

رأيتا كيف أن بدء الحرب العالمية الأولى قد فتح أمام اليابانيين أمالا عراضا التوسع 
الاستعمارى . وكانت أمال الحكومة اليابانية أن تزيح المانيا من القارة الاسيوية ومن المياه 
الاسيوية من ناحية » وحل المشكلة الصينية لصالحها من ناحية أخرى . فمنذ ٤‏ أغسطس 
4 ( تاريخ إعلان بريطانيا الحرب ) » بدأت الصحافة اليابانية شن حملة شعواء مضادة 
على الالمان وکان قد تم تجدید التحالف الیابانی - البریطانی لعام ۱۹۰۲ فی عام ۱۹۵۱۱ . ثم 
فی ۲۳ أغسطس ٠۹١١‏ أعلنت الحكومة اليابانية الحرب على المانيا . 


كنا قد أشرنا فى مستهل هذا الفصل إلى أن اليابان كانت تهدف أثتاء إتنشغال الحلفاء 
بالحرب - إلى التوصل الى اتفاق مع الصين يزيد قدرتها على المساومة أثناء أى مؤتمر قادم 
الصلح بعد الحرب العالمية الأولى . لذلك قام الوزیر الیابانی میوکی ( ها۳ ) فی ۱۸ ينار 
٠‏ بتسليم مذكرة تتضمن نص المطالب اليابانية التى اشتهرت بإسم المطالب ( الواحد 
والعشرين مطلبا ) والتى أحدثت دويا هائلا لدى الدول الغربية ولدى دول المنطقة » وتنقسم 
هذه المطالب التى سلمت إلى يوان شيه كاى إلى خمسة مجموعات كالآتى : 
المجموعة الأولى 

وتطالب الصين بصفة مبدئية بالمىافقة على كافة التسويات التى تتم بين اليابان ويين المانيا 
فيما يخص الممتلكات المانية بالصين » وكذلك مت اليابانيين امتيازات واسعة فى منطقة 
شانتونج التى تصبح منطقة يابانية فى ظل معاهدة لعدم نقل الملكية . 


المجموعة الثانية 
تطالب اليابان الصين بزيادة سيطرتها الاقتصادية والسياسية على كل من منغوليا 
ومنشوريا » ومد مدة عقد ايجار بورت آرثر إلى تسعة وتسعين سنة . 


المجموعة الثالثة 
قف آل قبا البابان بإ خكار ا لفن اهراج القحم رالاعا ج اة 
حوض نهر اليانجتسى الهام . 


(1) Bersihand, R. Histoire du japon des origines a nos jours p. 333 
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المجموعة الرابعة 
وتلزم الصين بالا تتنازل عن أية موان آخرى أو مناطق ساحاية ؛ ولا تقوم بتأجيرها لآية 
دولة أخرى : 


الجفرعة القاس 
e REN Saa UE E E‏ 

= أن تكون اليابان هى الدولة الوحيدة صاحبة الحق فى تقديم المشورة للصين فى النؤاحى 

GU 

- أن تقوم الصين بشراء أغب احتياجاتها الغسكرية من اليابان ؛ 

أن تمع لضن للبايان إمتازات راما لانغاء الط الفباة: 

- أن يكون الرعايا اليابانيين حق تملك الأراضى الصينية من أجل إنشاء الدارس 
والتشنفات رالغاب كا متخن كذلك رة خاسة بالنثات التشيرة: 

- أن تمنع اليابان حق أولوية استئجار إقليم فوكين' . 


+ وتظرة فاحصة على هذه المطالب نجد أنها تشكل فى حقيقة الأمر نوعا غريبا من 
الوصاية اليابانية الكاملة على الصين » بيد أن الصين كان يراودها الأمل فى أن يقوم المجتمع 
الدولى بالضغط على اليابان كى تتراجع عن هذه المطالب المجحفة . ولكن هذا المجتمع كان 
يخشى إن هى أقدم على ذلك فقد يعطى الفرصة لتدخل أكثر وأكثر فى شئون الصسين أما 
الولايات المتحدة التى تبنت سياسة الباب المفتوح ( ۵00۲ ۸ص0 ) بإزاء الصين والتى سبق أن 
بعثت بمذكراتها إلى الدول تفيدها أن سياستها تتضمن المحافظة على سلامة أراضى الصين 
وحکومتها فقد اقتصرت علی تقدیم احتجاج شغوی على قبول یوان شیه کاى لهذه المطالب . 
وحين تقدم وزير الخارجية الامريكى بريان بهذا الاحتجاج الشفوى أكد تمسك الولايات 
المتحدة بسياسة الباب المفتوح . على أنه لولا هذا الاحتجاج الشفوى وإنطلاق الطلاب إلى 
عرض شوارع الصين يبكون أو يحاولون الانتحار لشعورهم العميق بالاستحياء أمام هذا 
الذل الذى لحق ببلادهم ومقاطعة الصين للبضائم اليابانية - لتم إجبار الصين على قبول هذه 
المطالببرمتها . 


(۱) بین نشستر : المصدر السابق ص ص V1 \Y.‏ 4 
)١(‏ ديورانت » ول : قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجاد الأرل - الطبعة الثاللة ص ٠٤‏ : 
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كانت تريد من وراء ذلك تأمين احتياجاتها من المواد الخام » والعنصر البشرى الصينى . بيد 

أن نشوب الحرب والتاكيدات التى طرحتها مبادىء الرئيس الامريكى ولسن بالإضافة إلى 

الأمل المرتجى لهزيمة الماتيا فى الحرب كل ذلك كان يشكل أملا فى وجود مخرج للصين 

الط من ر تحاف ات غر اة ر فاق الى عن < الح مو٠‏ 

والذى كان يكرس جعل منغوليا الخارجية منطقة نقوذ روسية ومنذ يوليو ۱١١١‏ توصل 
اليابانيون والروس إلى ضمان مصالحهما المتبادلة فى الصين . 


غير أن العقبة الرئيسية التى كانت تحول دون دخول الصينيين فى آتون الحرب كانت 
تأتى من ناحية اليابان التى كانت تمانم فى ذلك وتحتفظ بموافقتها كورقة ضغط فيما يبدو 
على الحلفاء لكى يسلموا لها بأهدافها . ثم ما لبثث هذه العقبة أن تبددت حين تم توقيع 
الاتفاقيات السرية بين اليابان وبين كل من فرنسا وبريطانيا والتى استمر توقيعها من يناير إلى 
فبراير ۱۹١١‏ . وتعترف هاتان الدولتان بالمرامى والأهداف اليابانية بالنسبة للممتلكات الالمانية 
فى الصين . أما الولايات المتحدة فقد اعترفت هی الأخری فی ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ بأن لليابان أن 
تتمتع « بحقوق خاصة » فى الصين - حقوق نابعة من « إعتبارات جغرافية » لذلك أمكن 
للصين أن تدخل الحرب العالية الأول فى أغسطس ۱۹۱۷ . 


ثالثا : المعاهدة الصينية - السابانية ٠۹۱۵‏ 

نود الإشارة إلى أن اليابان كانت قد طالبت بسرية هذه المطالب الواحد والعشرين عندما 
قدمتها للصين فى يناير ٠١٠١‏ . ولكن الصين سارعت إلى تشرها بأمل الحصول على التأييد 
الخارجى لرفضها لهذه المطالب . وأنكرت اليابان ذلك عند نشر هذه المطالب » ولكنها عادت 
فاعترفت بتقديمها فى محاولة التقليل من وقعها على الدول الأوروبية والولايات المتحدة . ولكن 
كافة الدول التى كان يرجى أن تقوم بمساعدة الصين فى محنتها كانت مشتبكة فى الحرب 
فيما عدا الولايات المتحدة . ولا أدركت الصين انعدام الامل فى حصولها على مساعدة 
خارجية أخذت تماطل فى قبول هذه المطالب حتى أرغمت أخيرا على التسليم بمطالب أقل 
وذلك بعد أن تلقت إنذارا نهائیا من الیابان بتاریخ ٠١‏ مایو ٠۹۱۰١‏ . 

وكان من نتيجة ذلك عقد سلسلة من الاتفاقيات بين الصين واليابان قبلت فيها الصين 
بالمطالب الواردة بالمجموعات الاريعة مضافا إليها القسم الخاص باستخدام رؤوس الأموال 


(1) Wang, N.W. L'Asie Orientale de 1840 a nos jours p. 94 . 
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اليابانية فى إقيلم فوكين من المجموعة الخامسة . وغى مقابل ذلك قبلت اليابان إعادة 
كياوتشاو إلى الصين بعد الحرب على أن تصبح ميناء تجارية تحتفظ اليابان لنفسها فيه 
بامتيازات خاصة . يضاف إلى ذلك حصول اليابان على إمتيازات فى كل من منشوريا 
ومنغولیا » وعلی مد أمد عقد استئجار بورت آرثر . 

ولهذا کانت هذه ااتفاقیات التی توصات إلیها الصین والیابان فی ۲۶ مایو ٠١١١‏ بمثابة 
حفظ لاء وجه الصين من ثاحية » ويعطى فرصا واسعة لإستغلال الصين من ناحية أخرى 
واضطرت دول الوفاق إلى الرضوخ والموافقة على هذه الاتفاقيات لإنشغالها فى ميادين 
الحرب فى أوروبا والشرق الأوسط بل لقد وعدت بريطانيا بان تحصل اليابان على الجزر 
الواقعة تحت يد ألمانيا فى المحيط الهادىء' . 


؛ - تسليم الحلفاء يمطالب اليابان 
وعلی كل فإنه لا كانت الغواصات الالمانية تهدد الحلفاء تهديدا خطيرا » فقد وافقت كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطالبا وروسيا على أن تعترف جميعها بالمغانم الحربية اليابانية فى 
مؤتمر الصلح المرتقب بعد أن تضع الحرب أوزارها مقابل أن ترسل اليابان مدمراتها إلى 
انكر الت وط اعد ة الخلقاء ٠‏ وعد أن أمشيكتك اللات المتخدة حلا للنابنان كيا 
أعلنت اليابان الحرب على المانيا » بادرت اليابان بإنتهاز هذه الفرصة الحصول على موافقة 
الولايات المتحدة على مغانمها الحربية فى الصين » فأرسلت بعثة عسكرية إلى واشنطن 
استطاع زئيستها الكرنت راش أن يشبادل المذكرات مم وير الخارجية الإهريكى لانسنم 
تضمنت ما یلی : 
أ - تاكيد الدولتين لسياسة الباب المفتوح وضمان سلامة الصين . 
ب - اعتراف الولايات المتحدة بالعلاقات الخاصة بين اليابان والصين على أساس الجوار 
والتشابه العنصرى . 


وقد نظرت الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق على أنه بمثابة تأكيد لسياسة الباب المفتوح 
فى حين أن اليابان نظرت إليه من زاوية أخرى هى إعتباره بمثابة تدعيم لمركزها فى الصين . 
على أننا نود فى نهاية هذا الفصل أن نشير إلى أن المرامى اليابانية الكامنة وراء 
حضور وفدها إلى مؤتمر قرساى كان الحصول على الموافقة الرسمية على الممتلكات الالمانية 
السابقة فى الباسيفيك شمالى خط الاستواء » وتأكيد وضع اليابان فى شانتونج » الأمر الذى 


)١(‏ د. عبد العزيز سليمان نوار » د. عبد المجيد النعنعى » التاريخ ا معاصر » أوروبا من الثورة الفرنسية إلى 
الحرب العالمبة الثانية ص ٤٤١١ ٤٤١‏ . 
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كان يعنى أكثر من مجرد الاحلال اليابانى محل الألمان فى تسنجتاو » وكذلك إدانة التمييز 
العنصرى فى وثيقة رسمية من وثائق عصبة الأمم . 

وبخصوص المطلب الأول فقد تحقق من خلال حصول اليابان على صك انتداب لحكم 
جزر ماريانا » وكارولينا » ومارشال أما الهدف الثانى فقد تحقق هو الآخر بمقتضى الاتفاقات 
السرية خلال الحرب مع كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على أن عدم ااتفاق حول شانتونج 
أسفر عن رحيل الوفد الصينى من باريس محتجا حتى قبل إنفضاض الجلسات وكان ذلك فى 
حقيقة الأمر سببا فى عدم تصديق الولايات المتحدة على معاهدة فرساى . 

أما بالنسبة للمطلب الثالث فى مؤتمر باريس » فإن الوغد اليابانى وجد نفسه أمام عدم 
موافقة البريطانية التى أبدت للوفد مخاوفها من أثر ذلك على الرعايا فى ممتلكاتها فيما وراء 
البحار » وحتى الولايات المتحدة نفسها رغم عمق التزاماتها فى عهد الرئيس ولسون بمراعاة 
المثالية فى العلاقات الدولية فقد اكتفت بتجاهل هذا المطلب اليابانى . على أن الأهمية التى 
أولتها اليابان لإإعتراف بمبدا عدم التميين العنصرى لم تلق قبولاً لدى القوى الأخرى المجتمعة 
فی رسای والتى كانت تفضل النظر إلى المسائل العنصرية بأسلوب واقعى أى كلما اقتضت 
الظروف ذلك . وكان سعى الحكومة اليابانية إلى إدراج هذا المىضوع فى ميثاق العصبة من 
موقم الدفاع عن الذات فى المقام الأول . وكان رفض هذه المبادأة التى طرحها اليابانيون سببا 
فيما بعد فى الدعوة إلى تزكية المشاعر القومية الآسيوية ضد الغرب' . 


(1) Giffard, S. op. cit. p.p 56 , 57. 
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لفل اكاد 
دخول الصين الحرب العامية الاولى 


اولا: اثار الحرب الصينية - الابانية الا ولی ۱۸۹۵-۱۸۹٤‏ 
کان من أثر هزيمة الصین على يد الیابانيین عام ۱۸۹١‏ عدة تطورات زادت الأمور سوا 
بالنسبة للصين ودفعت بها فى الفترة من ٠۹١١ - ۱۸۹١‏ الى الثورة ولتعرض الآن إلى هذه 
التطورات : 
-١‏ التدخل الاجنبى 
لم يتأثر الشعب الصينى فى حقيقة الامر تأثراً واضحا نتيجة هزيمته على يد اليأبانيين » 
نرا لن الحرب كانت محضورة فى دامرة شق من ناح كما إن الشية كان شرو 
اليها بمثابة معركة بين اليابانيين وبين حكام المانشو الذين كانوا فى نظر الشعب الصينى 
كتضرا انبا هم ولكن الطب الئقفة فى امعاط الشمب اعرف الهزة نهانة لضن 
' وللكبرياء الصينى . لكن هذه الهزيمة تسببت فى نفس الوقت فى ازالة ما كان متبقيا لدى 
الاتب نن اهترام لفرة الان فما غر اه على مرن من التخل فق ها والتيافت 
على قحقق أهذافهم الاستتقمارة فيا ٠‏ ولخا قن سبل الؤعنول الى ذلك الى عدة وسائ 
اهمها : 
١‏ - تقديم القروض للصين بطريقة تجلى فيها منصر الضغط وبشروط تكفل للدائنين حق 
الأشراف والستطرة على الاقتضاد الصتئى : 
۲ - الحصول على امتيازات اقتصادية قاصرة على الاستعماريين امثال مد الخطوط الحديدية 
ومشروعات التعدين . 


رة ا لحان على عة فاط امح غلل متها اطق الضالة اجات 


شملت مساحات واسعة . 
٤‏ -عقد اتفاقيات تتضمن عدم نقل ملكية اقاليم معينة الى دولة اجنبية ثالثة فى مواجهة 
أحدى الدول . 


ه - تأجير اجزاء معينة من الاراضى الصينية لاستخدامها بمثابة قواعد بحرية . 
وعقب انتهاء الحرب الصينية اليابانية ۱۸۹١‏ تألفت مجموعة من الدول اطلقت على نفسها 
اسم « اصدقاء الصين » مكونة من الفرنسيين » والا لمان » والروس عملوا على اجبار اليابان 
كما رأينا على رد اقليم لياوتونج الى الصين . ولا عجزت الصين عن دفع الغرامة الحربية 
لليابان التى تضمنتها معاهدة شيمونوسيكى قدمت لها روسيا قرضا » فسارعت فرنسا فى 
- ۷ - 


املساهمة فى تقديم هذا القرض . ونتيجة لذلك تم تقدیم قرض فرنسی - روسى قدره 
أريعمائة مليون فرنك فرنسی فی يولیی ٠۸۹٠٥‏ .ثم قدم اتحاد مصرفیى دولى مؤلف من 
بى ات احا او ا0 رن ا فو ار ج ار 
44۸ . 


ب - عقد سلسلة اتفاقمات بين الصين والاجانب 
كانت الزن فى خقة ۲ هرح ال الى فحات عن طريهة الول ا ية فل 
قرفا ف الضبن + راكنا سرف ترق ان الامز فور الل عت عدن قاقات اة 
غر التكافة وال كر ايراتها دوا كرك مها من مشار لدع الشي الضرتى ما 
لهد اطق نه الث | لف اها 5 انت ماع ا لافقا على الثفة الال : 
١‏ - الاتفاقيات الصينية - الروسية ٠۸۹١‏ 
عفادت ىشنا الل استغادل الثقة آل متحتها الكن آياها نة أرقف الرى سى الد 
LÊ AEA e E e | aa‏ 
ااا ال ا و ن 
أ - عقد تحالف عسكرى بين الصين وروسيا ضد اليابان . 
ب “¬ مد خط حديد سيبريا عبر منشوريا الى ميناء فيلاديفستك على ان توضم الخطوط تحت 
ا0 اا اا 
الخط الحديدى . 
OO EE O E RE‏ 
قافا مك الخ م ناء قانن سة ظي ان كر اها العتن رازا 
بعد ۲٢‏ عاما اذا رغبت فى ذلك . 


۲ - الاتفاتىة الصيشة - الا اة ۱۸۹۸ 

اما المانيا فانها تدخلت كذلك الى جانب الروس والفرنسيين لمساعدة الصين عام ٠۱۸۹٥‏ 
عقب الحرب الصينية - اليابانية ضمن من اطلقوا على انقسهم اسم « اصدقاء الصين » وكان 
مايا هى الاخرى مطمعها فى الصين ٠‏ فانتهزه فرسة مقتل اثثين من اليسوميان الالان فى 
شانتونج عام ۷ كذريعة للحصول على مآريها . ويعد ان وجهت انذارات نهائية الى 
الصین تمکنت فی ٦‏ مارس ۱۸۹۸ من عقد اتفاقية تحقق لها الحصول على ما يلى : 


-~ 11A - 


- استئجار ميناء تسنجتاو والاراضى المحيطة بخليج كياوتشاو لتكون بمثابة قاعدة بحرية 
للالان . 

- ترك منطقة محايدة على امتداد ٠١‏ كيلو مثرا خلف هذه المنطقة المستأجرة لكي تكون 
تحت الاشراف الالمانى . 

- حصول المانيا على امتيازات للتعدين والسكك الحديدية فى اقليم شانتونج . 


' - الاتفاقيات الصينية - الذرنسسة ۱۸۹۸ 
كذلك فان فرنسا كانت تشكل الضلع الثالث من مجمومة اصدقاء الصين التى قامت 

حمل اليابان على تسليم اقليم لياوتونج للصين »ومن ثم فقد قامت بعقد مجموعة من 

«تفاقیات كفلت لها الحصول على ما يلى : 

- الحصول على امتيازات واسعة للتعدين وانشاء الخطوط الحديدية فى اقليمى كوانجسى 
ویونان . 

- الحصول على منطقة مصالح فرنسية وتعهدات بعدم نقل الملكية بالنسبة لمنطقة هاينان 
والمقاطعات الصينية المتأخمة للهند الصينية . 

- عقد استئجار منطقة كوانجشو لمدة ٩۹‏ عاما لتستخدم كقاعدة بحرية للفرنسيين . 

ج موافقة الصين على استخدام مستشارين فرنسيين لادارة البريد الصينى . 
اجراء كيلدت فى الحدى بن الصتن وينكان لممالح قرفا" : 


- الاتفاقيات الصينية - البريطانية ٠۸۹۸‏ 
لم تكن بريطانيا ضمن الثالوث الذى اطلق عليه اسم أصدقاء الصين » ولكن بريطانيا 

سق لها الول طط فاه فرتم كرتم لحعاة تخازت) الزاخة فى انط :ولكنها راث 

فوا لاخر ف خلت لى هذه جارات الر اها فخت الن انرام جاب م 

ثا 4 زقامت يقد مكمرا من ا لافاشيات شل خلول کنر جادن ۸٥۸‏ تقنت ما نل 

- توسيم نطاق المنطقة المؤجرة لبريطانيا فى شبه جزيرة كولون المجاورة لجزيرة هونج 
کونج . 

> - الحصول على اتفاق بعدم نقل ال ملكية » وعلى منطقة للمصالح البريطانية فى وأى نهر 
اليانجستى . 

- استئجار « وای های واى » لتكون بمثابة قاعدة بحرية للبريطانيين ما دامست روسسيا 
E‏ 
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الول کل فاا تمن الصن تفن آعد اراتا لرنطاى فن مت فت عا 
امار ك ما دامت التجارة الى طائة في اك اشارا فى الضن: 
ه - تعديل الحدود بين الصين وبورما لصالح بريطانيا . 


نلاحظ ان اليابان عمدت على اقتفاء اثر الدول الاورويية فى المطالبة باتفاقيات خاصة 
بعدم نقل الملكية شملت اقليم فوكين الواقع على الساحل الصينى المواجه لفرموزا . وهكذا 
تهافتت الدول الاوروبية ومعها اليابان لتجعل من الصين شبه مستعمرة . وكانت القشة التى 
قصمت ظهر البعير كما يقولون هى قيام ايطاليا بالمطالبة بأراض صينية فرفضت الصين تلك 
المطالب رفضا كان الاول من نوعه بالنسبة للصين . 


ج - الولابات المتحدة وسياسة الباب المفتوح d00٣(:‏ 1ءم١0)‏ 
لم تش الولايات المتحدة الحصول على امتيازات خاصة بها فى الصين ؛ ولكنها تشبشت 
من ناحية اخرى بحق الدولة الاولى بالرعاية » اذ انها باستيلائها على جزر الفلبين عام ٠۸۹۸‏ 
لم تعد تشعر بحاجتها الى التسابق للحصول على اراض فى الصين . ونلاحظ ان حرب 
البویر التی خاضتها بریطانيا فى الجنوب الافریقی كانت قد عملت على اضعاف مركز 
بريطانيا فى الصين » لذلك نجدها قد اقترحت على الولايات المتحدة ان تتزعم حركة اقناع 
الدول الكبرى باتباع سياسة الباب المفتوح فى تجارتها مع الصين بما يعنى المبادىء التالية : 
١‏ - الا تحاول اى دولة التدخل فى الصين بصورة تمس المعاهدات المتعلقة بالموانىء أو 
المصالح الاجنبية القائمة بالفعل داخل مناطق المصالع أو الاراضى الصينية المستأجرة . 
۲ - ان تتم جباية الرسوم الجمركية الصينية التى نصت عليها المعاهدات على بضائم كافة 
الدول على قدم المساواة » دون اعتبار لمناطق المصالع أو الاراضى المستأجرة . 
٣‏ - الا يكون هناك اى تمييز فى المعاملة سواء كان ذلك فى المناطق المستأجرة ام فى مناطق 
المصالح فيما يتعلق برسوم المیناء أى فئات اجور شحن البضائم . 


د - حرکة الملاکمین (۲۶ 0×٤‏ 8) 

لى نظرنا الى الصين فى تلك الاونة لوجدناها قد خسرت اجزاء هامة من اراضيها فى 
الفترة الممتدة من ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۸ » فاذا اضفنا الى ذلك ما لحقها من هزيمة على يد 
الیابانیین فی عسامی ۱۹۸٥ » ۱۸۹٤‏ لادركنا مدى الجرح الذى اصاب مشاعر الصينيين . 
ويهمنا الان ان نتوقف قليلا امام رد فعل الشعب الصينى تجاه هذه الكوارث القومية . 


E 


وحين دخل الحلفاء بكين منتصرين فى نهاية ما سمى بحرب الافيون الثانية ۱۸١١‏ فر 
الامبراطور الشاب « شيان منج » الى منطقة جيهول حيث توفى هناك تاركا المرش لاينه 
البالغ من العمر خمس سنوات واستولت زوجة الامبراطور الثانية - ام ذلك الغلام - على 
مقاليد الحكم وتسمت باسم « تزو - هسى » وأاشتهرت باسم الاميراطورة الوالدة » وحكمت 
الصبن حكما صارما دام جيلا كاملا . 

وظلت الامبراطورة الوالدة ( تزى - هسى ) تسيطر على سياسة الصين منذ عام ۱۸١١‏ 
آخذة بسياسة مشورة ذوى النزعات المحافظة من اتباعها وكان من بينهم من ينادى بالابقاء 
.على الاوضاع الراهنة مع طلب العون من الروس . وكان ذلك الوضم أوضح ما يكون بالنسبة 
للمناطق الشمالية من الصين » اما فى الجنوب فقد تزعم الدكتور صن - يات - صن 
S1n- ¥ a-Sen‏ مجموعة من دعاة الاصلاح ثم قام بثورة قصيرة النفس فى ګانتون عام 
٥‏ » وعمد بعد ذلك الى تنظيم جماعات ثورية تقيم فى خارج الصين . ومن سوء حظ 
الصين ان غالبية هؤلاء المصلحين كانت تعوزهم الخبرة . 

على ان انتصار اليابان على الصين فى عام ۸۹٠‏ من ناحية » ومسارعة الدول الغربية 
الى اقتطاع اجزاء من الصين من ناحية اخرى تسبب فى قيام تيار يدعو الى المطالبة بقيام 
الصين باحتذاء حذى اليابان » بالاخذ باساليب الدول الغربية » وانشاء المصانع . وقاومت 
الامبراطورة الوالدة هذه التيارات وفى نفس الوقت اخذت تتشدد فى معارضة طلبات 
الاجانب» وكان ذلك الوقت هو الوقت الذى رفضت فيه مطالب ايطاليا كما سبق ان اشرنا . 
واصبح دعاة المحافظة على الارضاع القائمة أو « الرجعيون » فى تلك الارنة هم اصحاب 
السلطة التامة . وقد زاد من حماسهم والهب مشاعرهم ظهور حركات معادية للاجانب تمركز 
نشاطها فى شمال الصين » وقد مهد كثير من المسؤولين الصينيين الجو المناسب لاثارة 
السخط السياسى والاجتماعى والاقتصادى ضد الاجانب » فتألفت جمعيات سرية مناهضة 
لهم تحظى بمباركة ذوى النزعات المحافظة من رجال البلاط الامبراطورى وانخرط هؤلاء فى 
ميليشيات » الهدف منها مكافحة الوجود الاجنبى على أرض الصين » وكان فى مقدمة هذه 
الجمعيات جمعية اطلق عليها « بى - هو - كيوان » («u2نK-٥۷1-۴)‏ ومعناها « قبضة 
الوئام والصواب » وهى التى اطلق عليها اسم حركة الملاكمين » ولم يكن الامر يتعلق بقن 
الملاكمة من قريب أو بعيد وانما هم اعضاء الجماعة الانتقامية والذين سبق لهم أن قاموا 
باغتیال اثنين من رجال التبشير الالمان فى شانتونج عام ۱۸۹۷ كما سبق إن اشرنا ولذلك فان 
عملیاتهم الاولی بدأت فی مقاطعة شانتونج . وتم تعیین یوان شیه کای حاكما على هذه 
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المقاطعة للعمل على استتباب الامن فيها . ومن المحتمل ان يكون ذلك هو سبب عدم انتشار 
هذه الحركة فى الصين بكاملها كما حدث بالنسبة لفتنة التايبنج' . وكان لهذه الميليشيات 
شعارات خاصة صارت تنتشر أصداؤها بين العامة من بينها ان السماء غاضبة على الاجانب 
وعلى كافة ما يصدر منهم من افعال ؛ وخصوصا من عقيدتهم المسيحية » وان رسالة هذه 
اليليشيات هى تطهير الصين من هذه الشرور' . ولقد كانت الحكومة الصينية تغمض 
الطرف على اعمال الملاكمين -الامر الذى شجعهم على مهاجمة الاجانب » واتلاف 
ا 

ولم يحل عام ٠۹۰۰‏ حتى كان عدد كبير من المسيحين الصينيين ومن الاجانب بوجه عام 
قد لقوا مصرعهم فى شمال الصين . وفى أول يوليو ٠٠٠١‏ تم تعزين الوحدات العسكرية 
التى تقوم بحراسة المفوضيات الاجنبية فى بكين . 

ولقد نظر افراد جماعة الملاكمين الى هذه التعزيزات على انها بمثابة مقدمة لغزى اجنبى 
جديد ولذلك فانه بعد اتقضاء ثلاثة ايام من وصول هذه التعزيزات قام الملاكمون بتدمير 
الخط الحديدى الذى يريط بكين بمينة تيان - تسن ولا بدأت القوات البحرية الاجنبية يوم ١١‏ 
یونیو ٠۹۰۰‏ بارسال امدادتها الى بكين بقيادة الادميرال البريطانى سيمور » اعلن البلاط 
الامبراطورى وجماعة الملاكمين الحرب السافرة على جميع الاجانب الموجودين فى الصين . 


وقد تمكنت الصين فى حقيقة الامر من الحاق الهزيمة بحملة سيمور البحرية واجبرتها 
على التقهقر » فقامت حملة بحرية اخرى اكثر قوة بنسف حصن تاكى الشهير » لذلك عمد 
الصينيون الى الانتقام لانفسهم بمهاجمة المفوضيات الاجنبية فى بكين ؛ واصدرت 
الامبراطورة « تزو - هسى » اوامرها فى ۲١‏ يوني بابادة جميع الاجانب داخل الصين 
فعمدت الدول الاحنبية الى محاولة الايحاء بجعل النزاع محليا وذلك بالاعلان بان هذه القوات 
لم تأت لتحارب الصينيين انما لتحارب الملاكمين فقط » وانها بذلك تحاول مساعدة الصين فى 
القضاء على هذه القتنة الداخلية . 


ير ان ال وات التحةة ازا« هذا الوشح المتذهون من هة واصرارها لى امتمران 
انها مام الات ارح من جا خر خش أن كرون فرحل الدرل ٠ا‏ عة ف فاك 
الظرف بمثابة تمهيد لمطالبة الصين باراض جديدة . لذلك سارعت بارسال مذكرات متماقة 
الشعرن ال هده الول ارهت فا من اة خطوط تاها ارا :لضن رال تاكن 


(1) Grousset, R. La face de I'Asie. P. 377. 
(2) Warner, M. The Dragon Empress P. Z12 
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اتفاقیة املاکمیں ۱۹۵١‏ 
فی ٠٤١‏ اغسطس ٠۹١١‏ رفعت القرات الاجنبية الحصار الذى كانت قد ضريته حول 


مفوضیات بلادها فی بکین وهرب رجال البلاط الامبراطوری الى اقلیم شانسى .وتم قفرض 

السلام مرة اخرى على الصين فى ظل اتفاقية اطلق عليها اتفاقية الملاكمين تضمنت المطالب 

التالية من حكومة المانشو : 

١‏ - قيام الصين بتقديم اعتذار رسمى لكل من اليابان والمانيا عن مقتل ممثيها الدبلوماسيين 
فى حوادث الشغب , 

۲ - انزال العقاب بالمسؤولين الصينيين عن هذا الحادث . 

۳ - وقف نظام الاختبارات المدنية للصينيين وذلك فى المدن التى تمت فيها مهاجمة الاجاثب'. 

. تقوم الصين بدفمع غرامة قدرها ۳۳ مليون دولار‎ - ٤ 

ه۵ ر هدم حصن تاكو؛» ووقف استيراد الاسلحة لماة عامين . 

. انشاء وزارة للخارجية الأصينية‎ - ٦ 

۷ - إعادة النظر فى المعاهدات التجارية ورفع نسبة الرسوم الجمركية ه / 

۸ - اقامة تمثال ينم عن التوبة فى المكان الذى لقى فيه حتفه البارون الالمانى كتلر . 


ثانسا : برامج حكومة المانشو للاصلاح (۱۹۱۱-۱۹۰۲) 
قد حدث تطور فى موقف الامبراطورة تزو - هسى بعد ظهور حركة الملاكمين 
واصبحت على اقتناع كامل بحتمية التغيير فقامت بتبنى حركة اصلاحية كان من اهمها اقامة 


)١(‏ كانت الوظائف الحكومية فى الصين يجرى شغلها عن طريق مسابقات غاية فى الغرابة » اذ كانت 
تخصص فى المدن الكبرى ابنية ضخمة تحتوى كل راحدة منها على بضعة آلاف من الغرف الصغيرة المظلمة 
يفد اليها كل من آنس فى نفسه القدرة على التقدم لهذا الاختبار العسير » وكانت العادة ان يحمل كل طالب 
معه ما يحتاج اليه من زاد وماء وشموع وادوات كتابية وما الى ذلك مما تتطلبه الاقامة الطويلة فى تلك الخلايا 
وقد يمضی الطالب فى هذا السجن الرهيب بضعة اسابيم متواصلة يقوم خلالها بتحرير الرسالة المطلوبة منه 
وهى عادة تتصل بموضومات فى الادب والتاريخ والفلسفة القديمة . ومن عجب ان بعض الطلاب الذين كانوا 
يتقدمون لهذا الامتحان الشاق كانوا يناهزون الثمانين أو التسعين من عمرهم ولم يتم الغاء هذه الاختبارات 
نهائيا من الصین الا فی عام ٠۹۰٥‏ . 

(2) Grousset, R. Op. cit. P. 378 . 


۳ - 


E a a 
اما بقية الاصلاحات الاخرى فكانت تهدف الى رفع مستوى التعليم » وتنظيم الجيش واليبحرية‎ 
. واصلاح النظام القضائى‎ 

فبالنسبة للتعليم تم تطبيق برتامج لعام ۱۹٠١‏ يتضمن ارسال عدد من فتيان المانشو الى 
اورويا للتزود بعلوم الغرب › كما تم إنشاء وزارة للمعارف . وفى عام ٠۹١٤‏ صدر برتامج 
تعليمى شامل فى كافة المقاطعات على النسق الاوروبى ابتداء من رياض الاطفال وحتى 
الكليات والجامعات . وكذلك تم انشا جامعة بكين . وكان البرنامج التعليسى يهدف الى رفع 
نسبة المتعلمين الى ه / فى عام ۱۹١١‏ . ولكن النتائج التى امكن التوصل اليها كانت هزياة 
جدا بالنظر الى ان موظفى ا¥قاليم المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج كانوا يجهلون علوم 
الغرب ونظم التعليم من ذاحية بالاضافة الى عدم تحمسهم من ناحية اخرى . 


اا بالف لفن و ار ف عات اقرا ا ل 
الف ن ال ا ل ع اا و و و ا ا ا 
الشف اسف وا لن مرف غا مالفال ,وكات الا م ر وه 
ل اة خن وى ديت عل اشامن الت الاي اما اة ادن 
البحرى الصينى فقد سبق ان دمرته فرنسا فى جنوب تونكين . وعلى الرغم من ان الاسطول 
الصیٹی الحدیت الذی تم انشاؤۂ مام ۱۸۹٤‏ کان متفوقا فی تجهیزه على الاشطول الیاہائی 
الا ان نقص السلطة المركزية التى تتولى الاشراف عليه وتحريكه من جهة وقلة الخبرة الفنية 
والتدريب الحديث من ناحية اخرى ادى الى تدميره فى الحرب الصينية - اليابانية . وعلى كل 
ا ا كرا الفا كدت تو قراف ادرک ع 
الاتتطرن رتك مدان الا ر الام مم ف اال خم تر الى 
الاصلاح . 


وعلى صعيد الاصلاحات السياسية نجد ان حكومة الصين قد تعهدت فى مرسوم 
الاصلاح الصادر فى عام ٠۹١١‏ بانتهاج افضل نظم الحكم واساليبه المتبعة فى الدول 
الاجثبية ولقد كان ماثلا امام اعين الصينين ان الدول الحديثة الكبرى - فيما خلا روسيا - 
تأخذ بالنظم الدستورية . وان رويسيا قد لحقت بها الهزيمة عام ٠٠٠٠‏ على يد اليابائيين › 
حين اتخذ اليابانيون لانفسهم نظاما دستوريا » لذلك فان الصين قامت بارسال بعثة الى 
الخارج لدراسة نظام الحكومات النيابية » وقد وقم اختيارها على الدستور الیابانى الذى كان 
فى حقيقة امره صورة معدلة تعديلا طفيفا من الدستور الالمانى . 


س ع 


ان الي اى ب اا ا ا ا 
لكوي عاي ى ت ا غ اها او ع ف اكان ال وة 
UAE ES ALE N E E‏ 
الدسشتو الان غار ۹ ا ك وا ال ت 

وة كان من الال ائ تمخنى ترامع الشنؤت اكع الاساك ةي رن اة 
و ا کا رک می ا ف © ایر فا فن سکرو مرن 
استرات الكشم الإهساهة عام > قال فون ها ما ههد اسل الا 
الثورة وظهور زعامة صن - يات - صن . 


الا : الثورة الصينية اعام ٠۹۱١‏ 
-١‏ بداية النهاية لامبراطورية امانشو 

يذهب بعض المؤرخين الى اعتبار عام ۱۸۹۷ كنقطة بداية لدراسة تاريخ « الصين 
الحديثة » حيث تمت فى هذا العام المحاولات الاولى للإصلاح » تلك التى منيت بالفشل ومهدت 
؛بالتالى للاطاحة بحكم اسرة المانشى فى ثورة عام ۱١١١‏ . وقى هذا العام كان الامبراطور 
« كوإنج - سى » هو الذى يتولى مقاليد الحكم » ولكن الامبراطورة المسنة تزو - هسى 
تک ی کت ج ا و خت می با ال وکن کان کر راد دی مد 
الذهن على الحضارة والقيم الغربية . وكانت معاهدة شيمونوسيكى ( ۱۸٠١‏ ) التى ابرمتها 
الصين عقب هزيمتها على يد اليابان قد انتجت اثارها : 


ولقد صح عزم كوانج - سى على تجديد نظام الحكم البالى الذى أنشاته اسرة المانشو 
ام ا ا رورا م ا ن ی و کات ك الا ان فر الف 
كتابا عن تحول روسيا على يد بطرس الاكبّر » كما الف كتابا اخر عن اليابان الحديثة . لذلك 
فان كوانج - سو يعتبر مجددا بالنسبة لعصره › وكان يعتبر بمثابة اكبر حكماء الصين 
الحديثة . 


ولقد شرع کوانج - سو ومعه مستشاره المتفتح کانج - يو فى اعداد برنامج اصلاحى 
من اجل اعادة تنظيم الجيش » وتطوير نظم التعليم والزراعة واصلاح السكك الحديدية ٠‏ ولكن 
اسو ا الو ان كرات كمه كن رال فن ال اة مل ها ارات 
ف ر ا ی ا ف د حا و فالتا الى نو محال ما 
ههه الفئة من امخوارات روخدة فى ف ها زي فل الا اة لاطا 


- ۲۵ - 


تالاميناطور املح وسرغان ما م حبك موامرة فى شه تبن ۱46۸ = قن تف ال 
التى بدأت فيها مشروعات الاصلاح » وانتهت هذه المؤامرة الى تقديم كوانج - سو تنازله عن 
العرشن :برذ لكف عاذت الط الى مير الجافطن من امر ةا اى وسرعان عا 
تم الغاء كافة القرارات الاصلاحية » وقام تيار لدعاة الاصلاح والتجديد والانفتاح نحو الغرب» 
وانتشر انشاء الجماعات السرية التى كان ابرزها حركة الملاكيمين كما اشرنا من قبل . 

غير ان قيام الحرب اليابانية - الروسية ( ٠٠۰٠ - ۱۹۰٤‏ ) كان لها انعكاس واضح 
على تصرفات الماكة الوالدة تزى - هسى » فعلى الرغم من ان الصين لم تكن دولة مشاركة 
ف هذه لحرت الك شرت يها روتيا فاا اس لصن ك قت كن هة الحرن جن 
ازاضی ها جیث کان النزا ع بين الدواتين المتحاریتین على منش وریا آلتی کادت جزءا من 
الاراضى الصينية . ولا استولت اليابان على منشوريا لم تعمل على اعادتها الى الوطن الام 


ا ن: 


الت رامات فى ۲5ل وان ما سه اح ها ف ي د 
ویوان شیه کای . ولقد لعب یوان شیه کای دورا بارزا فى السياسة الداخلية للصين » فقد 
کان لی وی بالد اتی ا رة اتکی ارک ,وکن کان کی یوان سے کان 
يجابه طبقات المانشو المعادية لكافة نواحى الاصلاح . وهانحن قد رأينا ان الامبراطورة 
نفسها كانت مدفوعة مؤخرا للاصلاح رغبة منها فى انقاذ العرش بعد ضياع منشوريا 
وحدثت مصادفات عدیدة اسفرت فی سبتمبر ۱۹۰۷ عن قيام الحكومة بانشاء« مجلس 
للرقابة الادارية والدستور » للاعداد لاصدار دستور صينى . وتم بعد ذلك انشاء مجلس 
ان اكل ارغان ۹ اف ا لجان لون عن اا ك د 


ولا توفيت الامبراطورة تزو - هسى عام ۱۹٠۸‏ تولى من بعدها مقاليد الحكم طفل 
عمرة ثلاث سنوات هی « بی - یی » )۶٥٥-۷(‏ . ولا کان الطفل لا یزال قاصرا فقد تولی 
الشركة تبن ا راء الى كان مق الد ك م اة اة ها 
المانشى الرجعية والمحافظة مما أدى إلى الإطاحة بكافة المشروعات الاصلاحية التى كان 
برجن مالين ول ارعن اه ف اع ا لاان نة فی ۶ أكتیر ١‏ 
قان اعفان هذه لمجا اقتصرت على بحت بعش اكاك الداخلية وق ناين ٠١١‏ 
ذهب وقد مؤلف من ٤٠١‏ عضوا من المجالس المحلية يمثل اثثى عشر محافظة الى بكين مطالبا 
الامبراطور بعقد جمعية وطنية لعلها تنقذ البلاد مما ترنحت فيه من ضعف وسوء إدارة . 
وصمم مندويو المقاطعات هؤلاء آلا يغادروا بكين إلا بعد أن تجتمع الجمعية الإستشارية التى 
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نص علیها القرار الصار فی ۲۹ سبتمبر 2۱۹۰۷ . 

وقد اجتمعت هذه الجمعية فی بکین يوم ۳ اكتوير ٠۹٠١‏ ولكنها كانت نسخة مكررة من 
المجالس المحلية اى لم يكن لها صلاحية دراسة الميزانية والاصلاحات الادارية . وسرعان ما 
انضم اعضاء الجمعية الاستشارية لمندوبى المجالس المحلية ليشكلوا معا ما سمى بجمعية 
« ممثلى الشعب لاصدار الدستور » ولا وجد الوصى على العرش نفسه حائراً بين عشيرته 
من انر ةا لاو وون ي ن ال د ا ا م ارو 
تارة ومع ذلك الفريق تارة أخرى واعلن فى نهاية الامر ان من يعارض النظام الداخلى أو 
الخارجى القائم خلال جلسات الجمعية الإستشارية القادمة سوف يجرى اعثباره متمردا 
ويستحق انزال العقاب به وكانت هذه التدابير سبيلا الى تفاقم حدة التذمر فى اوساط الرأى 
العام واصبح حتى من ينادون بالتغيير فى نظام الحكم ثوارا على النظام باسره مناهضين 
لحكم اسرة المانشى . 


ب - جذور الثورة 

لق كان فشن ارتام لفاك أت ادال أن شر فة مسا مخ شات الج 
الصبينى الى ان الرجال القائمين على الحكم فى حد ذاتهم يمثلون العقبة الاساسية فى طريق 
تنفيذ هذا البرنامج » ومن ثم وجب ازاحتهم من الطريق ونشأ بالتوازى مع حركة الاصلاح 
تيار ثورى واع خلال التسعينات من القرن التاسع عشر وكان هذا التيار برتكز فى حقيقة 
أمره على عناصر إجتماعية جدية ظهرت فى المجتمع الصينى . وهذه العناصر تمثلت فى 
التونتر اة الرانة الى تات جا الاتاح الكفن حلي اللحات خان النف الات مر 
ذلك القرن . 

کان الف ا لزي م هة ال برج جح مانم ةه م اة اكل 
من فوا مو قات الح م عاف هه السام تمه ف الا الراالن 
ا ا ی ا و کا ا کو ف غو اة کی لطاع اا 
تة آنه انز هوان الك هة ف اصح نها ا ل ف وسو تام م کار 
يفسح لها المجال لاستغلال اسواق الصين راصبح الوضع متناقضا غريبا بالنسبة لهذه 
الطبقة :ههد البو جوازية فى جاتب كين متها كانت هى ذاتها وة التوغل الأستعماري 
ئي الفنن كما افا تالف فن :ذد سخ من الىنطا اون تمتك ئى دات الوت على 
الاجاثب فنيا وراسماليا » ومعم ذلك فان هذه الطبقة قدر لها ان تتلقى الثشورة وان تعمل على 


(1) Dubarbier, G. La Chine Moderne. PP. 771,772 
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نشرها . واكشر من ذلك انها كانت تجد لها صدى لدى البورجوازية الاجنبية القائمة فى 
المستعمرات المنتشرة فى ال محيط الهادئ»ء . فقد كانت كل من مستعمرة « ماليزيا » والفلبين 

ويوكوهاما وهاواى » ثم بعد ذلك الولايات المتحدة يمدون يد العون المالى للثوار . 
ومن جهة أخرى فان الثورة وجدت لها زادا جديدا فى الاوساط العسكرية ولعلنا نذكر 
مكافحة ثورة « التايينج » التى استدعى قيامها تسليح الجيش الصينى ودبت فيه روح جديدة 
وشات فيه طنقة من الفتين وا لتخضصصي خصضوضا فى أوساط الضاط الشبان:: كن هذا 
مهد السبيل لظهور شخصية صن - یات - صن وحركته التى بدأت من كانتون فى 
الجنوب حيث التقى صن بعدد من رفقاء السلاح واصدر برنامجه الارل حسب 
تصوراته لمستقبل الصين ثم قام بتشكيل أول مجموعة عمل بينهم . وفى نهاية عام ۱۸۹٤‏ 
كان الدكتور صن فى هانوى حيث أنشا من هناك جماعة اطلق عليها اسم جماعة 
تة الصا »وكان يجري جنم الأول لصا الضركة القوزية قن الصتين. 
)Societé6 Poure Le Renouveau de la Chine)‏ وکان یجری جمم الأموال لصالح 

الحركة الثورية فى الصين . ثم اتخذت هذه الجمعية مقرا لها فى هون كونج . 


وظهرت فى تلك الآونة أول حركة بقصد الاستيلاء على كانتون » لكن الحركة باعث 
لفقل و فوا تک اع اا کر ع کن کان ما ی و کو 
ارجاء الصين . ولاذ صن بالهرب الى اليابان ومنها اتجه نحو أوروبا » ثم إلى الولايات 
لدد ك اسر ت اقام فى عام 4 ف برك اعا ىا لقت الور ال ترما سن 
ان اک فاا وو دا اه خاو عام 2 6 فی م تا م 
ی ‏ کا ومک فغ ا ا ی ی ر 
فى اليابان قد نظموا انفسهم فى رابطة ثورية قوية . 

لف کات هت الرو ی عل ت الما نان عاو ۹ عا غين ماي ال ا 
كلها ١‏ أذ اثار ذلك النعرة القومية الاسيوية » وانعكست اثار الانتصار اليابانى على الثورة 
الصينية وشدت من ازرها . ففى كل من طوكيو ويوكوهاما نشات جيوب قوية لتأييد الثورة 
متمثة فى تركز أعداد ضخمة من طلاب العلم الصينيين . وفى طوكيو على وجه الخصوص 


)١(‏ ولد صن - يات صن فى أحد الاماكن القريبة من مدينة كانتون وتعلم فى إحدى مدارس الارساليات » ثم 
التحق بمدرسة الطب فى هونج كونج وتلقى دراسات واسعة فى العلوم الاجتماعية والسياسية والعسكرية عن 
طريق المكتبات العامة فى مختلف أنحاء العالم وقد بدا صن بحركة وطنية معارضة حكومة المانشى ثم اتجه فى 
تفکیره السیاسی اتجاها يساريا واصبح جمهورى الاتجاه يعتنق الفكر الاشتراكى . 


— A = 


تود شملهم جميعا تدعى رابطة القسم (ع6ءناز عل عuعذا‏ ]) وكسان ذلك فى شهر 
مممبتمبر 01٩۹۰٥‏ . 


ج - اندلاع ثورة اکتویر ۱۹۱۱ 
كان الدكتور صن قد تمكن فى عام ٠٠٠٠‏ من انشاء هيئة اطلق عليها اسم« هيئة 
التحالف المشترك » لكى تتزعم ما صار بعد ذلك ثورة ۱۹۱۱١‏ وكان ابرز اهداف هذه الهيئة 
طرد المانشى (5ء2۲٤1۲‏ عا إعویهط) . واقامة جمهورية صينية واعادة توزيع الاراضى 
وكان فى تصوره أن تنفيذ هذه الاهداف ينبغى أن يتم على مراحل ثلاثة كما يلى : 
أ - المرحلة الاولى 
وهى فترة يسود فيها الحكم العسكرى الذى يحقق الاطاحة بعنصر المانشو . 
مي - المرحلة الثانية 
وهى فترة يتم خلالها تلقين الشعب الصينى مبادىء الديمقراطية ونظم الحكم الدستورى 
- المرحلة الثالثة 
وهى المرحلة التى:يتم فيها اقامة الحكومة الدستورية بالفعل . 


wl 


ولقد حدد صن مبادىء الثورة فى الشعارات الثلاثة التى اطلق عليها شعارات الشعب 
الثلاث وهى : القومية » والديمقراطية » والاشتراكية » وكانت جمعية « القسم » قد استطاعت 
منذ عام ٠۹١١‏ ان تضم الى صفوفها عدة الاف من المشتركين فى عضويتها حتى انه لم تعد 
هناك اية مقاطعة من مقاطعات الصين تخلو من ممثين لهذه الجمعية ويخاصة فى أوساط 
الطلبة العائدين الى بلادهم والذين كانوا فى اغلب الاحوال لا يجدون وظائف تتناسب مع ما 
أكتسبوه من مؤهلات علمية فى الخارج . وكذلك الحال بالنسبة للهيات السرية التى امتد 
تشاطها وکان اهم هذه المنظمات منظمة اطلق علیها اسم « الثالیٹ » )۲٣۵۵٤(‏ ثم ما لبثت 
الثورة تنتشر بسرعة فى أوساط الضباط الشبان فى الجيش . 

وصار الجو مهيا تماما لاندلاع الثورة . والحقيقة انه كانت هناك محاولات عديدة للثورة 
شی کل من اقلیم شانسی عام ۱۹۰۵ » وفی اقلیم جواندونج عام ۰۷ TE‏ 
المقاطعات . ولكن يلاحظ على هذه الانتفاضات انها لم تكن تتمتم بای قدر معقول من درجات 
التنسيق . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدكتور صين الذى حرمت عليه الاقامة فى اليابان » ثم 


(1) Wang. N.P. Op. cit. PP. 39, 40. 
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حرمت عليه الاقام في اتو كاه خشمة ماقف آلنتزاطورية قدعاة مرة رى 
الى حياته ا RO‏ 


د - صحوة ابمانشو الاخيرة قسل الثورة 

ولعله من المناسب قبل ان نعرض للحادثة التى اشعلت الثورة بطريقة مباشرة ان نشير 
الى ان حكام المانشى بعد اختفاء الامبراطورة تزی - هسى من مسرح الاحداث بوفاتها » كان 
آخر امبراطور من اسرة المانشی هو طفل اشمه بی - یی (۶0۷-۷1) وبرن فى عهده القصير 
عدد من الرجال الذين شرعوا فى عجلة من امرهنم فى القيام بمشروعات ترمى الى 
« تحدیث » البلاد واصلاحها کان ابرزهم یوان شیه كائ (نھ-زط8-”Yua)‏ .ولقدقام 
هؤلاء ہمحاولات منها « تحدیث » نظام الامتحانات وانشاء جامعة بکین اعام ۱۹۰١‏ كما غملوا 
على فصل الجهاز القضائى عن الادارة الحكومية ؤأنشأوا الوزازات المختلفة - مقتبسشين فى 
ذلك احدث النظم » بل ان یوان شیه کای قام بانشاء جيش حديث على النمط اللمانى الى غيز 
ذلك من الاصلاحات التى اخذث طايمع التسرع , ' lw‏ 

ثم بعد ذلك اتجه نظام الحكم الامبراطورى نحو صيغة دستورية فی عام ۱۹۰٩١‏ ثم 
إتجه النظام فى عام ۱۹٠١‏ نحو السعى'الى اجراء اتظابات عامةأؤلكثها كلها كما آشرنا 
کانت تدابیر تتم بعد فوات الاران » ولا يمكن ان ترتد عقارب الساعة الى الوراء حيث كاثت 
الثورة قد اختمرت ويدا واضحاً أن أسنزة الماتشى فى 'طريقها اللئ الزوال . غير ان الظرف 
الذى قضى قضاء مباشرا على .النظام الامبراطورى فأشلعل الثوازة وفجرها كان يتمثلنفا؛ 
بلوغ الضيق مبلغ الذروة من سياښة' الجكومة تجاه فررالخطوط الحديدية . وتتلخحل هة 
الواقعة بأن اببرة المانشو من خلال:سعيها المحموم اكلم قيبضتهانعلى المقاطغات والتنكن 
للنظام المرکزی حصلت على عدة قروض من کل من بر یتیل وا مانیادوفرنہا فی عام 4541لا 
بيد ان حجومة المانشو فى سعيها لتضبيق,نطاق هذه القروض والتجفیف. من وطاتھا,قررت ان 
يكون مد خطومل جنوب الصين وخاصة إلخط إلجيدي الوإجييل بين منكاى وكانتين جبهي 
صیتی محلی . > الا ملس ر ر ا ف اا 

ولکن ن المقاطعات الجنويية لبت عم رنه ايلي دير روس ادميال الاوز ة رغم 
الثداءات ت الوطنية المتكررة نحو الادخار لهذا الغرض وف ي الفترة من ۱۹۰۹ الي ۱۹۱۱١‏ ارت 
مفاوضات طويلة أدت ألى قيام الحكومة بابرا م اتفاق مع مجموعة من المصارف الدولية 
Consirtuim )‏ ( يضم مصارف بريطانية وفرنسية والمأنية وأمريكية لتمويل مد هذا الخط . 

“1١ ET‏ وقبُل شرؤع هذه المجموعة فى مد هذه الخطوط اعلنت الحكومة تأ 
هذه الخطوط وان هذا الاجراء باعثا على التذمر الشديد Tay‏ 


a 


ااجنوب اذ رأوا فى عملية التأميم ضياع لكاسب كانوا يحلمون فى تحقيقها نتيجة إسهامهم 
فى مد هذه الخطوط › »كما انهم روا فى هذه العملية من جهة أخرى إحكاما للسيطرة 
الأجنبية على اليلاد . فدعا التجار الى القيام بإضرا پ عام E a EEG‏ 
واتسع نطاق هذه الاضطرابات بشكل واضح . 


ثم حان وقت الواقعة الحاسمة التى فجرت الثورة فى مدينة هنکی ( uم)صة‏ ) پان 
وقع انفجار فى احد مصانع الذخيرة التابع لمؤيدى الثورة فى هنك وتمرد جنود الامبزاطور 
فى المناطق المجاورة على قياداتهم » لكن الثورة انتشرت بسرعة مذهلة فى ريوع الصين دون 
أن يكون لها خطة عامة التنسيق بين مختلف الانتفاضات وعلى الفور تكونت حكومة ثورية فى 
كانتون بزعامة وو - - تنج - فانج . وطلبوا من الاجانب تأييدهم - الامر الذى أرغم حكومة 
المانشو فى بكين على استدعاء يوان شيه كاى لقيادة القوات الامبراطورية بكيفية جعلت مذه 
الرجل القوى المسيطر ولا كانت اسرة المانشو فى حالة إحتضار فانها عینت يوان شيه كاى 
فی ۱٤‏ اکتویر ۱٩۹۱۱‏ فی منصب حاکم اقلیم ھویی ھونان ) Hupie-Hu 2n‏ ) , 


,وقد تمکن يوان شيه كاى بمهارة فائقة ان يحصل على حل وسط مع الثورة . ومنذ 
حلول شهر دیسمبر ١‏ اتخذ الثوار نانكنج ( Nan-Ki8‏ ) عاصمة لهم . وفی ۲٤‏ 
دیسمبر ۱۹۱١‏ كان صن - يات - صن # يزال فى الولايات المتحدة عندما نشبت ثورة 
اكتوبر ۱١١١‏ فبادر بالحضور الى الصين من اجل توحيد كيان الحركة . وتم انتخابه على 
الفور رئيساً لجمهورية نانكنج . وفغی ۱۲ فبرایر ۱۹۱۲م ويعد مفاوضات عسيرة بين الدكتور 
صن ویوان شیه کای اضطر الامبراطور الطفل الى التنازل عن العرش وتم اعلان الجمهورية. 
ولکن الدکتور صن تنازل عن طیب خاطر ليوان شيه كاى عن رئاسة الجمهورية . 


الا : عصر الجمهورية 
١‏ - د ستور عام ۱۹۱۲ 

صدر فی مارس ۱۹۱۲ دستور مؤقت جديد فى ظل النظام الجمهورى » كذلك تم انشاء 
مجلس وطنى مؤقت يمثل الاقاليم المختلفة » ويشترك فى السلطة العليا الى جانب رئيس 
الجمهورية والوزارة » والهيئة القضائية ‏ وبعد مرور عشرة أشهر تم حل ا مجلس الوطنى 
وحلت محله جمعية وطنية جديدة مكونة من مجلسين . 


(1) Wang, N. P. Ibid. P. 144 


YS 


۲ - حزب الكومتتانح : 

فی نفس العام ( ۱۹۱۲ ) انشا صن - یات - صن حزبا سياسيا هو حزب 
« الکومنتانج » ی « حزب الشعب القومی » » فسعی يوان شيه اى إلى تنظيم أتباعه وقام 
بتأسيس حزب « الشينبوتانج » أى « الحزب التقدمى » . وقد ظل معقل حزب الكومنتانج فى 
جنوب الصين - مسقط رأس الدکتور صن . ولا تمکكن يوان شيه كاى من الحصول على 
قرض من الاتحاد المصرفى الخماسى الذى يشمل كلا من اليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا 
وروسيا قام الجمهوريون من أهل الجنوب بثورة فى وادى نهر اليانجستى فى صيف عام 
۲ . ولكن تم اخماد هذه الثورة ولاذ صن - يات - صن بالهرب الى اليابان . 

وفی آکتوبر ۱۹۱۳ تولی یوان شیه کای دستوريا منصب رئاسة الجمهورية › وتم الاتفاق 
على ان تكون ولايته ونائبه لمدة عشر ستوات وفى أقل من شهر بعد هذا التاريخ حل 
یوان شیه کای حزب الکومنتانج بإعتبار أنه حزب مثير للفتن » كما عمل على تطهير البرلان 
من أعضائه غير أن يوان اراد ان يعزز مركزه » فأصدر عهداً دستورياً بدلاً من الدستور 
الجمهورى الجديد » اصبح يوان بمقتضى هذا العهد الدستورى دكتاتورا فعليا ولم يكن 
للمجلس التشريعى.المنتخب سوى وظيفة استشارية فقط . وكان من حق الرئيس أن يعين 
اعضاء الوزارة الذين يكونون مسئولين أمامه مباشرة وإستخدام كافة وسائل الارهاب 
والقسوة فى القضاء على معارضيه . وقيد حرية الصحافة وحق الاجتماع . وعين 
یوان شیه کای حكاما عسكريين على الاقاليم لحفظ النظام واستتباب الامن . وعلى كل حال 
فان الصین بلغت فی آواخر عام ٠۹١٤‏ من الاتحاد والاستقرار مالم تبلغه فى أى وقت منذ 

۰ اکتوبر ۱۹۱۱ ای تاريخ قيام الثورة . 


رابعا: دخول الصين الحرب العامية الاولى 

قبل الحديث عن دخول الصين الحرب العالمية الأولى نشير فى هذا الصدد الى ان 
اليابان حينما دخلت الحرب العالمية الاولى دخلتها بعد ان اشتد عودها وتبوأت مكانا دوليا 
مرموقا وشعر الحلفاء بخطرها وما یمکن ان تقدمه من جهد حربی . وکانت الیابان ترحب 
بالحرب لانه كانت لديها أهداف واضحة وهى ان تحقق ذاتها من ناحية وان ترث الممتلكات 
الالمانية فى الصين وفى منطقة المحيط الهادى من ناحية اخرى . والامر يختلف بالنسبة 
للصين. وها نحن رأيناها وقد تكبلت بمزيد من المعاهدات غير المتكافئة عقب حركة «البوكسرز» 
ثم ها هى لم تحقق برامج المانشو الاصلاحية التى اعدت على عجل . 


: ٠١٤-٠١١ بين » تشستر : المصر السابق ص ص‎ )١( 


E 


اك هرد نالرت ينغن وان که گان خاي ان 
على آمل الخقاظ على المطلم فى منطةة الشرق الأقضى وكات الأحزاب السباسية قد دات 
فى الظهور فى عهد يوان شيه كاى ولكن المشكلة التى قضت عليها فى مهدها هى مشكلة 
الحرب مع ألمانيا » ذلك أن ألمانيا كانت قد قامت بنسف إحدى السفن الفرنسية التى تحمل 
عمالا صينيين إلى منطقة القتال الأورويية » وبادرت الصين إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
ااا ا الفرت طن اانا في اعت 
أملا فى الحصول على مركن دولى أفضل وعلى معونة مالية . بيد أن مساهمة الصين فى 
المجهود الحربی إلی جانب الحفاء کانت قاصرة على الجهد البشری أی على تجنید ۰۰۰ ر۹٠‏ 
صينى كعمال فى الجبهة الغربية بالإضافة إلى تزويد الحلفاء بالمواد الغذائية وا مواد الخام . 


وبعد إنتهاء الحرب بدا التناقض واضحا فى المصالح الصينية واليابانية فاليابان كانت 
تطمع فى الحصول على ممتلكات الألان فى شانتونج » وقد رأينا فيما سبق أنها كانت تحظى 
ببعض المعاهدات السرية التى عقدت أثناء الحرب مع كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا » 
وأستراليا ونيوزلنده. أما الصين فكانت ترجو أن تكون مكافأتها على جهودها فى الحرب 
بإسترجا ع إقليم شانتونج . وكان لهذا ا مكان قدسية خاصة فى قلوب الصينيين إذ أنه مسقط 
رأس المفكر والمصلح الاجتماعى كنفوشيوس . ولجات اليابان إلى مناورة بارعة فى مؤتمر 
فرساى وتتلخص هذه المناورة فى مطالبة اليابان لمؤتمر الصلح بقبول مبدا المساواة العنصرية 
طا ما أنها أثبتت مقدرتها على إحراز النصر مع الحلفاء على قدم المساواة » ولكن الدول 
الغربية ما كانت لتستسيغ هذا الميدا. لذلك رأى الرئيس الأمريكى ولسون أن رفض هذا 
المطلب من جانب اليابان لا يعوضه سوى التسليم لها بالاستيلاء على شانتونج . وكان يراود 
الرئيس ولسون فكرة أن عصبة الأمم سوف يتسنى لها حل مثل هذه المشكلات فى 
ا 


ولكن قد نتسائل عن المكاسب التى حققتها الصين نظير مساهمتها فى الحرب . حقيقة 
الأمر أن الصين لم تخرج صفر اليدين » إذ أنها حققت إنضامها إلى عصبة الأمم بتوقيعها 
المعاهدة بين الحلفاء والنمسا » كذلك حصلت الصين نتيجة معاهدة الصلح على المكاسب 
الآتية : 
- إنهاء المعاهدات غير المتكافئة التى سبق أن أبرمتها مع ألمانيا . 
- إعفاءها من أقساط غرامة حركة الملاكمين المتبقية عليها لألمانيا قبل نشوب الحرب . 
TY‏ 


- إلغاء الامتيازات الالانية فى كل من تيان تسن وهنكو . 
الفا مارات كى مداد القران بالف لمرن والف اى الان : 


وإذا تأملنا هذه المكاسب لوجدناها ليست كبيرة » ولكن الأهم من ذلك هو نها كانت 
النواة الأولى لإنبعاث الوعى القومى الصينى بقوة وعنف . 


ت 


الفصل الثالث 
أوضاع المنطقة فى فترة ما بين الحربين العاميتين 


أولا: فی الصین 
١‏ - القيادة العسكرية فى الصين ونمضة الكومنتانج 

يطلق بعض المؤرخين على الفترة الواقعة بين ۱۹١۷‏ » ۱۹۲۷ فى الصين والتالية لوفاة 
یوان شیه کای عام 1 عصر أمراء الحرب » ففى هذه الفترة من تاريخ الصين أخذ القواد 
العسكريون يتنازعون السيطرة على حكومة بكين » وقد سبق أن رأينا أن ديكتاتورية يوان 
شیه کای استمدت قوتها من العهد الدستورى الذى أصدره › وليس من التفويض الذى 
حصل عليه من حکام المانشی . وفی عهد یوان شیه کای حدثت اضطرابات داخلية أهمها ما 
حدث فی إقلیم یوتان فی دیسمبر ۱۹۱١‏ حتی کاد یوان شیه کای أن یفقد سلطانه إلا أن 
المنية عاجلته فى ٠‏ يونيو ٠١١١‏ فخلفه لى يوان هونج بطريقة سلمية . 


, وفى هذه الأونة هرت عدة أحزاب سياسية مختلفة يقف من وراء كل منها القادة 
العسكريون الذين سموا « التوشون » وكان كل واحد منهم يحكم أجزاء من أراضى الصين 
مستعینا بما لدیه من جيیش خاص . ففى الجنوب فى كانتون نجد الدكتور صن يات صن 
يحظى بتاييد القادة العسكريين فى أربعة مقاطعات » وأما القائد العسكرى تشانج - تسولين 
( ا- "۵٣8 - 1٥‏ ) فكان يسيطر على أغلب منشوريا متخذا لنفسه مركز القيادة فى 
موکدن وکان رئیس الوزاراء الصینی قد حظی بتأیید نادی « آنقو » . 


ولعلنا ما نزال نذكر محاولات إنشاءَ حكومة نيابية فی مستهل حکم یوان شیه کای لكن 
دخول الصين الحرب ضد الالمان عام ۱۹١۷‏ قضى على هذه المحاولات فى مهدها . ففى حين 
کان یوان شیه کاى يميل إلى الوقوف على الحياد عند بدء نشوب الحرب العالية الأولى وبادر 
بإعلان حیاد بلاده تجاهها › نجد رئيس وزراء الصین « توان » يصر بعد وفاة یوان شیه کای 
عام ۱۹١١‏ فى ظروف مريبة' على إعلان الحرب على ألمانيا منتهزا فرصة إغراق الالمان 
لإحدى السفن التى على ظهرها بعض الصينيين . وقد كان توان يأمل من إعلان الحرب على 
المانيا فى ٠١‏ أغسطس ۱۹١۷‏ فى الحصول على مركز دولى ومعونة مالية . 


(1) Grousset, R. op. cit. 398 


س وا 


ولقد ظل توان ٠٠٠۵۸‏ قائما أثناء الحرب يمتصبه كرئيس للوزارة . وقد حاول ما وسعه 
اله ارا مارات غ جا ع من النحة بن شما لالض الع مج ع 
حزب الانفى » ويين كانتون التى يسيطر عليها جماعة الدكتور صن » ولكن فشل توان فى 
استرجاع إقلیم شانتونج أثناء إنعقاد مؤتمر الصلح فی فرسای عام ۱۹۱۹ أضعف مركزه 
وزعزع الثقة فيه . وكان توان معروفا بميوله القوية نحو اليابان » وإنتهى به الأمر إلى أن 
أجبره إئتلاف من « التوشون » على التخلی عن منصبه عام ۱۹۲۰ . 


اتن غا ۹١‏ كن القاتته الفنكرق تيانع سوت لن فان قطام مورا توح 
قواته مم قوات القائد العسکری وی - ہی - فی ( ۴۵۵ - ع۴ - ا٥۷‏ ) التابم لحزب تشیلى 
وذلك من أجل إنهاء سيطرة الجنرال وو - منج - يوهسيانج الذى يطلق عليه الجنرال 
المسيحى والذى كان يسيطر على منغوليا الداخلية من أجل إنهاء سيطرته على بكين » وظل 
تشیانج تسولین یحکم بکین بعد إنتصاره هذا حتی إنتهى الأمر ودارت عليه الدوائر يطرده هو 
الآخر من جاثب قوات تشيانج كاى شيك ويذلك يكون قد إنتهى ما سمى بعصر أمراء 
ال 

ونشير هنا إلى أن الإدارة التی کان قد أنشاها الدکتور صن یات صن فی کانتون کاثت 
تدعى أنها الحكومة الحقيقية ولكن الدول الأجنبية ظلت تعترف بالحكومة الصورية فى بكين . 
ولكن فى حقيقة الأمر لم يكن يتوفر لدى الدكتور صن من السلطة الفعلية سوى ما سمح له 
بها القواة المسکریون فی ألجنوی على أن انکور هنن هام فی عام ۱۹١۰‏ بحنظيم زب 
الكومنتانج » واجتمع برلان خاص فى عام ۱۹۲١‏ وانتخبه رسميا رئيسا للجمهورية . ولكن لم 
يحل عام ۹۲١‏ حتى تم نفيه مرة ثانية إلى مديتة شنفهای حيث اصبح على يقين آلا مخرج 
للصضية من هذه القوضى الضتاربة اطتابها إلا بتلقى مساعدة خارجية لذلك كانت روسيا فى 
نظره الأمل المرتجى » حيث كانت قد أعلنت ذلك عقب الثورة البلفشية » فبدأت محادثات بين 
الدكتور صن وأدولف جوف مبعوث روسيا إلى الصين أسفر عن عقد إتفاق تعمهدت روسيا 
بمقتضاه بتقديم المشورة إلى الصين فى نضالها من أجل تحقيق الوحدة والاستقلال ولم يكن 
بالصین حتی عام ۱۹۲٤١‏ حزب شيوعى »وإنما كانت هناك مجموعة سميت بإسم 
«الشبيبة الاشتراكية» » ولكن صن سمح بإنضمام بعض أعضاء الكومنتانج «بصفة فردية» 
إلى الحزب الشيوعى لكنه كان يرفض أن ينضم حزبه إلى الشيوعية" . 


(2) Grousset. R. Op. cit p. 398 . 
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وماد الدكتور صن مرة ثاثیة لی کانتون فی عام ۹۹۲۳ برفقة میخائل ورین تة 
مستشارا سیاسیا من قبل موسکی › وپإیحاء من بورودین أعاد الدکتور صن تنظیم حزب 
الكومنتانج تنظيما آساسيا على نسق الحزب الشيوعى الروسى . ونظمت مجموعات على 
شكل خلايا لتلقى المعلومات الأرلية فى المبادىء الحزبية والنظام والإدارة » ووضع على رأس 
التنظيم العام للحزب ما سمى بالمؤتمر القومى للحزب والذى تقرر أن يعقد إجتماعاته بصفة 
و ارات ال ي ا كتاف ر ا ان العف را رها 
اللجنة التنفيذية وأختير صن ليكون رئيسا لحزب الكومنتانج مدى الحياة . وأصبع له الحق قى 
الأفقراكن على زارات لز كما أ راه اما ف اة ار كر وجا هقد قبل 
الذي انكام السو ال ت 


أُما بالنسبة لاكراء المذهبية للكومنتانج فكانت تتضمن فى أساسها ما نشره الدكتور 

صن فی رسائله ومحاضراته التى كانت تتلخص فى الأفكار والمبادىء التالية : 

١‏ - مشروعات تهدف إلى إعادة بناء الصين . وقد ضمها مؤلف يقع فى ثلاثة مجلدات تشمل 
ثلاثة موضوعات : الأول يرمى لإعادة البناء السيكولوجى للشعب الصينى . والشانى 
عبارة عن أفکار بنائه المادى . أما المجلد الثالث فيهدف إلى إعادة البتيان الاجتماعى 

۲ - إقرار ثلاثة مبادىء سميت « مبادىء الشعب الثلاثة » وقد استمدت هذه المبادىء على 
نمط المبادیء التی سبق أن أعلنها الرئیس الأمریكى لنكوان والتى كانت تقضى بإنشاء 
« حكومة من الشعب ينتخبها الشعب لصالح الشعب » . 

۲ - البيان الحزبى الذى أصدره المؤتمر الحزبى لعام ٠۹١١‏ وه عبارة عن ملخص لتاريخ 
الحزب ويرتامجه . وقد أصبح دستور الكومنتانج وروحه . 

ان اة انف درفي ه2 م را اتی و ا وا 
۲٤‏ . 


ه - وصبة الدكتور صن » وقد نشرت هذه الوصية بعد وفاته قى عام 1۹۲0 ۰ 


ورغم آن صن لم يكن فى حقيقة الأمر شيوعيا إلا إنه تأثر تأثرا واضحا بلا نشك 
ادا هتا كاك ١‏ فال التو ماعا وم لراش لخض الك بج الجمع طب 
أسس المساواة » وهذا هى أحد مبادىء الشعب الثلاثة وهو ما سمى بأقوات الشعب »› أما 
المبدأن الآخران فهما القومية التى اقتضت تدريب الاقليات العنصرية وتوجيهها نحو تقرير 
امير الك الذاتن ومقان العنوا ن الخارجى و إغادة التطر فى المعاهدات لكي تخهيل 
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ال ع مدا ا ال اکر و د ا اكا ةا 
الت لى فاه الام ال الى وتفن دك فا المكية دري الب 


أما كيفية وضع هذه البرامج موضع التنفيذ لتحقيق هذه المبادىء التى دعا إليها صن 

فقد رؤى أن تتم على ثلاثة فترات متتالية : 

أ - عن طريق إقامة حكومة تحت السيطرة العسكرية لكى يمكن عن طريق الحزب إزالة ما 
يعترض طريق الىحدة من عقبات . 

ب - أن تكون الوصاية السياسية للكومنتانج بعد إعادة تنظيم الاقاليم وإستتباب الأمن فيها 
لتدريب الشعب على الحكم الذاتى فى كل مقاطعة . 

ج - إقامة حكومة دستورية فى كل إقليم ويظل حكام الأقاليم خاضعين لتوجيهات الحكومة 
المركزية . 


المؤتمر الوطنى الول لحزب الكومنتااج ٠۹۲١‏ 

لقد إجتمع أول مؤتمر للکومنتانج فی کانتون فى يناير ٠۹١١‏ وأقر التنظيم والبرنامج 
الذى أعده صن ويورودين ( 80۲011۳8 ) ؛ وأعد دستورا على أساس الحزب الواحد . وقد ' 
سبق ذلك تكوين جيش وطنى وتأسيس أكاديمية عسكرية فی هوامبوا تحت إدارة تشیانج کای 
شيك تدر الضباط ٠‏ وقد تجلى آثن هذه القوة المسكرية الناشتة فی تومیر ١۹۷۶‏ حيتها 
ر ا عار اون ال قار وال ن مغ 
الشيوعيين . وقد حاول صن فى حقيقة الأمر توحيد البلاد » فبدأ مباحشاته مع زعماء شمال 
الصين فى يناير ٠١٠١١‏ . ولكنه أيقن أن الإتفاق معهم من ألأمور المستحيلة . 

فان وا في خرف الما الها فة نرت لى وهه ا 
ها غل ماف الكا ج من اكل رخةة الل ر م حا اه 
والدعوة للتعاون مع روسيا » وكان صن مع ذلك فى رأى بعض الكتاب فى حياته إداريا 
وسياسيا محدود المقدرة ولكن الصينيين جعلوا منه بطلا قومي › وأنزلوه منزلة الخليفة للزعيم 
کنفو‌شیوس فوضع رجال الكومنتانج جثمانه فى بناء أثرى فى مدينة نانكج وأصبع هذا البناء 
ضريحا قوميا يحج إليه الشيوميون وأعضاء الكومنتانج . 


۲ - ظمور تشیانج کای شيك والزحف نحو الشمال 
كانت الخلافة يعد صن نحص بین بورودین زعیم الشيوعيين »« ووانج تشنج وای « 
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صديق صن الحميم وزعيم الجناح اليسارى الذى لا يعتنق الشيوعية » ثم تشيانج كاى شيك 
القائد العام لجيوش لكومنتانج الذى كان يخشى الشيوعيين ويشك فى نواياهم . والحقيقة أن 
هز الزعاء الاه كان تحلو دم رغبة مدرك فى اوخ الضبع «واكن فان کات 
شيك انتهز فرصة غياب بورودين فى شمال البلا وأبعد وان وبذلك أصبح رئيسا للجنة 
الدائمة بالهيئة التنفيذية المركزية . 


وى تضاف عام ٠۹١١‏ بدأت الحكومة العسكرنة الكرى لإعادة توحيد الصين وتقدمت 
القوات العسكرية نحو الشمال وفى مقدمتها جماعات من المهيجين ورجال الدعاية » حتى أن 
جميم المقاطعات سلمت إلى تشيانج كاى شيك دون الدخول فى أية معارك . وفى ربيع عام 
۷ حه اقات ا کان ها ارف الد ی کن تا لاحات لرچین کی 
نانكنج واتلفت بعض ممتلكاتهم من أجل إحراج مركز تشيانج كاى شيك فى مواجهة الاجانب 
فاته تشحاتخ كان ك لن الفاح الان فى الع زت هاا هه الحون وااتة :فقا 
هالت لف من فن اء التجار وکاب اسنات فی شدای اقا عکرت فی ناکم فی 
ذلك الوقت تمت مهاجمة السفارة الروسية فى بكين وتم العثور فيها على وثائق تثبت وجود 
خطة شيوعية ترمى إلى إقامة حكومة شيوعية فى الصين تحت توجيهات بورودين › فلاذ 
بورودین بالفرار إلى روسیا . وعند حلول شهر اغسطس ۱۹۲۷ كان مركز الجناح الأيمن فى 
حزب الکومنتانج الذی يتزعمه تشیانج كاى شيك قد توطد تماما . 

وفی شهر دیسمبر ۱۹۲۷ تزوج تشیانج کاى شيك من أرملة الزعيم صن وتحالف مع 
أنصار الزمیم صن . وفی ربیع عام ۱۹۲۸ تولی تشیانج كاى شيك منصب قيادة جيوش 
الكومنتانج مرة أخرى وزحف بقواته نحو الشمال . وحاول اليابانيون إنقاذ مركزهم فى شمال 
الصين بسد الطريق على تشيانج كاى شيك بواسطة قوات يابانية . وبعد صدام قصير الأجل 
فى منطقة تسيمان فى مايو ۱۹۲۸ تمكن الرأى العام الصينى من إرغام اليابانيين على 
الإنسحاب » وإحتلت قوات الكومنتانج مدينة بكين » وأصبحت الصين دولة موحدة تحت حكومة 
واحدة كما أصبحت نانكنج العاصمة الوطنية » وجرى تغيير إسم بكين ليصبح بيبين « أى 
السلام الشمالى » . 


لقد كان إخضاع شمال الصين » وما أعقب ذلك من إعتراف اليابان والدول الغريية فى 
عام ۱۹۲۸ بحكومة نانكنج نهاية لهذه المرحلة العسكرية » وبداية الوصاية « الداخلية » 
للعسكريين على الصين » ولقد تمين هذا التحول الداخلى بصدور أول قانون أساسى اعتبر 
بمشابة دستور مؤقت . وكان هذا القانون بمثابة فرض لديكتاتورية الكومنتنانج على الصين 
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مها م رهن فام الخو الوا حه فى رها وات الد هى الدى تن الان ٠‏ وى 
الذى يقوم كثلك بتنفيذها ويمارس سلطقه من طريق الؤتمن بواسطة هيئته التتفيذية المركزرة 
ولجنتها الدائمة » وقد احتفظ تشيانج كاى شيك بزعامة الحزْب رالقيادة العامة للجيوش 
الوطنية . 

وواقع الأمر إنه لم يكن لدى حكومة نانكنج السلطة الكافية للقضاء على مجمىعة القادة 
العسكرين الذين يسمون « التوشون » والذين كانوا لا يزالون أصحاب السيطرة على مناطق 
واسعة من البلاد . وكانت قبضة حكومة تشيانج كاى شيك تقتصر على حكم المقاطعات 
الواقعة فى حوض نهر اليانجتسى . وفى يناير ۱١۹١١‏ تم عقد مؤتمر لمناقشة الخطط الكفياة 
تفن اجون وکن القادة الف کر اعتیا تردن فی مقاط تجن رغاد 
ما تم إخماد حركتهم فى عام ۱۹٠١‏ - الأمر الذى هيا أمام تشيانج كاى شيك الفرصة 


ٹانیا: فی اليسابان 
(- الاتجا هات الاقتصادية بعد الحرب العامية الأولى 

سوف يكون التطور الاقتصادى الهائل لليابان بعد الحرب العالمية الأولى أكبر الأش فى 
نمو أطماعها وتحولها إلى قوة استعمارية تتطلم إلى إبتلاع جيرانها » وكنا قد عرضنا للتطور . 
اليابانى المذهل فى فترة ما قبل الحرب العا لمية الأولى إبان عصر نهضة الميچى . رمن المناسب 
جدا أن تلقى نظرة على ما آل إليه حال هذا التطور أثناء هذه الحرب وبعد إنتهائها . تقول 
بداية أنه فى حين كانت الصين تموج بالاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرا الاش 
والاقتصادی » سواء فى فترة الاضمحلال الصینی ( ۱۸۹٤ - ۱۸٦۰‏ ) التى أشرنا إليها فى 
الفصل الثالث من الباب الأول أى ما تلا ذلك من معاهدات غير متكافئة واضطرابات لم تهد 
حتى حلول الحرب العالمية الأولى » نجد على التقيض من ذلك أن اليابان كانت تمارس على 
قدم وساق تجرية من نوع جديد » وهى تجربة نقل التكنولوچيا الغربية نقلا كاملا متكاملا › 
ويتاء اليابان الحديثة لتحقيق مطامع كبرى سياسية وإقتصادية وقد امتدت هذه الفترة قبل 
الحرب وأثتاءها ويعدها على نحو ما سثذرى , 

لقد تميزت الفترة السابقة لنشوب الحرب العالمية الأولی من ٠۹١١ - ۱۸۹٤‏ أى 
المشرين سنة السابقة للحرب باستقرار إقتصادى ملائم لليابان إذ بدأ النظام المصرفى فى 
الاستقرار » ففى عام ۱۸١۹١‏ تم تنظيم بنك الرهون العقارى ليقدم قروضا طويلة الأجل › 
كذلك أنشىء البنك الصناعى اليابانى لتقديم القروض الصناعية طويلة الأجل » ونمت ميزانية 
اليابان بسبب زيادة النفقات العسكرية والنهوض بالصناعة » وواجهت اليابان تغطية هذه 
التفقات بوسيلتين : إحداهما إيراداتها الذاتية بزيادة الضرائب بنسبة عالية »وتم فرض 
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الاحتكار على التبغ والكافور . أما الوسيلة الثانية فكانت عن طريق عقد بعض القروض 
الأجنبية . ولكنها كانت قروضا مرحلية تدرك اليابان فى هذه المرحلة من نموها سهولة 
سدادها . 

وأخذت الصتاعات اليابانية خلال هذه الفترة تخطى خطوات جبارة حتى أصبح عدد من 
يعملون بالمصانع فی عام ۱۹۱٤‏ نحو مليون شخص . وكان أبرز تطور فى الصناعة هو 
مجال صناعة النسيج » ولكن الأهم من ذلك هو الطفرة التى حققتها الصناعات الثقيلة المتمشة 
فى صناعة العدد والآلات الضخمة . فقد بدأت مصانع الحديد الحكومية إنتاجها فى عام 
1 ,. وقد أدت الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لمواجهة تمويل هذه الصناعات إلى إحكام 
سبطرة مجموعة شرکات « الزايباتسىو » التى كانت لها بنوكها الخاصة . 

وتميزت هذه الفترة بنمو حجم التجارة نموا خياليا إذ بلغت سبعة أضعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب وكان الحرير والسلع المصنوعة من الحرير وغزل القطن والسلمع المصننوعة من 
القطن تشكل أكثر من نصف صادرات اليابان . 

ومما يجدر ذكره أن حلول الحرب العالمية الأرلى كان خيرا ويركة على الياہان » إذ أنقذت 
هذه الحرب إقتصادها الوطنى » فقد إنهالت على اليابان الطلبات من دول الحلفاء التى أقبلت 
على اللشراء من منتجات اليابان دون مناقشة أسعار هذه المنتجات لشدة الحاجة لها » ومن ثم 
مارست اليابان وضعا احتكاريا فريدا لصالحها » هذا بالإضافة إلى أن أسواق الدول المحايدة 
فى جميم أنحاء العالم وبخاصة فی آسیا بدأت تتجه نحو الیابان تطلب منها شراء شتى 
أنوا ع السلع فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الدول الصناعية - نظرا لظروف الحرب - من 
تلبية حاجة هذه الأسواق ويذلك ازدادت الصادرات بنحو ٤٠‏ من ناحة الحجم كما إزدادت 
بأكثر من ٠١‏ من ناحية القيمة مما ترتب عليه بالتالى توسع هائل فى الإنتاج الصناعى » 
وتضاعفت البحرية التجارية وازدادت أرياحها إلى عشرة أضعاف »وهكذا تحوإت اليابان 
فجاة من دولة مدينة إلى دولة دائنة بل لا نندهش إذا أصبحت بقية دول العالم مدينة لليابان 
با یه على ملیار اين اباق 

ومن المهم أن تشير هنا إلى أن اليابان قد استطاعت أن تختصر بذكاء بعض المراحل 
التكنولوچية » فعلى سبيل المثال لم يمر اليابانيون فى بناء أسطولهم بمرحلة استثمار أموالهم 
فى السقن ذات المحركات التبادلية كما فعل الغرب فى تلك المرحلة التى سبقت السقن 
البخارية » ومضوا مباشرة لبناء السفن ذات التوربينات البخارية » ثم مباشرة إلى السفن 
التى تدارأجهزتها « بالديزل » ويكفى للتدليل على ما جنته اليابان من الحرب العالمية الأولى أن 
الحرب إنتهت ولدى اليابان احتياطيات من الذهب تا عقت سنت مرا ت فی ست سنو تفا 


(۱) تیدمان - آرثر : اليابان الحديتة ترجمة وديع سعيد ومراجعة على رقاعه الانصاری ص Qo ٤١‏ 
Morton, W.S. Japan, Its History and culture. p.181.‏ )2( 
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غير أن اليابان واجهت بعد الحرب بعض المشكلات الخاصة بزيادة السكان » فقبل نهضة 
المیچى كان تعداد السكان شبه ثابت عند رقم ثلاثين مليونا من الأنفس ولكن حركة التصنيم 
التى جاعت بعد التهضة شجعت ولاشك على زيادة عدد السکان فأصبحوا فی عام ٠۹۲۰‏ 
ستة وخمسين مليونا » ثم أصبحوا فى عام ٠٠١١‏ أربعة وستين مليونا . وما كانت الرقعة 
الزراعية قد تم إستثمارها إستثمارا كاملا » فقد تدفق السكان الزائدون عن حاجة المناطق 
الريفية إلى المدن . وفى أواخر سنين الحرب كان فى اليابان ۲١‏ مدينة مما يزيد عدد سكان 
كل منها على عشرة آلاف نسمة . ولم تمض سبع سنوات حتى زاد هذا العدد على 
الضعف . 

وهكذا أصبحت مشكلة تدبير الأقوات اللازمة للبلاد التى يزداد تعداد سكانها نحو 
سبعمائة ألف نسمة سنويا أولى المشاكل التى بدأت تشغل بال رجال السياسة اليابانيين 
حينئذ ولم تجد اليابان لها مخرجا إلا عن طريق هجرة سكانها » ولكن يلاحظ فى هذا الصدد 
أن الولايات المتحدة واستراليا والدول الغربية بوجه عام لم تكن لتسمح بهذه الهجرة إليها فى 
حين كان اليابانيون يكرهون الانتقال حتى إلى البقاع الخالية من السكان فى جزيرة هوكايدوا 
اليابانية. 

لهذه الاسباب نجد اليابان - تلك الدولة الناهضة قد عجزت عن تدبير الغذاء الكافى 
لسكانها - مثلها فى ذلك مثل إنجلترا - فى الوقت الذى سدت فى وجهها طرق الهجرة 
وصار لزاما عليها إذن أن تستورد المواد الغذائية بكميات مضاعفة . وكات هذه الحالة هى 
القوة الدافعة التى وجهت سياسة الاحزاب السياسية اليابانية على إختلاف نزعاتها » وقد 
تطلع اليابانيون نحو منشوريا والصين بوصفهما مصادر للمواد الخام من ناحية وأسواقاً 
رائجة لتصريف المنتجات الصناعية اليابانية من تاحية أخرى فضلاعن إعتبارهما متصرفا 
لفائض السكان اليابانيين أو استجلاب المواد الغذائية منهما - الأمر الذى جعل اليابان تتهي 
لعملية توسع استعمارية كبرى » وشرعت تبحث - شأنها شأن الدول الاستعمارية - عن 
العلل والمعاذير اللازمة لشن حرب استعمارية واسعة النطاق . 


ب - الوضح السياسى لليابان بعد الحرب العامية الاولى 

رأينا فى الفصل الأول كيف سلّم الحلفاء بمطالب اليابان نظير قيامها بإرسال مدمراتها 
إلى البحر المتوسط لمساعدتهم ضد حرب الغواصات الالمانية » ولكن قبل أن تضع الحرب 
أوزارها كان الحلفاء يضمرون فى نفوسهم مخافة استفحال خطر اليابان فى المنطقة - الأمر 
الذی حدا بهم إلى رسال سیبیریا عام ۱۹۱۸ . 


-١‏ حملة سيريا 
لقد دفعت تطورات الثورة البلشفية فى روسيا خلال عام ۱۹١۷‏ كلا من إنجلترا وفرنسا 
E =‏ — 


فى مؤتمر باريس الذى عقد بين الحلفاء فى ديسمبر من ذلك العام إلى اقتراح قيام اليابان 
بالتدخل فى سيبيريا وآن تندفع القوات اليابانية حتى تصل إلى رويسيا . ورغم معارضة 
الزات اللتحدة لهذا الافقرا م ف مدان الأ ال نها عاذت رة به فرط الا شرق 
الجيوش اليابانية الأراضى الروسية وكان أسرى الحرب من التشيكوسلوفاكيين الذين أمكن 
فك الحصار عنهم قد رخص لهم بالعودة إلى أوطانهم بطريق سيبيريا والمحيط الهادیء وکكانت 
الق سن ال فة ااا مقار ادن لرن كم كاف فى اة 
بحاجة إلى المساعدة . ومن جهة أخرى كان فى فلاديفسنك مستودع ضخم من الامدادات 
كان الحلفاء قد استطاعوا تكديسها هناك ويخشى أن تقم تحت طائلة الثوار البلشفبين أى 
الاسرى النمساويين والألان . 


لذلك سارعت اليابان بإرسال بارجتين حربيتين إلى ميناء فلاديفستك لحفظ النظام وتأمين 
حياة السلك القنصلى هناك » ووصات إحدی البارجتین فی ۱۲ ینایر ۱۹۱۸ ثم لحقت بها 
إحدى السفن البريطانية » وفى فبراير من نفس العام تم تعيين الجنرال تاناكا الذى إشتهر 
بتخصصه فى المسائل الروسية رئيسا للجنة التخطيط الحربی فى سيبيريا . وما لبٹ تاناكا 
أن قبدم بدوره إقتراحلات بعقد معاهدة صينية - يابانية ووقعت المعاهدة فى مارس ۱١۹١1۸‏ 
بهدف اشتراك الصين فى حملة يابانية إلى سيبيريا وتمكن اليابانيون من إستخدام وسائل 
مواصلات صينية والحاق مستشارين يابانيين فى الوحدات الصينية . 

ولا کان وزير الخارجية الأمریکی لانسینج ( 315108 ) قد طالب فی شهر یولیو ۱۹١۸‏ 
من اليابان العمل على إنقاذ التشيكوسلوفاكيين اللحاصرين فى المنطقة فإنه لم يكن من 
اليسير على الولايات المتحدة رفض إرسال هذه الحملة العسكرية اليابانية التى اقترحها 
تاناكا . ولذلك نزلت الفرف اليابانية الأرلى فى فلاديفستك فى شهر أغسطس › فلم تجد 
سوى عدة كتائب فرنسية وإنجليزية وأمريكية قليلة العدد ضعيفة العتاد » وتم تعزيز هذه 
القوات من جانب اليابان حتى بلغت إحدى عشر فرقة واحتلت هذه الفرق المقاطعات البحرية 
فی وادی نھر آمور واندفعت تنتشر حتی بلغت بحیرة بایکال ( 81۸21 ) واستطاعت تقدیم 
الدعم للأدميرال كولتشاك ( ءاه ) وإِن كان قد تم القبض عليه من جانب 
البلشفيين ولقى حتفه . ولا شعرت اليابان بأنها لن تستطيع أن تشن بمفردها حربا ضد 
السوفیت فی سیبیریا فإنھا قامت بالجلاء عن مقاطعات بایکال وامور › وإن کانت قد بقیت فی 
الجزء الشمالى من سخالين حتى عام ٠۹۲١‏ . 


(1) Bersihand, R. Op. cit. p. 336 . 
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ويلاحظ أن الحلفاء سارعوا بإرسال قواتهم فی شهر یولیو ۱۹۱۸ إلى سيبيريا وريما 
كان الظن فى إرسال هذه القوات هو المساهمة فى إنقاذ القوات التشيكية المحاصرة وإقامة 
جبهة قتال شرقية ولكن ما دفعهم فى حقيقة الأمر وبدرجة أكبر إلى إرسال هذه الحملة هى 
الخوقف الذى ساورهم من أن تنفرد اليابان بالعمل فى هذه المنطقة فتستأش بالتفون هناك › 
ذلك أن اليابان كانت قد بعثت فى شهر إبريل ۹١۸‏ بقوة بحرية نزلت فى فيلاديفستك »› 
وإحتلتها وكان الزعماء العسكريون اليابانيون يرون أن هناك قفرصة سانحة أمامهم لإحتلال 
سيبيريا فى ظل حالة الفوضى التى كانت سائدة فى روسيا بسبب إندلاع الثورة البلشفية أو 
على الأقل إقامة دولة صديقة فيها تكون بمثابة حاجن بينها وبين روسيا . 

وعندما نزلت قوات الحلفاء إلى سيبيريا بعثت اليابان بقوة قوامها ٠۰‏ ٠ره۷‏ جندى أى ما 
يعادل ثلاثة أمشثال الأجنود الذين بعث بهم الحلفاء مجتمعين » وعندما انسحبت قوات هذه 
الحملة الغربية عام ٠٠۲۰‏ اذا بالجيش اليابانى يظل محتلاا للأرض لم يبرحها . وقد عمد 
اليابانيون فى ذلك العام إلى إستغلال حادثة مقتل الرعايا اليابانيين فى بلدة نيكولايفسك فى 
سيبيريا واتخذوا ذلك ذريعة لإحتلال سخالين الروسية . ولكن النفقات الباهظة التى تكلفتها 
هذه العملية وضالة ما تحقق منها آثار تذمرا شعبيا فى اليابان . ولكن رغم ذلك بقيت القوات 
اليابانية فی سیبیریا حتی جاء وقت انعقاد مؤتمر واشنطن عام .٠۹۲۲‏ 


۲ - متفر واشنطن ۱۹۲۲ 

لقد كان أهم ما يشغل بال اليابانيين أثناء الحرب العالمية الأولى فى حقيقة الأمر هو 
حصولهم على إجازة من الدول الأخرى بما تم لهم إحرازه من مكاسب فى الصين . ففى 
أوائل عام ۱۹١۷‏ عقدت اليابان معاهدات سرية تعترف فيها هذه الدول بحق اليابان فى 
شانتونج والجزر التى كانت تستولى عليها المانيا فى المحيط الهادىء والواقعة شمالى خط 
الاستواء . آى أن اليابان أرادت أن تجعل لهذه المعاهدات السرية » صفة الاعتراف العلتى . 


وأثناء إنعقاد مؤتمر قرساى للصلح لم يكن الاهتمام الوحيد لليابان هى فقط الحصول 
على شانتونج وتلك الجزر التابعة لألمانيا » وإنما كان إهتمامها منصبا كذلك على الحصول على 
بيان يصدر من المؤتمر بإعلان المساواة العنصرية . ولذلك قدم الوفد اليابانى إقتراحا بأن 
يتضمن مياق عصبة الأمم مادة تنص على هذه المساواة > وتصدى لهذا الاقتراح كل من 
استراليا والولايات المتحدة ممقة فى شخص رتيسها ولسون . وكان السبب فى ذلك خوف 
أستراليا من الغزو العنصرى للرجل الأصفر بإحتمال هجرته إليها مما يعمل على تخفيض 
مستوى معيشة أهلها . أما بالنسبة الرئيس الأمريكى فقد كان يعنيه بالدرجة الأولى عدم 
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طريق اسناد سهمة الانتداب على جزر ا محيط الهادى إليها . ولكن ما يعنينا هنا هو ملبيية 
المسرح السياسى والعسكرى الذى مهد لإنعقاد مؤتمر واشنطن > وا صدر عنه من قرارات 
وإنعكاساتها الدولية . 


لقد كانت كل من اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة خلال عام ٠۹۲۰‏ فى سباق محموم 
نحو تدعيم سلاحها البحری حیث باتت هناك تکهنات بقرب وقوع حرب بین الیابان والولايات 
المتحدة - الأمر الذى دعا الدول البحرية إلى عقد هذا المؤتمر فی نوفمبر ٠۹١١‏ من أجل 
النظر فى تحديد مدى التسلح البحرى در لوقوع حرب مستقبلا . وقد تمخض المؤتمر عن 
ثلاثة معاهدات تحكم الأوضساع السائدة فى منطقة الشرق الأقصى الذى كان متحور هذه 
المحادثات. 

ولقد استمر انعقاد هذا المؤتمر على مدى ثلاثة أشهر من نوفمبر ۱ حتی فبرایر 
۲ وتناول عدة مواضيع متشعبة بتفصیل کبیر وقد حضر حفل الافتتاح الرئيس الأمريكى 
هاردنج ( 1۲01۳8 ) فى ٠١‏ نوفمبر وتم إنتخاب وزير الخارجية الامریکی تشارلز هيوز ) 
( ك اها زئيسا للجلسات الذى قَيُم المؤتمر بعد ذلك فيما يتعلق بالمعاهدة البحرية 
الخاصة بتحديد الاساطيل بقوله « إنها ربما كانت أكبر خطوة للأمام فى التاريخ من أجل 
إقرار السلام فى المنطقة . 

وحضر المؤتمر مندوپون من بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال واليابان والصين كما 
حضره ممثل هوإندا بصفة مراقب ولكن لم توجه الولايات المتحدة الدعوة إلى روسيا بإعتبار 
أنها حادت عن محسكر الحطفاء" . أما المعاهدات الثلاثة التى تمخض عنها ا مؤتمر فكانت 
کالاتی : 


١‏ - العامة الاأولى 

وتنص على المحافظة على الاوضاع الراهنة فى المحيط الهادى انذاك » ولقد تم توقيم 
هذه المعاهدة يوم ۱۳ دیسمبر ۱۹۲١‏ بين كل من فرنسا وأنجلترا » واليابان ؛ والولايات 
المتحدةواهم ما أاسفرت عنه هذه المعاهدة انه صار مفهوما ضمنيا انها تنهى التحالف 
الیابانى - البريطانى » تحت أصرار الولايات المتحدة التى كانت خد هذا التحالف , 


(1) The New Cambridge Modern History op. cit. p. 356 - 357 . 
(2) Grousset, R. op. cit. p. 394 - 395 
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ب - المعاهدة الثاسة 

اماتا هوا لك نة فن غل (تقاهن اعدا رخ تا لاط ل اکر وان ون 
نسبة الاساطيل بين الولايات المتحدة وانجلترا » واليابان » وفرنسا وإيطاليا هى نسبة ٥‏ : ۵ : 
ee‏ 6 ك الس ان لحه القن الحرة الكرة عن 
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ا ارق الف ال وة ا امن ان هة ا اهي ة افادت الداتان :ات 
جعلت من اسطولها قوة بحرية کبری معترفا بها . 


ج - المعاهدة الثالثة 

اما المعاهدة الثالثة التى اسفر عنها هذا المؤتمر الهام فقد تمثلت أهميتها فيما سمى 
بميثاق الدول التسع . وأالغرض منها هى إحترام سلامة أراضى جمهورية الصين وإستقلالها 
السیاسی والاداری . وقد تم توقیعها فی ٦‏ فبراير ۱۹۲١‏ ونود الاشارة الى إنه فى نفس 
الرقت الذى كان فيه المؤتمر منعقدا دارت محادثات جانبية بين وفد كل من الصين واليابان 
حول اقليم شانتونج اسفرت عن موافقة اليابان على سحب قواتها من هتاك فى غضون سنة 
أشهر وإعادة الاراضى المستأجرة »كما اعيد خط سكك حدید تسنجتاو - تسينان الى 
الصين » هذا بالاضافة الى قيام اليابان بالاعلان اثناء المؤتمر انها سوف تنسحب من سيبريا 
فی اسرع وقت ممن . 


على أتنا نلاحظ انه على الرغم من ان كل ما يتعلق بالصين هى امر حيوى وهام بالنسبة 
لروسيا ويثير اهتمامها بطريقة مباشرة » فانها لم تدع لحضور المؤتمر فى الوقت الذى اتخذ 
فيه هذا المؤتمر قرارات تتعلق بمستقبل الصين اهمها : 

- دعم حكومة يكين 

- التأكيد على استمرار سياسة الباب المفتوح . 

- العمل على تبديد مخاوف الصين من اى عدوان اجنبى . 

- اعداد بعض المقترحات الخاصة بالغاء حق « امتداد القوانين » فى المستقبل بالنسبة 
لصن . 


e 


. oe ٠٥١ تيدمان - أرثر : المصدر السابق ص ص‎ )١( 


غ 


ولقد حرصت الولايات المتحدة على ان يصدر عن المؤتمر قرارات ضمن بنود المعاهدات 
تدعو بطريقة غير مباشرة الى وضع نهاية للتحالف البريطانى - اليابانى » هذا التحالف الذى 
کان قد تم تجدیدہ فی عام ۱۹1.6 »> وفى عام 1۹۱۱ . ولقد تراىء للولايات المتحدة فى 
عام ۲ ان احدیى مواد هذا التحالف تنص على دخول بريطانيا الحرب الى چانب اليابان 
فى حالة حدوث عدوان من جاتب دولة ثالثة . اذن ماذا سيكون عليه الوضم لى ان هذه الدولة 
الثالثة كانت الولايات المتحدة ؟ امام هذا الافتراض الجديد أقرت بريطانيا ان معاهدة التحالف 
الودى البريطانى - اليابانى لا يمكن تجديدها . ولكى تحقق بريطانيا للصين بعض أمانيها 
وتظهر لها حسن نوایاها قبلت اعادة وای - وای - هاى اليها . 


واخیرا » فان الهدف المتوخی من معاهدات فرسای ۱۹۱۹ » ومعاهدات مؤتمر واشنطن 
۲ هو السعى الى حل المشكلات العالمية حول مائدة المفاوضات عقب الحرب العالمية 
الأولى . ولكن روح التعاون لم تكن سائدة بين من حضروا المؤتمرين . فالصين والولايات 
المتحدة کانتا تریان ان مصالحهما تقتضی رفض معاهدات فرساى فى اغلبها » اما اليابان 
فقد ذهبت الى مؤتمر واشنطن كارهة متضررة » اذا اعتبرت ان ما تمخض عنه المؤتمر من 
' قرارات انما يعتبر تدخلا سافرا فى شؤونها فى منطقة الشرق الأقصى وآسيا برمتها » كذلك 
آثار حفيظتها رفض الدول الاوروبية والولايات المتحدة مبدا المساواة العنصرية الذى طرحته 
فى مؤتمر الصلح » ولذلك نجد اليابان تعمل على تجاهل هذه الاتفاقات » وتعمل فى نفس 
الوقت على تحصبن ممتلكاتها فى المحيط الهادى وعلى تسليح نفسها باقصى قدر تتحمله 
امكاناتها الاقتصادية استعدادا ليوم نزال مشهود آمنت انه آت ا ريب فيه . 


ولأن الهدف الرئيسى من انعقاد المؤتمر هو محاولة الولايات المتحدة الضغط على اليابان 
للتخلى عن بعض مكاسبها » وهذا ما حدث فعلا»ء اذ وعدت اليابان فى اتفاقات ملحقة › 
بالجلاء عن كياوتشاو » والاقليم البحرئ » ثم اضطرت فى النهاية الى القبول باعادة الخط 
الحديدى العابر لمنشوريا الى الصين ولذلك فان العسكريين اليابانيين ذوى النزعات التوسعية 
أظهروا إستياءهم الشديد . ويمكن القول بأن حقد اليابان على الولايات المتحدة بدأ منذ إنتهاء 
هذا المؤتمر . 


(1) Grousset, R. Op. cit. P. 395 
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الفصل الرابم 
الحرب اليابانية - الصينية ( النانية ) 


١‏ - جذور المشكلة 

تضرب المشكلة الصينية - اليابانية بجذورها الى ما قبل الحرب العالمية الأولى » وسبب 
هذه المشكلة هی أن الیابان قد اصبحت دولة کبری على النسق الاررویی وتزايد عدد سكانها 
ترادا لا امت تحال من الإخوال مع الفة القنل من استرات الى و دكن اكان 
فى منطقة الشرق الاقصی آو فى فرموزا أو فى كوريا . بيد ان استيلاء اليابان على ميناء 
بورت - آرثر فتح اعينها على عملية التوسع الاستعماری فى منشوريا . ولقد كانت منشوريا 
ارا هة وکات كك لشن الرطفة با تدا کا ا و کرحت لتوا دا 
أسلفنا من حروب اهلية طاحنة فى نفس الوقت الذى بدأت اليابان فى شن حملة اقتصادية 
على منشوريا توطئة للاستيلاء عليها وابتلاعها . 

لقد نمت صادرات اليابان ووارداتها مع منشوريا وقام اليابانيون بتثفيذ مشروعات 
اقتصادية وخطوط جديدية واسعة النطاق . وفى نفس الوقت هاجر الى منشوريا عشرات 
الالؤق من اليابانيين . ومن ناحية آخرى نجد أن القيادة المسكرية اليابانية شديدة التحمس 
لتحقيق التوسع اليابانى فى منشوريا خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين . 

وترى الوضع الداخلى فى اليابان قبيل اندلاع الحرب ممثلا فى اجراء انتخابات عامة فى 
عام ٠٠۲١‏ قبل تولى الامبراطور هير هيتو الحكم بعام واحد . وظل ذوو الاتجاهات المعتدلة 
ممسكين بزمام السلطة بزعامة شيديهارا (81141۸313) . ولكن بعد ان حل البارون تاناكا 
رئيسا للوزارة تصاعدت موجة الاتجاهات الفاشية بشكل واضح . وقد ورد فى « مذكرة 
تاناکا » الشهیرة والتی تمت ترجمتها - ما یؤید الاحداث التی وقعت عام ٠۹٤٤٤١۱۹٤۱‏ 
فهناك مقتطفات من هذه المذكرة تنم عن فحوى هذه المذكرة باجمالها مثل : « من اجل ان 
تتولون جلالتكم المهمة التى انيطت بكم فى بعث عهد جديد فى الشرق الاقصى وانشاء 
امبراطورية على مستوى القارة ‏ . . فانه بمجرد غزى الصين ؛ فان كافة اقطار أسيا الاخرى 
سوف تستسلم امامتا » ولسوف يفهم العالم ان آسيا لنا » ولسوف لا يجرق أحد على التدخل 
وحين تصبح سادة الصين فلسوف نغزى الهند وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى ٠ ١‏ وأورويا . 
وأن أول ما يتبغى عمله هى ضمان السيطرة على منشوريا ومنغوليا . . . » . 


(1) Grousset, R. op. cit. P. 404 
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ان شتفم ته الان أن ى اة ف إغارها الشسحح :ارامت 
انول الذئ تكم فيا دون ان رئ ها كات علفة الأعوال فى آورىا فى تلك الارة + نقد 
انشغلت اوروبا منذ عام ٠۹٠١‏ بمشكلة اثيوبيا وظهور الفاشية فى ايطاليا » وظهور هتلر على 
الملسرح الاوروبى » فضلاعن الحرب الأسبانية » لذلك فان اهتمامات اورويا بما يجرى فى 
منطقة الشرق الاقصى لم يلفت نظر اورويا بالقدر المطلوب . ولم يكن يدور بخلد احد ما كان 
يحدث داخل الصين » وكيف كان الشيوعيون هناك يعدون جيشهم فى تكتم شديد » لذلك لم 
يكن هناك ى رد فعل اوروبى سريم ازاء سيطرة اليابان على منشوريا واقامة حكومة 
منشوکو على نحو ما سنری . 


وقامت الحكومة الامريكية بتقديم احتجاج واه لافتة الانظار الى سياسة الباب المفتوح 
ولكن الولايات المتحدة وجدت من الاحصاءات أن اليابان أكثر أهمية عن الصين بثلاثة اضعاف 
بالنسبة للتجارة الامريكية . لذلك لما قامت اليابان بالتحلل من معاهدة واشنطن لعام ٠۹۲۲‏ 
التى كانت تنص على تحديد نسبة القوة البحرية فى المحيط الهادى » كما خرجت كذلك من 
مؤتمر لندن الذى كان يطالب اليابان بتحديد حمولة اسطولها » فان بريطانيا هى الاخرى 
لم تحرك ساكنا . 


لقد كانت الدولة الوحيدة التى انزعجت ايما انزعاج من التقدم اليابانى هى روسيا 
السوفيتية . ولعلنا نذكر ان الدولتين كانتا قد تصادمتا منذ عام ۱۸۹١‏ وهذا التنافس 
اليابانى - الروسى اثار انتباه الدول الاوروبية كما اثار الولايات المتحدة بنفس القدر . وسوف 
نرى ان الدول الغربية بدأت تدرك ان قيام اليابان بدور الشرطى فى المنطقة لن يخضع بصفة 
دائمة للدول الاخرى وان اليابان ستحاول لامحالة ان تحظى بنصيب الاسد . 


وقد حاولتٹ الحكومة الصينية جاهدة - وكانت قد أصيبحت عضوا فی عصبة الامم ج 
جذب انتباه الدول الكبرى الى المخططات التوسعية اليابانية دون ان تتحرك هذه الدول اى 
بالاضافة الى نمو الفاشيه فى ايطاليا والنازية فى المانيا من ناحية اخرى هذا فضلاعن 
إنشغال الاتحاد السوفيتى بمشكلاته الداخلية » وعدم إنضمامه الى عصبة الامم . يضاف 
الى كل ذلك ان عصبة الامم قد تدهورت مكانتها بوجه عام » وخاصة بعد إنسحاب المانيا منها 
عام ۳ وانسحاب ايطاليا منها عام ۱۹۳١‏ . ومن جهة اخرى نجد ان نسبة الصينيين 


, 1 ٠۹١ د . عبد العزیز نوار » د . عبد المجيد النعنعى : المصدر السابق » ص ص‎ )١( 
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الى جميع سكان منشوريا البالغ عدهم ۰ ملیونا عام 1 قد بلغت نسية ۰ / وهکذا 
تكن الهدن م اتد منوا لن ها كي ا لما دة ا ن فا كا و 
الأتتطان الر 


ولقد تجلى الصراع الاقتصادى بين كل من الصين راليابان حول خطوط سكك حديد 
مقن ا فقي حن كت التامان رافق الم هى اة و١‏ البرة بها ا 
تقوم بانشاء خطوط حديدية فى منشوريا تنافس الخطوط الحديدية التى تمتلكها اليابان » فان 
الصين انكرت هذا الادعاء » وشرعت فى بناء خطوط حديدية تنافس الخطوط اليابانية فى كل 
شىء فيما عدا نقل المنتجات الداخلية الى الموانىء التى تسيطر عليها الصين » وكذلك نقل 
ا هات کار وو اک 

رتراك المخاقسات الاقتضتاد بن اليابان والس فن منشورنا دت فرصن الإختكاكات 
بين الشعبين فى منشوريا وتصاعدت الدعوة بين التوسعيين اليايانيين لاستغلال هذه 
الاحتكاكات من اجل شن هجوم شامل ضد الصين . وقويت هذه الدعوة فى اعقاب ارتفاع 
ال في الان سب الو الاقت اة وة وكا اض تالهرت خت 
الصين علاجاً مرتقبا لمشكلتى البطالة والكساد الاقتصادى القومى اليابانى » وبخاصة لخلق 
مجالات لاستيعاب الفائض البشرى اليابانى المتراكم . 


۲ - يدع الصراع الفعلى 
لقد استغلت حكومة اليابان وقوع حادثة تخريب وقعت عند الخط الحديدى اليابانى فى 
منشوريا » ويدون اعلان الحرب زحف الجيش اليابانى فى كوانتونج ليستولى على المواقع 


الاستراتيجية الرئيسية فی جنوب منشوریا فی شه سبتمبر ٠۹۳۱‏ . 


وأاستنجدت الصين بعصبة الامم مستندة الى نص المادة ١١‏ من الميثاق التى تحث على 
إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع عدوان على سلامة إحدى الدرل › كما استنجدت 
بالولايات المتحدة إستنادا الى ميشاق عام ٠۹۲۸‏ الذى كانت قد وقعته الولايات المتحدة › 
وفرنسا » وايطاليا » والمانيا » والاتحاد السوفيتى »واليابان الذى يقضى بمتع الحروب ؛ 
والعمل على تسوية المشكلات بين الدول بالطرق السلمية » وهو الميثاق الذى عرف باسم ميثاق 
برilıد (Briand Kellog Pact) gl‏ „. 

ولا تقدم تشيانج كاى شيك بشكوى الى عصبة الامم » صدر قرار العصبة فى ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۳۱ بالزام اليابان بسحب قواتها من الاراضي التى احتلتها مع تلطيف عبارة 


ب اھا ~~ 


الالزام هذه بتحفظ تقليدى يقول « على أن يكون ذلك بالكيفية التى تكفل سلامة الرعايا 
اليابانيين  »‏ مما قلل من فاعلية القرار .ثم ما لبث ان صدر قرار آخر فی ۲٤١‏ اكتوبر يقضى 
بسحب القوات اليابانية » الامر الذى رفضته اليابان . 

واثناء اعادة طرح القضية فى جنيف تفاقم الصراع بين الصين واليابان نتيجة مقاطعة 
البضائم اليابانية » وتم قتل بعض الیابانیین فی شنغهای . وخاب ظن تشيانج كاى شيك فى 
فی الداخل » ولکن تشیانج کاى شيك كان يرى دوما ان ينهى الوضع مع الشيوعيين قبل 
التصدى للغزاة اليابانيين . لذلك كان اسلوبه هى السعى للتفاهم مع العدو اليابانى » ولذلك 
أیضا عرض فی ۲۱ مایو ۱۹۲۳ ان يجرى ابرام هدنة بين الصين واليابان تقضى بانسحاب 
القوات اليابانية والقوات الصينية من على جانبى السور العظيم تاركة فيما بينهما مساحة من 
الاراضى يمكن ان يقال انها ليست ملكا لاحد حسب التعبير المشهور (410] ء؛N37 (N0‏ , 


وفى هذا الوقت بالذات تسرب الشيوعيون الى هونان والحوض الادنى لنهر اليانجستى 
رارت او ميد انها :ول فاص كاع قنك حت رفوو عام 0 اماه غد 
متربص ل قبل له على صده مباشرة لذلك فانه عمدالى اللجوء الى فرض حصار قوى على 
الشيوعيين بعد ان ضيق عليهم الخناق فى نفس المناطق التى اختاروا احتلالها ولكنها لم تكن 
توفر لهم فى تفس الوقت المواد الغذائية اللازمة لحياتهم . 


وخرج الشيوعيون جماعات صغيرة » الواحدة تلو الأخرى من دائرة الحصار المضروبة 
عليهم وشرعوا فيما سمى فى التاريخ الصينى بالمسيرة الطويلة التى طوقت انباؤها الافاق بما 
تضمنته من مشقة بالغة ‏ ونظرا لعدد من قامو) بها » والمسافة الهائلة التى قطعوها فى هذه 
المسيرة التى سنعرض لها مرة اخرى فى مكان آخر من هذا المؤلف واتخذت المسيرة اتجاه 
الجنوب أولا على أمل أن تتلقى بعض الدعم من إقليم فوكين ثم انحرفت المسيرة ناحية الغرب 
لتصعد بعد ذلك ومعها سلاحها وامتعتها ونساؤها واطفالها نحو الشمال عشرة الاف كيلو 
مترا سيرا على الاقدام واستمرت ما يزيد على سنة حافلة بالكوارث رالمصاعب فى مقاطعة 
شانسى )0)Chensi(‏ . 

وتابعت القوات اليابانية زحفها للاستيلاء على كل منشوريا » وعد ان تحقق لها ذلك 
عملت على تكوين حكومة محلية › واعلنت استقلال منشوريا تحت اسم جديد هو اسم 


مھا م سا س سے سد س سه ہج س می سے کے سے س مسا م ہے س مدد نے سے 


(1) Grousset, R. op. R.pp. 404-405. 
' (2) Grousset, R. Ibid. P. 467 
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وک ا و ی 0 ا ا 
على اقلیم جیهول (11101) الذی يقع بالقرب من بکین . 


على انه تجدر الاشارة الى ان تدهور قوة عصبة الامم كان فى حد ذاته سببا فى تزايد 
أطماع اليابان وعدم اكتراثها بالمجتممع الدولى وتجلى ذلك فى انسحابها من العصبة فى ۲۸ 
مارس ۱۹۲۲ » وشرعت فی القیام بدور سیاسی کبیر فى منطقة شرق اسیا مشابه لدور 
الولايات المتحدة الامريكية ؛ ومبدا « مونرو » فى العالم الجديد » وذلك بادعائها بانه لا يحق 
لدولة غير أسيوية ان تتدخل فى شئون الشرق الاقصى . وفى سبيل ذلك عملت على تنمية 
أسطولها البحرى ليكون نظيرا للأسطولين الامريكى وا لإنجليزى » فخلق ذلك التضرف من 
جانب اليابان تسابقا رهيبا فى القوة البحرية بين هذه الدول . 


ولكن كما رأينا فى حملة سيبريا » ولا لم تنته الحرب العالمية الارلى بعد » فان هذا النمو 
الاستعمارى اليابانى أدى إلى قيام الولايات المتحدة بتعديل سياستها تجاه الشرق الاقصى › 
وخصسوصا تجاه الاتحاد السوفیتی › والتی وضعت الیابان کحاجز فى مواجهته فى اول الامر 
درءا لمخاطر الشيوعية . ثم بعد ذلك تعترف الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتى تمهيدا 
لوضع سياسة مشتركة امريكية - روسية لمحاربة الخطر اليابانى المشترك . 

ومع ذلك . فان الولايات المتحدة طلبت من اليابان ان تبقى على سياسة الباب المفتوح فى 
الصين امام الجميع لكى تستفيد الدول الغربية من هذه السياسة على قدم المساواة . ولذا 
نجد الخطوات التى اتخذت لمناهضة اليابان ظلت لها صفة السلبية - الامر الذى جعل اليابان 
تقدم على خطوة جديدة اكثر خطورة على نفسها » وهى محاولة وضع الصين بكاملها تحت 
السيطرة الاقتصادية اليابانية طوعا أو كرّها . 


زرفقك الضة ان تصع بحن تاره ذا نة اانا لذك ونت انب 
الشينية -البابانية فى عام 1۹١۷‏ ولق تلت النانان قن ذلك بان أرواح البائ تتعرهن 
الخطر ٠‏ كما عمدت اليابان الى مباغته الصين بضربة قبل ان تستكمل استعداداتها السكرية 
بقيادة تشيانج كاى شيك الذى كان عدوا لدودا لليابانيين . ولا وقعت حادثة على الحدود بين 
القوات الصينية والقوات اليابانية عند مدينة أوین - بنج (۴18 - )006١‏ فى شهر يوليو 
۷ طالبت اليابان بسحب الجيوش الصيتية من الشمال وكان معنى ذلك ان مصير الشمال 
الصينى سوف يكون شبيها بمصير منشوريا ؛ فرفضت حكومة تشيانج كاى شيك هذا 


۳ھ س 


الطلب . وزحفت الجيوش اليابانية الى بکین واستولت علیها فی ۱۸ یولیو ۱۹۳۷ ء وعلى 

شنغهاى ونانكنج فى السنة التالية » بل وعلى شمال الصين بأسره وجانب من الصين 

اليسطى » وشواطىء الصين الجنوبية » بينما لجأت حكومة تشيانج كاى شيك الى منطقة 

تشونج کینج King)‏ - ochungا)‏ اتعاود القتال بعد ذلك . 
لقد كانت الصين ترتكز فى حقيقة الامر فى مجابهتها لهذا الغزى اليابانى على عدة 

مرتکزات منها : 

أ - ان اليايان تود الانتصار فى حرب خاطفة للقضاء على قوة الكفاح الصينى وارغام 
الصين على قبول شروطها ‏ واذا باليابان تجد نفسها متورطة فى حرب طويلة المدى 
وعلى مساحات مترامية . 

ب - ان القوات اليابانية عمدت الى السيطرة على المدن وعلى المواقع الاستراتيجية فقط ولكن 
الريف الصينى ظل بكامله تقريبا تحت سيطرة الصينيين بما يهدد اليابان بحرب 
عصابات تستنفد قواها . 

ج - ان الیابانیین کانوا يعتقدون ان حكومة تشیانج اى شيك سوف تسقط بعد الضربات 
الاولى » ولكن القائد العسكرى ظل مسيطرا على المقاومة الشعبية رغم التفوق اليابانى 
الساحق فى المعدات العسكرية . 

د - ان سياسة اليابان الاقتصادية فى الصين بدأت تهدد امتيازات الدول الاوروبية فيها - 
الامر الذى يدعو الى زيادة تحرك هذه الدول ومعها الولايات المتحدة ضد اليابان . 


ولقد استمرت هذه الحرب بين الصين واليابان الى ان وقعت الحرب العا مية الثانية لتصبح 
هذه الحرب جانبا من جوانب الحرب العالمية وجزءاً مهما للغاية بعد قيام اليابان بضرب بيرل 
هاربور فى عام ٠۹١١‏ . ولكننا قبل ان نتطرق الى الحديث عن معركة بيرل هاريور وأهميتها 
قد يحسن بنا ان نلقى مزيدا من الضوء على اليابان على المسرح الاورويى قبل دخولها 
معمعة الحرب العالمية الثانية . 


۳ - اليابان على المسرح الاوروبى 

كان العسكريون اليابانيون يظنون ان الجنود اليابانيين سوف يجرى استقبالهم فى كل 
ارجاء آسيا باعتبارهم رجال التحرير بالنسبة لهم أينما آتوا لتحريرهم من ربقة الاستعمار 
الغربى » ومن ثم كانوا يتوقعون ان يقبل الآسيويون توعا جديدا من العبودية طوعا فى ظل 
امبراطورية آسيا الكیرى (عئ عل "ه6۲ عل eإإمصع)‏ ولقد کان الشعور القومی الآسیوی 
قد استيقظ فى كل ارجاء آسيا وفى الصين على وجه اخص . ومع ذلك فان الوسائل 
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رالاساليب الاستعمارية التی اقدمت عليها الیابان فى كل من كوريا ومنشوريا لم تكن فى 
اة الاين أكذي شف عا كانت ماوت الكتحوت النا و وة وول کل حال فق 
عمد الجيش الياباثى الى جر اليابان نحو عمليات غزو احاطها بالامال الوردية . 


ولقد رأينا فيما سبق كيف بدأت اليابان تحتل اهمية كبرى على مسرح الاحداث الاوروبى 

وسنرى الان انها قامت بدور بارز وهام وتبوأت أهمية بين هذه الدول على النحو الاتى : 
أ علاقات الیاہاں مع کل من انیا وروسیا 

حين احتلت اليابان منشوريا وجد الاتحاد السوفيتى نفسه فى موقف شاذ فى منطقة 
الهرة الاقحبن :وولا بالظ ن ال أن اتساد لوف فط لن الفط الحنى الا 
يمر فى شرق الصين . فبادرت روسيا الى عرض بيع هذا الخط على اليابان . وتم ذلك فى 
عام ٠٠٠١‏ . وتبقى الامور طبيعة عند هذا الحد » لكن الخصومة الحقيقية بين اليابان والاتحاد 
الزف تمت وهر رهت قى غا ١‏ وال شتا قامت الابان مرك ساق اة 
« الكومنترن » بالاشتراك مم المانیا وایطالیا فی ٠‏ نوفمبر ۱۹۳١‏ . 


ولقد كانت اليابان تشعر بالعزلة حينما تحللت من التزامها بمعاهدة واشنطن البحرية 
نھائیا فی عام ۱۹۳۰١‏ ثم بانسحابها من مؤتمر لندن البحری' . فی نایر ۱۹۳١‏ لذلك رأت 
فى انضمامها لميثاق « مناهضة الكومنترن » الشيوعى كسرا لهذه العزلة مع الغرب › ولا 
هااا فنا الى ذلك الت انها عن محا الهم حط أن ياق و متاهة ةة 
الكومنترن » كان يتضمن عدة مواد سرية تنص على التشاور فيما بين الدول الموقعة فى 
حالة قيام الاتحاد السوفيتى بالاعتداء أو التهديد بالاعتداء على أى واحدة منها . كما نص 
الميثاق ايضا على منع ابرام أى اتفاق سياسى مع الاتحاد السوفيتى . 


ووقعت مناو‌شات بین الیابان وروسیا تمكن فيها الجيش اليابانى من فتع بعض الثغرات 
داخل « جیش الشرق الاقصی » السوفیتی . وفی یولیو ۱۹۳۸ حاول كذلك الجیش الیابانى 
احتلال منطقة تقع على الحدود بین منشوکی وسیبریا کانت روسيا تدعى ملكيتها . ونشبت 
)١(‏ الواقع ان قرارات مؤتمر واشنطن لم تطبق الا على السفن الحربية الكبرى والطرادات الكبرى وفى عام 
٠‏ نصت قرارات مؤتمر لندن على تطبيق نفس المبدأ تقريبا على الفئات الاصغر حجما من السفن الحريية 
- والحق يقال ان نزع السلاح البحرى فقد كل أهمية عملية له بتخلی الیابان فی دیسمبر ۱۹۲٤‏ عن اتفاقيتى 
واشنطن لعام ۱۹۲۲ ولندن لعام ۱۹۳۰ . 
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معركة ثانية ادركت فيها اليابان الا سبيل لها لمؤاجهة روسيا عسكريا فبادرت الى تسوية 
النزاع معها . 

ولقد ترددت الانباء حينذاك بان المانیا عقدت فی ۲۲ اغسطس ۱۹۳۹ ميثاق عدم اعتداء 
مم الروس - الامر الذى اظهر الانيا بمظهر من خرق ميثاق « مناهضة الكومنترن » . وبرغم 
ذلك فان الیابان انضمت الی المیٹاق الثلاثی › الذی وقع فی برلین فی شھر سبتمہں ٠۹٤٤١‏ 
واعترفت اليابان بمقتضاه بحق المانيا وايطاليا فى تقرير مصير أورويا وفى مقابل ذلك تعترف 
هاتان الدولتان باطماع اليابان فى فرض نظامها الجديد فى منطقة شرق اسيا" . 


والعجيب فى الامر انه بعد توقيع هذا الميثاق تم تبادل مذكرات سرية بين اليابان والمانيا 
توافق فيها المانيا على أنه ليس هناك ما يدعق الى اعلان حرب »اذا ما وقع اعتداء من دولة 
ثالثة » ودعت المانيا مساعدة اليابان على ابرام ميثاق عدم الاعتداء مع روسيا بل ان هتلر كان 
قد اصدر تعليمات مشددة بعدم تسرب الانباء الى اليابان حول نية المانيا مهاجمة روسيا . 
لذلك نری ان وزير الخارجية الیابانی یقوم فی ۱٤‏ ابریل ۱۹١١‏ بتوقيع ميثاق حياد مع روسيا 
مدته خمس سنوات . ويعد ذلك باقل من شهرين دخلت الانيا الحرب ضد الاتحاد السوفيتى . 


ب - علاقات اليابان مج الولايات المتحدة 

لق رفت الووات الت فة كال قى مسحل التوسح الارن الاها نى قحف 
الجذوب اى جنوب شرق اسيا . وقد كانت لهفة اليابان فى التوصل الى معاهدة مع الروس 
كما حدث فى إبريل ۱۹٤١١‏ - بمثابة الحصول على نوع من الضمان بعدم حدوث اى اعتداء 
يأتى من الشمال › إذ كان اليابانيون يعتقدون ان هناك فرصة مواتية وفرتها لهم الحرب 
العالمية الثانية لكى يتوسعوا صوب الجنوب . 


اما وقوف الولايات المتحدة كعقبة كاداء فى سبيل التوسم اليابائى فى تلك الجهة فقد 
تقل ات فى أن البانان كاه تر في تة 2 6١<‏ ان ككهى حر يهام الحهة 
بنجاح ولكن مسفتاح ذلك كان فى يد الولايات المتحدة لانها كانت تقدم المساعدات المادية 
والمعنوية لحكومة تشيانج كاى شيك من جهة » ومن جهة أخرى نجد أنه حينما اصدر آريتا 
وزير الخارجية اليابانى بيانا يؤكد فيه قوة العلاقات الاقتصادية بين اليابان وجزر الهند 
الشرقية الهرلندية » كانت الولايات المتحدة تعمل فى تفس الوقت على تشجيم الهولنديين على 
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مقاومة اليابانيين ورفض مطالبهم . وكانت الولايات المتحدة تقتصر فى هذه الفترة التى بدأت 
فی عام ۱۹۳۰١‏ على تطبيق مبدا عدم الاعتراف بأى تغيير يطراً على منطقة شرق آسيا 
كنتيجة للحرب » فاذا بها تعمد منذ يوليو ۱۹۳۸ الى فرض حظر على شحن المواد الحربية 
لليابان » ثم اتبعت ذلك فى عام ۱۹١١‏ بفسخ المعاهدات التجارية التى كانت قائمة بينها وبين 
اليابان منذ عام ۱۹١١‏ » ثم لجأت الولايات المتحدة الى إجراء اكثر عنفا وهى قيامها بانشاء 
نظام يتم بمقتضاه ضرورة الحصول على ترخيص بتصدير البترول والمعادن اليابان , 


ا ناناشن رون و ل و ا ك مح اهن في اتی ون 
ل مو العام ف اتاق الزات ال لري ى ر لطن مارت قرحا 
طويلة فى ربيع عام ٠۹١١‏ لتحقيق هذا الفرض اشترك فيها الادميرال الیابائی تومورا سفير 
انان فى الات اة وكور دل هل ورن الكارجا الامركة :راتت تارق اة 
شهور حتى يوليو ۱۹٤١‏ . ولم تسفر هذه المحادثات عن شىء ملموس . وقد تركز الخلاف 
فى اصرار الولايات المتحدة على انسحاب اليابانيين من الصين ومن الهند الصينية . وتم عقد 
مؤتمر امبراطوری فى ۲ يوليو ۱۹١١‏ قررت فيه الحكومة اليابانية تنفيذ خططها بشأن الهند 
الصبينية حتى ولو كانت نتيجة ذلك اندلاع الحرب بينها وبين كل من انجلترا والولايات المتحدة . 


وقد علم الامريكيون بهذا القرار الامبراطورى وذلك عن طريق اكتشافهم لمفتاح الشفرة 
التى استخدمها اليابانيون فسارعوا الى تجميد اموال اليابانيين فى الولايات المتحدة ‏ وحذت 
كل من انجلترا وكندا حذو الولايات المتحدة . وهكذا وجد اليابانيون نفسها أمام موقف بالغ 
الحرج إذ أعلنت حكومة الهند الشرقية الهولندية من ناحية أخرى وجوب استخدام تراخيص 
لجميع انوا ع التجارة » ومع ذلك فقد قامت اليابان باحتلال منطقة فى جنوب الهند الصينية فى 
٩‏ يولیو ۱۹41 . 


ولقسد أرادت اليابان كما أسلفنا العمل على تحييد الموقف الامريكى فسعت فى 
اغسطس ٠۹١١‏ الى تقديم مقترحات جديدة للامريكبين تتعهد فيها بعدم التوسع منذ ذلك 
الو قت فض اعد اران كرك المد الصيية متها تقر بن بها م الشين د تك الخرب 
الطويلة التى بدأت كما رأينا منذ عام ۱۹۳۷ وان تضمن سلامة جزر الفلبين . وطلبت اليابان 
فى مقابل ذلك ان توقف الولايات المتحدة استعداداتها العسكرية فى منطقة الشرق الاقصى 
وان تلغى الحظر المفروض على التجارة » وان تعترف بمركز اليابان فى الهند الصينية وان 
ارس الك الامي علي عاتم كاي شن ل ماري افو دالا 
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لکن فی ۸ اغسطس ۱۹٤١‏ اى بعد انقضاء يومين من تقديم تلك الاقتراحات اليابانية 
اغد لرا فة رها فف ا مرها و ١‏ ا ۱۹ ت عق دور 
امبراطورى تم الاتفاق فيه على الحد الادنى لما تطلبه اليابان والحد الاقصى لما يمكن ان تقدمه 
من تنازلات » وتقرر أن تستعد اليابان لدخول الحرب اذا لم تظهر آية بادرة على نجاح 
المفاوضات فى أوائل شهر اكتوير . وحث ما توقعته اليابان فى اكتوير حيث قام وزير الخارجية 
الامريكية باستدعاء سفير اليابان ليسلمه مذكرة تعلن عدم ارتياح امريكا للاقتراحات المقدمة 
من الیابان فی سبتمبر ۱۹٤١‏ . وکان تفسير ذلك فی نظر الجنرال توجو وزير الجیش الیاہانی 
ان المفاوضات قد انتهت وان على اليابان أن تستعد الحرب 


كان زعماء الجيش اليابانى يرون أن الحكمة تقضى بتوجيه ضربة قاصمة الى الامريكيين 
وذلك قبل انقضاء فصل الشتاء وان هذه الضرية ان لم يتم توجيهها فى ذلك الوقت فان على 
اليابان ان تنتظر سنة كاملة اخرى وحينذاك سوف يكون الحظر التجارى قد أثر فى 
امکاناتها . 


وخلف توجو سلفه کونوى قى رئاسة الوزارة اليابانية وکان كونوى يعارض فى دخول 
الحرب . لذلك أرسلت اليابان تعليماتها الى الأدميرال نيمورا تنص على انه يجب ان تقبل 
الشرةط البابانة فى مهلة اقصاها ٠١‏ تومير ٠۹١‏ وال سوك لإ يكؤن فى مشنور اليايان 
منع تدهور الارضاغ . وبالطبع رفض وزير الخارجية الامريكى هذه الشروط فى ١‏ توفمبر . 
وفی أول دیسمبر انعقد مؤتمر امبراطورى للتصديق على قرار دخول اليابان الحرب . ومن ثم 
صدرت الاوامر التنفيذية باللاسلكى الى القوات اليابانية التى كانت قد نزلت بالفعل الى عرض 
البحر لضرب ميناء بيرل هاربور وهكذا تكيفت العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة بان 
اكتشفت اليابان ان مفتاح توسعها صوب الجنوب وتحررها من ربقة الصدام مع الصين هو 
بين يدى امريكا . ولا لم تفلح اليابان فى التفاهم بطريق التفاوض مع الولايات المتحدة وصلت 
الى نقطة الصدام فى حرب فعلية . 


ضرب بیرل هاربور ۱۹٤۱‏ 

لقد ظلت اليابان تسعى جاهدة للخلاص من الموقف المتأزم فى حريبها مع الصين . وكان 
هناك عدد من القادة اليابانيين يرون ان تحسين الاوضاع مم بريطانيا وأمريكا هى أفضل حل 
لايجاد نوع من التوازن إزاء التهديد الروسى . كذلك كان هناك فريق مقتنع بأن المانيا سوف 
تکسب الحرب . وکان على راس هؤلاء وزير الخارجية کونوی (08,ع٤)‏ . وکانت الشواهد 
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اجتمم المجلس الامبراطورى للدخول فى الحرب مع الولايات المتحدة - اذا ما كان ذلك 

وتم الهجوم المرتقب على بيرل هاربور من جانب الاسطول اليابانى والطائرات اليابانية 
صبيحة يوم الاحد ۷ ديسمبر ۱۹١١‏ وكان ذلك الهجوم مفاجأة كاملة حتى ان نومورا نفسه 
لم يحط علما بما اقدمت عليه حكومته الا بعد ان عاد الى السفارة اليابانية فى واشنطن بعد 
انقضاء احدى جلسات المباحثات مع وزير الخارجية الامريكى كورديل هل » الذى ظن بطبيعة 
الحال ان الامر كان يتضمن خديعة للامريكيين . 


ونأتى الآن على حصيلة هذا الهجوم : لقد تمكن الاسطول اليابانى من ضرب ميناء 
بيرل هاربور فى سرعة مذهلة . والغريب أن الامريكيين لم يعيروا التفاتا للتحذيرات التى 
سجلتها أجهزة الرادار الامريكية من اقتراب بعض الطائرات .وتم تدمير سبعة مدمرات 
حربية امريكية الى جانب دد كبير من الزوارق » كما أمكن لليابانيين تدمير نحو نصف 
طائرات الولايات المتحدة فى هاواى . وقضلا عن ذلك قام اليابانيون فى نفس الوقت بهجمات 
مركزة على كل من الفلبين وهونج كونج والملايو . ففى الفلبين تم ضرب الطائرات الامريكية 
وهى جاثمة على ممراتها وامكن تدميرها تماما . وفى سنغافورة تم اغراق المامرة البريطانية 
الشهيرة « برنس اوف ويلز » والباخرة الحربية « ريبالس »0. 


وبعد ان صارت اليابان الآن حرة طليقة من أن أى تهديد بحرى امريكى تحركت بسرعة 
فائقة على اتساع المحيط الهادى فسقطت هونج كونج فى أيديهم يوم ٠٠‏ ديسمبر . ومانيلا 
فی ۲ ینایر ۱۹٤١‏ وباتان فی إبریل ۰ وکور یجیدور فی ماي . وتم الاستيلاء على سنغافورة 
فى ٠١‏ فبراير . كذلك تم الاستيلاء على جزر الهند الشرقية الهولندية ( اندونيسيا ) فى 
أوائل مارس ۱۹٤١‏ » وبورما فى نهاية ابريل ۱۹٤١‏ . وفى خلال ستة شهور فقط من الهجوم 
الاول على بيرل هاربور كانت اليابان تعد العدة للتقدم نحو استراليا . ولكن خطوط 
مواصلاتها أصبحت ممتدة كما كانت استعدادات الولايات المتحدة تجرى على قدم وساق 
للهجوم المضاد . 
ولقد يتبادر الى الذهن التساؤل عما كان يدور فى أذهان القادة العمسكرين اليابانيين 
حينذاك . لقد کان فى ظنهم ان يبادورا بعد ذلك باحتلال منطقة شرق اسیا ٹم يتوقفون بعد 
Morton, W.S. Op. cit. P. 197‏ )1( 
Morton, W.S. Ibid. P. 198‏ )2( 
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ذلك لاتخاذ موقف دفاعی بعد تثبیت مواقعهم . وکان فی تصورهم أن أمریکا وپريطانيا سوف 
لن يتسنى لهما النهوض من هذه الصدمة قبل انقضاء بضعة سنوات ويذلك تكون اليابان قد 
تمكنت من تنظيم مواردها لمواصلة الغزى ويناء قوة اقتصادية عسكرية تكفى لإرغام اعدائهم 
للسعى نحو الصلح » كذلك كان هناك الامل فى انتصار الا مان على الساحة الاوروبية - الامر 
الذى يسفر بالتالى عن انهزام بريطانيا فتصبح عاجزة عن مساندة امريكا فى المحيط 
الأطلنطى » الامر الذى يشغلها هى الاخرى عن المحيط الهادى ولننظر الان ماذا حدث ؟ 

حدث ان قوة الاقتصاد الامريكى قد وفر للامريكيين قوة ضاربة وجبارة ؛ وتمكن 
الجنرال ماك ارثر من الاندفاع فى فبراير ٠٠٤١‏ من غينيا الجديدة التى توقف عندها الزحف 
اليابانى الى مانيلا . وما لبثت القوات الامريكية ان تمكنت من الوصول الى اوكيناوا بفضل 
مجهود الأدميرال نيميتز واحتلاله جزيرة بعد آخرى فى المحيط الهادى خلال الفترة نن ابريل 
الى يونيى ٠۸٤١‏ وبذلك فان قوة الاقتصاد الامریکی انقذت امریکا من الانهیار وكأن اليابان قد 
نسيت شعارها القديم وهو« فيكوكو - كيوهى » . أى ان الدول الغنية هى التى تبنى 
ليان القراي. 

ويهمنا الان الحديث عن انعكاسات هذه الانتصارات اليابانية السريعة فى مستهل نشوب 
الحرب . بادىء ذى بده فان أسطورة سيادة العنصر الأبيض قد انهارت من أساسها والى 
الأبد وبدا اليابانيون وقد هزتهم نشوة هذه الانتصارات السريعة الحاسمة فى معاملة 
الهولنديين والبريطانيين والامريكيين الذين وقعوا فى الاسر باحتقار ومهانة متعمدة امام سكان 
البلاد الاصليين على اتساع منطقة المحيط الهادى فى كل من اندونسيا وتايلاند » والملايو » 
وهونج کونج والفلبین وفی مناطق أخرى . 

والمهم أنه بعد معركة بيرل هاربور اكتسح اليابانيون امامهم كل شىء فى الجزر القريبة 
من الشاطىء الاسيوى واستولوا على جزر الفلبين نفسها وسنغافورة ويورما ولم ينته صيف 
عام ١‏ الإوقة اسيك عن رى ناكرالا وك زان ا فة الاسر 
والانكليزي من التصف الفربي لط الماد قن طرف س رأة 


وتجدر الإشارة إلى أن اليابانيين طرحوا منذ نوفمبر ۱۹۳۸ فكرة إقامة نظام جديد فى 
شرق اسيا ( Order nouveau en Asie Oriental‏ ) وآرادوا لھذا النظام أن یضم ہین 
جناحيه كلا من الصين ومنشوكى واليابان » الأمر الذى يعنى تكريس الزعامة اليابائية فى تلك 
المنطقة من العالم وسرعان ما قام الحكام اليابانيون بصياغة عبارة جديدة وه إيجاد « منطقة 
الرخاء المشترك لشرق اسيا » ) Sphére de Co-prosperité d Est Asi aique‏ ) وذلك فى 
الوقت الذئ أنشا اليايانيون وزارة جديدة على تخو ما تقعل الذول الاستعمارية أطلقوا عله 
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إسم وزارة آسيا الشرقية العظمى ) quay ( Ministére de la grande Asie Orie1tale‏ 
حلم الزعامة حقيقة واقعة على الأقل أمام أعين اليابانيين . 


المجوم المضاد على اليابان 

ينبغى الإشارة إلى أن النصر العسكرى الصاعق الذى حققته اليابان فى بيرل هاريور 
قد أحدث أثراً سيكولوجيا ضخما إنعكس أثره سلبا على اليابانيين فقد تسببت كارثة بيرل 
هاربور فى تلاحم الشعب الأمريكى الذى لا يزال حتى تلك اللحظة منقسما حول دخول 
الحرب العالمية أو عدم التورط فيها » وصار الشعب الأمريكى موقنا بضرورة حمل السلاح 
لسحق اليابان والآلان على حد سواء . 


وقد انهمكت الولايات المتحدة فى ديسمبر ٠۹٤١١‏ فى إعادة بناء قواتها العسكرية . وفى 
مايو ۱۹٤١‏ تمكنت الوىحدات الامريكية والاسترالية من الإشتباك فى معركة « مرتجفة » مع 
الإسطول اليابانى . وفى يوني من نفس العام تمكنت إحدى الأسراب الأمريكية من إلحاق 
هزينة شميدة بالاسطول اليابانى 069 هر ركان ها الأسطرل برت السيطرة على جير 
میداوى ( 14۷3¥ ) فى المنطقة الواقعة غرب هاواى . 

ق او ١‏ كان اياون تبون اتفال غه اة لر ا رفا 
الجثربى كن زحفم رقف مرك اقرشة سمرت بخ فن يراي ١6١‏ دوقي نيابة 
الا اھ نباون کی لش عن ودی قال قى هیال شرن ام اا یا کر ا 
اليابانى قد وصل إلى منتهى إتساعه منذ السنة الأولى من الحرب . 

على أنه ينبغى ملاحظة أن اليابان منذ دخولها الحرب ضد الولايات المتحدة فى عام 
۱ کانت تستخدم اأقصی طاقاتها الاقتصادية وكانت قبل ذلك قد أجهدت قواها فى محاولة 
السيطرة الكاملة على الصين منذ أن احتلت أراضیها منذ عام ۱۹۳۷ . وقد استخدمت الصبن 
لأول مرة حرب العصابات لإنهاك الياياتيين . وعلى ذلك فإنه كان على اليابان إن تجند كافة 
مواردها من الطاقة البشرية وكان عدد سكان الولايات المتحدة ضعف عدد سكان اليابان من 
جهة كما كانت طاقتها الاقتصادية عشرة أضعاق طاقة اليابان الاقتصادية من جهة أخرى . 


وكان من المستطاع فى المراحل الأولى للحرب أن تعوض الروح القومية اليابان عن 
التقص فى الىسائل المتاحة . لكن استمرار الانهاك أثر ولاشك على الروح المعنوية . ومع ذلك 


(1) Reischauer, Histoire de Japon et des Japonais p. 238 . 
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PREIS FEPORIERE:‏ کک یت تیک ت 
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فلقد حارب اليابانيون بشراسة مذهلة ولم يترددوا أمام الموت . لكن تفوق العتاد الامريكى 
كان أكبر من شجاعة الجنود » فقد استخدمت الولايات المتحدة الغواصات وعمدت إلى بث 
ERE E AOR SSN Aa‏ 
اليابانية وأصبحت هدفا سلا للقصف الأمريكى وإشثد شعور اليابانيين بنقص الامدادات من 
المواد الخام . 


لق كافك الخرك الكیرى الت تير ها تسول ق مشار لفرت هى ال ذف 
لیتی( 8ا٥1‏ ) فی وسط الفلبین فی ۲۰ اكتوپر والتى تمكن الحلفاء فيها من إنزال ربع مليون 
جندى وخسرت اليابان فى هذه المعركة الحاسمة أغلب ما تبقى لها من أسطولها فى محاولة 
لصد هذا الغزو المضاد . وفى يناير ٠٠٤١‏ نزلت القوات الامريكية بالقرب من مانيلاواستولى 
الامريكيون على مانيلا بعد معركة شرسة وتجمعت القوات الامريكية فى أوكيناوا . 


ولا شعر الیابانیون بقرب زی بلادهم لم یترددوا فی قذف آخر ما ديهم من طائرات 


باففغ ناغنى الشدران عام ۱ والذى أطلق الي ابانيون علي هم إسم الكاميكاز 
Kamikaze‏ قام الطيارون اليابانيون بطلعات انتحارية مذهلة أطلق عليها نفس الإسم تبرکاً 
بها. ولكن التفوق العسكرى الأمريكى إنتهى بالتغلب على هذه البطولة الخارقة وتم الاستيلاء 
النهائى على جزيرة أوكيناوا فى يوني ٠٠٤١‏ وقد خسرت اليابان فى هذه المعركة نحو 
۰ چندی . 

فی هذا الظرف كانت ألمانيا قد استسلمت فى ۷ مايو وأصبح واض حا أن اليايان لن 
تكسب الحرب » ومع ذلك ظلت الروح المعنوية بين المدنيين عالية » وظل الشعب الياہانى يقبل 
برباطة جأش منقطعة النظير كافة أنواع الحرمان والكوارث فقد صمم هذا على النضال حتى 
النهاية. 

والحقيقة أنه منذ حلول عام ٠١١٤١‏ كانت حاشية الامبراطور تدرك تفاقم الوضع 
العسكرى وتسعى إلى إبرام هدنة . وفی يولیو ٠۹٤٤‏ تمكنوا من إجبار الجنرال توجو على 
التنازل عن رئاسة مجلس الوزراء 

ومنذ شهر ونیو ۱۹٤٤‏ دعا الامبراطور إلى عقد مجلى أعلى للحرب للنظر فى وتف 
القتال وطالب وساطة الاتحاد السوفيتى . ولكن الولايات المتحدة أعلنت عدة مرات عن 
إصرارها على التسليم غير المشروط لكل من اليابان وال مانيا ثم أكدت ذلك فى إعلان بوتسدام 
فی ۲١‏ يوليو ٠٠٤١‏ الذى حدد التسليم غير المشروط . 
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وکان على اليابان أن تفقد كل ممتلكاتها الاستعمارية وأن تشرب من نفس الكأس ويجرى 
إحتلال أراضيها حتى تصبح دولة مسالمة تماما ومنزوعة السلاح . وهكذا اقتريت الحرب 
العا مية الثانية من نهايتها المحتومة . ولكن الامريكيين دون تفكير عميق فى عواقب قرارهم 
القوا قنبلتین ذریتین على کل من هیری‌شی ما ونجازاکی فی ۲ ۰ ٩‏ آغسطس ٠۹٤١‏ على 
التوالى . ويكفى أن نشير إلى حجم الدمار الذى ألحقه إسقاط هاتين القنبلتين » وهو فقد 
اليابان ...ر٠٠‏ نفس بشرية وإدخال العالم كله إلى العصر النووى' . وتجدر الإشارة 
فى هذا المقام إلى مؤتمرين هامين فى تاريخ الحرب العالمية الثانية بوجه عام ويمصسير 
الیابان بوجه خاص وهما مؤتمر القاهرة لعام ۱۹٤١‏ ومؤتمر بالتا لعام ٠٠٤١‏ . 


موقر الفاهرة ۱۹٤۳‏ 

بعد أن مثيت اليايان كما رأينا خلال عام ۱۹٤١‏ بالهزائم المتلاحقة التقی تشيانج كاى 
شيك فی القاهرة بکل من ونستون تشرشل رئيس الوزاراء البریطانی والرئيسى الأمريكى 
روزفلت » وتمخض هذا اللقاء عن إعلان القاهرة فى أول ديسمبر ۱۹٤١‏ . وقد تضمن الإعلان 
تأكيد هؤلاء القادة لإرادتهم على مواصلة الصراع ضد اليابان » حتى يتسنى استعادة كافة 
الأراضى التى استولت عليها بالقوة » مثل منشوريا » وفرموزا وجزر البسكادور « التى ينبغى 
إعادتها إلى الصين » . وكذلك تحرير كوريا « التى ينبغى أن تصبح مستقلة » . ولم تشارك 
روسيا فى هذا اللقاء الهام . ولكن توافرت فى حقيقة الأمر فرصة سانحة أمام الزعيم 
السوفيتى ستالبن فى ٤‏ يونيو ٠٠٤٤١‏ . وهذه الفرصة تمثلت فى نزول قوات الحلفاء فى 
نورماندى » وأصبح وضع القوات الالمانية مزعزعا » ومن ثم أصبحت اليابان هى العدى الوحيد 
امتبقى أمام الحلفاء . ومع ذلك فإن الصين لم تكن فى وضع يحقق لها القيام بالهجوم . وكان 
ماوتسی تونج قد کد فی ۱۲ بوتيو من نفس العام لمنافسه تشيانج كاى شيك مساندته غير 
المشروطة للصراع ضد اليابان » كذلك عاجلت المنية وانج تسينج ( 1٤1”‏ 428 ) فى ٠١‏ 
نوفمبر ٠۹٤٤‏ وكان مواليا لليابان مخلفا حكومة قد أصابها الوهن . كل ذلك مهد الطريق 
أمام ستالين لحبك مناورة سياسية غاية فى البراعة والدهاء بالدعوة إلى مؤتمر يالتا . 


مونمر يالتا وابمخطط السوفيتى 
أخثاو ستالئ هذا الطرف ا لاسب لته التعوة إلى موعن بالا فى ك شرا ۹45+ 
فدعا حلفاءه البريطانيين وا لأمريكيين لهذا المؤتمر فى حين لم يوجه الدعوة إلى الصين وكان 


(1) Reischauer. E, Histoire du Japon et des Japonais p. 250 . 
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الذي فو فعا ن اتف رهی نو 6ا آل کات کا ج( إن اء لی لكر 
الثلات » الإتحاد السوفيتى » رالولايات المتحدة الأمريكية » وبريطانيا العظمى قد إتفقت على : 
أنه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من استسلام الانيا وإنتهاء المعارك فى أورويا يدخل الاتحاد 
Gg ae EAP CGE EAN EERE SS‏ 

الشعبية ) . 
۲ - ان يستعيد الاتحاد السوفيتى الحقوق السابقة التى اغتصبت منه من طريق الهجوم 

آلناناتی الفاد ر لا ١١2‏ اى : 

ان ادال الو و ا وال ا او اجان الو 

ELSI EAE a a E a a 
. السوفيتى‎ 

كدان اد اتال الط الخ لكر السن ءالط الك لح رة 
باعتا رهطا مدا ناء دايرين ولك من طرق انشا رك رة د ية على اناس ان 
على منشوریا ٤‏ 
الف فنا الكاوجت: رك الائ و العف اتةه الفار الها ماله من 
موافقة الجنرال تشيائج كائ شيك : وطبقا لا راء اللارشال ستالين يسع الرئيس «زوزفلت: 
اله على فة فق 

ويتفق زعماء القوى الكبرى الثلاث على أنه يجب تحقيق مطالب الاتحاد السوفيتى « دون 
مناقشة » بمجرد أن تتحقق هزيمة اليابان . 

يخن الاتخاه النوفتى من خائبة استت نة إن تين قم ككىة المن د الرطة 
ماقا الخد اقة والتجالف من أجل تقد المسانة للسين بقواتها المسلحة تحر ها من فين 
اليابانيين . 

على أن السياسة السوفيتية كانت تهدف من وراء عقد مؤتمر يالتا الى تحقيق هدفين 
عي وله + الها لقعا مع الخاان ادا زد طينفا الها م ارام افا ديد 
الصین من اجل تثبیت اقدامها فى منشوريا . 


(1) Grousset, R. op. cit. pp. 408-419 
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فما بالنسبة للمرحلة الأولى » فان معاهدة عدم الاعتداء التى كان الاتحاد السوفيتى قد 
أزمها مع اليانان ونتها مسن هوات كن التال متها باشهان اخ البابان قل انققباء 
هذه السثوات الخمس بعام واحد ای فی ۱۳ ابریل ٠٠٤١‏ . وهذا ما بدا واضحا حيث قام 
وزير الخارجية السوفيتى مولوتوف باستدعاء سفير اليابان فى موسكو ليوضح له ان الامور 
قد تفيرت تغيرا جذريا منذ توقيع المعاهدة المذكورة فى عام ٠۹١١‏ . ذلك ان المانيا قد هاجمت 
الاتحاد السوفيتى الذى وجب عليه التحالف مع انجلترا والولايات المتحدة » وهاتان الدولتان 
تعتبران فى حالة حرب ممع اليابان . . . وان الاتحاد السوفيتى قد أصبح والحالة هذه - 
يتمسك بحقه فى فسخ المعاهدة طبقاً للمادة ۲ من الميثاق المذكور . 

وأما بالنسبة للمرحة الثانية - وهى تحقيق التقارب مع الصين من اجل ترسيخ اقدام 
السوفيت فى منشوريا - فان الاوضاع دفعت بهذا التقارب دفعا . ففى مؤتمر سان 
او ف 0 کا مالقا تح الى اهاد قاع ما الان 
المتحدة ؛ قام السوفيت بعقد عدد من الاجتماعيات الودية مع الصينيين » وعملوا على تشجيم 
اطلاق العنان للشائعات القائلة بان الاتحاد السوفيتى ينوى القيام باعلان الحرب على اليابان . 
ولا استسلمت المانیا فی ۷ مایی ٠۹٤١‏ كان الأمر يقتضى الاسراع فى تحقيق هذا الهدف › 
اا ان فة من رىسا امرف الط وكا ون الفا ا اة ان الاتحان 
السوفيتى لم يكن ضمن الحلفاء الثلاثة الاخرين المجتمعين فى برلين ‏ انه لم يوقع على اعلان . 
بوتسدام فى ٠١‏ يوليى ٠٠٤١‏ ذلك الاعلان الذى اعلنت فيه كل من الصين وانجلترا والولايات 
الوا ري اح فم بان فلك غير م و دم ل 
اغشطشن آهلن شواو توف لصفي الهانانى أن غالا تان الوت م الملفاء قن 
الاما الي اعا ا هر الى ت اوا تاوا رف کر ن ذ۹ 
اغسطس فى حالة حرب مع اليابان . 

واذا علما ان القنبلة الذرية الأولى القيت على هيروشيما فى ٦‏ أغسطس وان القنباة 
الثائية القيت على نجازاكى فى ٩‏ اغسطس »وأن المعاهد الصيثية - الروسية أبرمت فى ٠٤‏ 
اغسطس ٠۹٤١‏ - » فان حرب السوفيت ضد اليابان تكون لم تستغرق ستة ايام كاملة حققت 
فيها توقيع المعاهدة المنشودة مع الصين . وقد نصت المعاهدة ان تكون مدتها ٠١‏ عاما » ولم 
تتضمن سوى ثمانية مواد تضمنت ضرورة مواصلة النضال » وعدم توقيع اى سلام منفرد . 
. . الخ ولكن ملحقات المعاهدة هى التى كانت اكثر اهمية من المعاهدة ذاتها » اذ انها تضمتت 
تقديم المساعدة العسكرية والمادية والمعنوية لحكومة الصين « الوطنية » ( فقط ) . اما بالنسبة 
لشرق الصين وميناء بورت ارثر » فكانت تشغل ثلاثة ملاحق تحوى عشرين مادة عن « المكية 
المشتركة » » و « الادارة المشتركة » لخط السكك الحديدية . 
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ولقد كانت الصين يراودها الامل ان تتضمن المعاهدة تحديدا حول التاريغ الذى تجلو 
فيه القوات الروسية عن منشوريا ٠‏ ولكن الملاحق لم تشر من قريب أى بعيد الى ذلك » وان 
کان الجلاء الروسی لم یتم الا فی ۲ مايو ٠۹١١‏ - اى بعد ثمانية شهور من استسلام 
اليابان . 
استسلام الیابان (۱۰ اغسطس )۱۹٤۵‏ 

بعد ان اشزرنا الى مؤتمريالتاء فقد يحسن الاشارة ايضا الى مؤتمر 
بوتسدام وانذار بوتسدام الشهير . فرغم وفاة الرئيس روزفلت تم افتتاح مؤتمر سان 
فرانسیسکو فی موعده المحدد فى ٠٠‏ ابريل ٥‏ ¬- لوضع ميثاق الامم المتحدة وپعد افتتاح 
هذا المؤتمر بوقت قصير سلمت المانیا تسلیما بدون قید أو شرط . وفی ۲٢‏ یولیی ٠۹٤١‏ 
اذاعت امریکا وبریطانیا والصين بيان بوتسدام الذى دعت فيه هذه الدول اليابان الى 
الاستسلام دون قيد أو شرط والا واجهت الدمار العاجل والشامل ٠‏ ولكن اليابان تباطأت فى 
اا ا النداء - الامر الذى اسفر عن القاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشيما فى 
| اغسطس ٠٠٤١‏ والقنبلة الثانية فى ۹ اغسطس ٠٠١١‏ . وفى خلال القثرة بين القاء القذبلة 
الاولى والقنبلة الثانية دخلت روسيا الحرب ضد اليابان وبدأت فى مهاجمة منشوريا . 

وانعقد مؤتمر امبراطوری يابانی فى ساعة متأخرة من ليل ٩‏ اغسطس للنظر فى امر 
قبول بیان بوتسدام » وأنتهى الامر الى ان قبلته اليابان بشرط واحد هى الا يتضمن المساس 
بسلطات صاحب الجلالة الامبراطور باعتباره السيد الاعلى للبلاد . ولكن الرد الامريكى كان 
عنيفا ‏ اذ تضمن القول « انه من اللحظة التى يتم فيها الاستسلام يصبح الامبراطور 
والحكومة اليابانية خاضعين للقائد العام للحلفاء » . 

وما لبث ان انعقد مؤتمر امسبراطوری اخر صياح يوم ٠٤‏ اغسطس اصدر فيه 
الامبراطور اوامره بقبول العرض الامريكى برغم معارضة العسكريين اليابانيين لذلك . وفى 
ظهر اليوم التالى اذيع بيان الاستسلام على الامة اليابانية . ثم فی ٠١‏ اغسطس بد 
الامريكيون فى الوصول الى ارض اليابان نفسها . وفى سبتمبر ٠٠٤١‏ اقيم الاحتفال 
الرسمى لاستسلام اليابان على ظهر الباخرة الامريكية ميسورى فى خليج طوكيى . وهكذا 
كتب على اليابان ان تندحر فى الحرب العالمية الثانية . 

لقد رأينا اليابان فى اقل من اربعة شهور خلال عام ۲ قد اصبحت مسيطرة على 
امبراطورية استعمارية يقطنها حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة توقر لها معظم انتاج العالم من 
المطاط » ۷٠١‏ / من القصدير » وكميات هائلة من البترول والتانجستين » وغير ذلك الكثير من 
المحادن والمواد الاستراتيجية الاخرى » الامر الذى جعل طوكيى تقوم بانشاء وزارة جديدة 
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با جه د یظرعچیتا یع جه اچ 


« لآسيا الكبرى » . وعلى الرغم من هذه الانتصارات فان اليابان ترددت كثيرا امام غزى الهند 
اه ل ك ف ااا وا ماتا الا وان ال ن 
يكون هناك جهد يابانى - المانى مشترك تتصل فيه القوات اليابانية مع القوات الالمانية فى 
مكان ما يقع ما بين البحر الاسود والهند » وكان اليابانيون - والحالة هذه - قد تقدموا على 
الالمان فى الوصول الى تلك المنطقة المنشودة . ولكن الالمان امكن صدهم فى ستالينجراد . 
لذلك فان اى تفكير من جانب اليابان لمهاجمة الهند تبدد تماما . 

نقطة اخرى نود ان نشير اليها فى ختام حديثنا عن إندحار اليابان فى الحرب العالمية 
اللا فة ي ان العانان قي مخطكما لتخا وا اا الوامنو ادات عو قاق 
واشست خطكها على عة حدما لات ٠‏ خاما عن هة الحقائق الث تافلا فهى أفة ما كان 
لليابان ان تحتفظ بمستوى مجهوها الحربى لماة طويلة نظرا لان الاقتصاد الياباني كان يعتمد 
بصفة اساسية على وارداتها من البترول والفحم » والحديد الخام » والبوكسايت ومواد 
استراتيجية اخرى كثيرة . ولم يغب عن ذهن الولايات المتحدة هذه الحقائق فقامت القوات 
البحرية والجوية الامريكية باقامة نطاق حول جزر اليابان بلغ من القوة حدا منع هذه الواردات 
من الوصول الى اليابان . والحقيقة الثانية التى تجاهلتها وما كان ينبغى ان تغيب عن ذهنها 
تمثلت فى قوة الاقتصاد الامریكى كعمق استراتيجى للقوات الامريكية الضارية ونسيت اليابان 
فی کک = كتوم ذلك الان الذي لالا رذذكة 

أما الاحتمالات التى اسست عليها اليابان خططها فقد كانت متمشثة فى ظنها باحتمال 
هزيمة الروس فی اورویا فی خريف عام ۱۹٤١‏ - الامر الذى دعا اليابان الى اتخاذ موقفها 
المتشدد تجاه الولايات المتحدة » كذلك كان يراودها الأمل فى ان تحرن الماثيا نصرا ساحقا 
على الاك الأيرويبة وى ما لم تتحقق : 

وھکذا نجد الیابان قد فقدت فی ظل ااحتلال کل ما کان لها من ممتلکات وعادت 
اراضیها الى ما كانت عليه عام ۱۸۹٤‏ » على الرغم من ان عدد سكان اليابان كانوا حبنذاك 
١‏ فليا ولكتمم فى كلل الإحتلدل بلفوا ١‏ ۷ ليوا ٠‏ فاسترجعق زوا ممقكاةها الى 
فقدتها فى عام ٠۹٠١‏ مثل بورت ارثر وجزر الكوريل والجزء الجنوبى من سخالين . اما 
كوريا فقد جرى تقسيمها الى قسمين » القسم الشمالى ويحتله الاتحاد السوفيتى › والقسم 
الجنوبى وتحتله الولايات المتحدة . اما جزر المحيط الهادى التابعة لليابان فقد ضمتها الولايات 
المتحدة الى ممتلكاتها . 


(1) Grousset, R. Ibid. p. 410 
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القضل الها 
أوضاع المنطقة عقب الحرب العابية الثانية 


أولا: بالنسبة لليابان 
١‏ - احتلال الیاباں 
رأینا كيف كانت هزيمة الیابان من صنع امريكا وان كان ستالين قد أراد أن يسيم واحد 
من قواده بنصيب فى المسؤولية على قدم المساواة مع القائد الامريكى دوجلاس ماك ارثر » 
ولکن ستالین لم یستطم فرض ارادته هذه . ففی ۱۲ اغسطس ٠٠٤١‏ تمت الموافقة على تعيين 
فاك ارف قافا اع اة الطفا اخ ةدك ف رابالا 1ق 
یسك حو خاال شه ةجر 8 قم لاله افا لعا بخاص ارق الاتم 
EAstern Commission)‏ ۴۲) تضم مندوپین عن ثلاثة عشر دولة » كما تم تاليف مجلس 
رياعى من كل من الولايات المتحدة وا لاتحاد السوفيتى والصين والكومنولث البريطانى. واجتمع 
٠‏ هؤلاء المندوبون فى طوكيو وكانت مهمتهم استشارية بحته . 
وحقيقة الأمر ان سياسة احتلال اليابان ارتكزت على اساس ويقتين امريكيتين : أولهما 
«وثيقة السياسة الامريكية للیابان بعد التسليم » مؤرخة فی ۲۹ اغسطس ٠۹٠٤١‏ ء وشانيهما 
وثبقة « التوجيه السياسى لفترة ما بعد التسليم » » وهى مؤرخة فى ۸ نوفمبر ٠٠٤٠١‏ . 
ولقد تضمنت الوثيقة الامريكية الثانية أن يكون الهدف النهائى لاحتلال اليابان هى تهيئة 
ا مناخ الذى يوفر اكبر قدر ممكن من الضمانات لكى لا تصبح اليابان مرة اخرى خطرا يهدد 
ساام العالم وامنه وان يسمح لها بان تصبح عضوا مسال ما ومسؤولا فى اسرة الامم » « 
وانه لمن المرغوب فيه ان تعمل الحكومة اليابانية بشكل يتمشى الى أقصى حد ممكن مع 
مبادیء الحكم الذاتى الديمقراطى ¢« 


٣‏ - كيفية تصفية الاستعمار الیابانى 
لقد كان إحتلال اليابان يرمى فى المقام الأول الى قصر سيادتها على جزرها الأربعة 
الرئیسیة وهی : هوکایدو وهونشی › وشيكوكو » وكيوشو بالاضافة الى جزر صغرى آخرى 
يجرى تعيينها ولذلك فقد جرى تجريد اليابان - طبقا لبيان القاهرة الصار فى نوفمبر 


(1) Morton, W.S. op. cit. pp. 203 - 204 
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۳ من كل جزر المحيط الهادى التى كانت واقعة تحت الانتداب اليابانى » وكوريا » 
ومنشوريا » وبرمودا » والبسكادور » كما سيطرت الولايات المتحدة على جزر أوكيناوا . وفى 
شهر ابريل ۱۹٤١‏ تولت الولايات المتحدة امر الوصاية الاستراتيجية على الجزر اليابانية 
الواقعة فى المحیط الهادی . اما روسیا فقد استولت - تنفیذا لاتفاق یالتا فی فبرایر ٠۹٤١‏ - 
علی جزر کوریل وجنوب سخالین . 

وحتى لا ترتاش اجنحة اليابان مرة اخرى فقد كانت عملية احتلال اليابان تضع نصب 
عينيها القضاء على الاداة الحربية اليابانية فى المقام الأول . ولذلك فقد تم الغاء وزارتى 
الجيش والبحرية » كما تم تسريح افراد الجيش وجنود البحرية واعيد الى اليابان نحو ستة 
ملایین وتصف ملیون جندی وبحار ومدنی يابانی من مناطق ما وراء البحار كذلك تمت 
مصادرة جميع أنواع الذخيرة والمهمات الحربية » كما تم تدمير جميم الطائرات فى نفس 
الوقت الذى تم فيه حظر انتاج اى نوع منها . وتم كذلك حظر البحوث العلمية المتعلقة 
بالاغراض الحربية الى جانب الحد من انتاج صناعات اخرى كصتاعات الصلب والعدد 

والالات . 

ويمجرد ان بدأت عملية الاحتلال » قامت حركة ضخمة تهدف الى اعتقال كافة من يشتبه 
فى امرهم بان يكونوا من مجرمى الحرب .وقام القائد الاعلى لقوات دول الحلفاء 
)9P ۳۲٥ Commander Allied Powers)‏ فی شهر ینایر ۱۹٤٩١‏ بتشکیل 
محكمة عسكرية دولية للشرق الاقصى قدم اليها ۲۸ زعيما يابانيا للمحاكمة » وانتهت 
المحاکمات فى شهر ابريل ٠٠٤١‏ ولكن الاحكام لم تصدر الا فى شهر نوقمبر من نفس 
العام. وصدر الحكم على توو وستة اخرين من الزعماء بالاعدام شنقا وعلى ٠١‏ من الزعماء 
الاخرين بالسجن مدى الحياة وعلى احد الزعماء بالسجن عشرين عاما وعلى زعيم اخر 
بالسجن ۷ اعوام ١‏ ومات اثنان من المتهمين واصيب اخرون بالجتون .والى جانب هذه 
المحاكمات الكبرى عمدت كل دولة من الدول المتحالفة الى محاكمة بعض اليابانيين ممن اتهموا 
بجرائم ضد قوانين الحرب وضد الانسانية » وأدين نحو ٤٠٠١‏ یابانی فى هذه المحاكمات › تم 

اعدام ۰ شخص من بینهم . 

وفى اوائل خريف عام ۱۹٤١‏ بدأت الحكومة اليابانية - بايعان من القائد الاعلى لقوات 
الحلفاء - العمل على اعداد دستور جدید یجری النص فيه بدقة على أن تكون سلطة السيادة 
فى يد الشعب » وان يكون الامبراطور رمزا للدولة » وان يستمد سلطاته من ارادة الشعب . 
ولكن لعل اهم مادة فى الدستور اليابانى الجيد هى المادة التاسعة المشهورة » والتى صاغها 
الجنرال ماك ارثر بنفسه والتى تنص على منم الحرب » وحظرا استخدام القوة كما حظرت 


الاحتفاظ بقوات برية وبحرية او اى طاقة حربية اخرى . 


۷. - 


۴ - التحول فى الموقف الامريكى تجاه اليابان 

ر و ادنا ات د وا ا کن انا ج 
العو الا ا ی ان ا م ا ان ی ان یز دزی ان 
التعويضات فى عام ۱۹٤١‏ يوصى بنقل جانب كبير من المنشات الصناعية اليابانية الى اقطار 
ایی کی خد ارات الت ة کک فی کا رین اجان عا اسای ادوا 
بهذه الصورة . لذلك رأت التريث فى هذه الفكرة - فكرة نقل المصانع اليابانية الى بقية اقطار 
اما انت الكره ادون الكون لخر ن لبوی اد ف ك ارقت فی 
التزايد » لذلك لم تجد الولايات المت حدة فى الصنن التى انحازت بوضوح الى المعسكر 
القرش التحمد اغا القنام اروا لنشن الى مت اما عه کون كرك ودنه فى 
اسا ونت ق كان أختمارها لابان لا ترف - ال الى كا الو كات اة إلى 
تتو بواشما تجاه هكا اليلد الزنم 

وحقيقة الامر » ان بوادر هذا التبدل للموقف الامریکی ظهر واضحا . ففی مايو ٠۱١۹٤١‏ 
من خلال خطاب القاه دين أتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية عرض فيه لفكرة جعل 
الاما اء وى افر فام معثات نرکا برخم راسا فما رهاز قا 
را ان هة الوا اء ی کل ت ابات لن ان 
اسيا الاخرى كما كان مخططا له من قبل . وبدأت تظهر الإهتمامات الامريكية بالسياسة 
الاقتصادية اليابانية منذ ذلك التاریخ حتی عام ۱۹٤٩‏ » ثم البدء فى تنقيذ برنامج ياباتنى 
للتقشف بهدف اعادة الاقتصاد اليابانى للوقوف على قدمية وتولى الاشراف على تنفيذ هذا 
البرنامج المستمر جوزيف دودج » أحد رجال المال الأمريكيين المشهورين . 

ونلاحظ فى هذا الصدد ان الولايات المتحدة الامريكية كانت تهدف قبل الحرب الكورية 
فی ۲١‏ يوثيی ٠٠٠١‏ الى تقوية الاقتصاد اليابانى بغية تلافى حدوث اية اضطرابات اجتماعية 
فى اليابان قد تعمد الشيوعية الدولية الى استغلاله حتى لا يصبح مصير اليابان كمصير 
لمن لفرت ٠ر‏ مار فو الكرت الكت قاتا ت إن الفن ١‏ افركةا زاكالى 
الهدف الامريكى قد تبدل من حيث النوعية . فقد انصب اهتمام الولايات المتحدة الامريكية 
ا ف رة کی کیااک ریو کے ده ت دشا ج ایا راک لم که 
له ان يصبح جيشا قويا لعدم استمرار توافر الاسباب والدوافع لذلك , 


٠١۹١١ معاهدة الصلح اليابانية‎ - ٤ 
كانت نظرة الولايات المتحدة الى منطقة الشرق الأقصى منذ بدأت تركز اهتماماتها نحو‎ 
> المنطقة انها المجال الذى يحق لها وحدها ان تنفرد به ولهذا فان اليابان حيتما استسلمت‎ 


~~ ۷۷ - 


قامت الولايات المتحدة باخضاعها لاشرافها التام . ولكنها ما لبثت ان تذكرت جهود حلفائها 
قرائ لها از اؤ رلو من احا المخلهن» قاقترعت عليهح تشتكيل » أجنة استشارية 
لشؤرن الشرق الاقصى » :لى ان يكون لها الاشراف النهاثى الكامل والسيادة الفعلية . 


انرا لاف اليو خارف هذا الوت الذي رأى فة اخفراة الوايات ا دة 
بالءيطرة الفعلية » لذلك عمدت الولايات المتحدة الى دعوة وزارء خارجية الدول الكبرى الثلاث 
فی سكو فى تيسمين ٠۹٤١‏ لبح هنا المرضوع :وتر المزتر تكرين لجن ميت لجن 
الشرة الأتصى ١‏ كما سافنا وتشت م قى الدول الحلحفة : لکن هذ ة اللجنة لم يكن لها 
فى حقيقة الامر الحق فى مناقشة قرارات القائد الامريكى بالاضافة الى ذلك قرر المؤتمر 
انشاء ٠ا‏ يمى باسم « مجلس اليابان اليف » أو« المجلس الرباعى » برئاسة الجنرال 
اا و ی هاا وا ا ت الى فا ان هة 
مشناعدة الكرال مريك فى فة روط الختلع مع احتفاظ القائد الاريك بح خاد ا 
ا من قر ارات فة االطة دة الرخهةة للدول الكلقة فن التابان ٠‏ لذلك تيد آنه 
ای لاکد الاغلى الاريك : 


زخلال الاعداد لعقد مخاهدة اقلم را خارف شيد جين الولانات التكدة والتحاة 
السوفيتى حول من يملك حق البت فى اجراءات مفاوضات الصلح . ففى حين اصر 
الامريكيون أن يكون ذلك من شأن « لجنة الشرق الاقصى » فان الاتحاد السوفيتى اصر 
على احقية مجلس رزراء الخارجية فى البت فى هذا المىضوع ويان تتخذ قراراته بالاجماع . 
ونتيجة لذلك تأجلت ماهدة الصلح حتى عام ۱۹٥١‏ . 


بها أن نو ن هذا امقام لى أن الرلامات الخ طت تسن الظن قى الضعن 
اة رل ا ف امكاشة الأمتاد علبها ذز لطي الق دهي هي متطقة الشرق 
الع و ج ا ی ا ف ا ای م لا ماھ ال 
تغيير سياستها تد.': البابان فرأت ضرورة إنهاء الاحتلال واعداد اليابان لتكون الحليف الذى 
بعتمد عليه بعد ان نت م باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بعدم احياء الروح العسكرية اليابانية مرة 
اخری . 


لهذا بدءت أل د. ت المتحدة التفكير منذ عام ۱۹٤١‏ فى عقد معاهدة صلح مم اليابان 
2 وا e‏ کالہ عاد السوقيتى آم لم بشارك ۰ وی زقس الوقت کان من المستحيل دعوة 
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الصين لتوقيع هذه المعاهدة حيث كان هناك خلاق بين الولايات المتحدة وحلفائها حول واحد 
من نظامى الحكم يمكن اعتباره ممثلا للصين . فلقد كانت الولايات المتحدة تعترف بالصين 
الوطنية فى حين كانت بريطانيا وبعض الحلفاء الآخرين يعترفون بجمهورية الصين الشعبية 
فى بكين ممثلا للصين رغم دخولها فى حرب كوريا ضد الولايات المتحدة حينذاك . ومن جهة 
اخری کان من الواضح ان کلا من موسکو ویکین سوف لا یوافقان بحال من الاحوال على 
شروط معاهدة السلام من المنظور الامريكى ويخاصة احتفاظ الامريكيين بقواعد عسكرية على 


أرض اليابان . 


ومنذ عام ٠۹۰۰‏ کان هنا ميل واضع من جانب حكومتى كل من الولايات المتحدة واليابان 
لعف الح متفر برط أن توف الؤإيات التعدة الان النابان شتف ان هى درغي 
سواء من الداخل ام من الخارج . وتمهيدا لذلك عمد وزير الخارجية الامريكى جون فوستر 
دالاس الى قد ماهد ة مم الفلبین فی ۲۰ اغسطن ١۹۰١‏ شم اعقبها وقي « مياق من 
اا ل ات اة وام ا وة و ال مجان ة هوه او 
العسكرية اليابانية , 


وفى ٠١‏ يونيو ٠٠١١‏ وجهت الولايات المتحدة الدعوة الى ١ه‏ دولة لعقد مؤتمر فى 
سان فرانسيسكى » وتم توقيع المعاهدة فى سبتمبر ٠٠١١‏ ولم يمتنع عن التوقيع من هذه 
الدول الاثنين والخمسين التى جرى تمثيلها فى المؤتمر سوى روسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
وقد تضمنت المعاهدة النقاط التالية : 

١‏ - تنازل اليابان عن ملكيتها لجزيرة سخالين وجزر الكوريل وفرموزا كما تتنازل عن 
انتدابها على الاقاليم التى ندبتها عصبة الامم السابقة لادارتها . 

۲ - موافقة اليابان على اقتراح الولايات المتحدة الذى يقضى بوضع جزيرة ريوكيو 
ويونيون تحت وصاية الامم المتحدة على أن يعهد بادارتها الى الولايات المتحدة » كما تعترف 
اليابان باستقلال كوريا استقلالا تاما . 

۳ - قبول اليابان دفع التمويضات التى فرضت عليها على أن تراعى حالتها الاقتصادية 
بحیث لا تثقل کاهل میزانیتها . 

٤‏ - حصلت اليابان على حق الدفاع عن نفسها وعلى حق عقد اتفاقيات مع الدول 
الاخرى لوضم قوات اجنبية « تكون فى اغلب الاحتمالات امريكية » فوق اراضيها . اما فيما 


(1) Reischauer E. op. cit. p. 342. 
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بتعلق بالعلاقات بيتها وين الصنن فان ذلك يجرى تحديده بمقتضى معاهدة تعقد بين اليابان « 
والصين الوطنية » أو بين اليابان والصين.الشعبية » ولا تطالب اليابان فيها بدفع تعويضات 
ولكنها توافق على وضع طاقتها الفنية وصناعاتها فى خدمة الدول التى دمرتها الحرب القيام 
الكتعات الصتاغية :واناد لعن الغارقة في ذا اها بان اكان ااا نى 
الخارج فيجرى نقل ملكيتها الى الصليب الاحمر الدولى لتوزع على اسرى الحرب الذين 
ااال فى اترات الا : 

توت حاف نضا جاتناب آلتوا ف الاخ من اراش الان بح تش 
يوقا من توقيم اللعاهدة :الا دا تم ابقاء قك الققات بناء على معاهة خاصة ( وتا ما 
حدث بالفعل ) » اذ انتهزت الولايات المتحدة فرصة عدم وجود قرات يابانية تكفى لحماية 
البلاد وعقدت مع الیابان فى ۸ سبتمبر ٠١١١‏ « معاهدة امن » تخول لها ابقاء قواتها فى 
اليابان بصفة مؤقتة حتى تتمكن اليابان تدريجيا من تحمل عبء الدفاع عن نفسها . 

اد كاو من اتشر ان ترفن كل من امو لا و غ ف الا هة 
المقترحة ولكن هذا الاعتراض تضامل بعد ان اطمأنت الدولتان بعد توقيع ميثاق الدفاع المتبادل 
فى ذلك الوقت بينها وبين الولايات المتحدة فى حين اعلنت الفلبين شكواها من جراء عدم 
الول غلل التو اة اى كانت فلن ف الحضرن عا 

ولا كانت معاهدة الصلح وسياسة احتلال الیابان لا تستلزم ايه مقوبات أو اجراءات 
انتقامية » فان رئيس الوزراء اليابانى يوشيدا (۲0511۵8) قبل شروطها ووصفها بأنها « 
عادلة وسخية » واعرب عن أن اليابان تنحاز مع كتلة العالم غير الشيوعى . ومن الجدير 
بالذكر انه فى نفس وقت ابرام معاهدة الصلح قامت الولايات المتحدة بابرام معاهدة امن 
)Secuvrity "ey (‏ مم اليايان تنص على تمركز القوات الامريكية داخل اليابان وحولهاء 
وذلك لتحقيق اغراض الامن الداخلى والخارجى لليابان . واعقب ذلك اتفاق منقفصل لاستئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع روسيا عام ٠٠١١‏ . وفى هذا الظرف تم انضمام اليابان الى الامم 
المتحدة" , 


۵ - المشكلة الفيتنامىة 
أ- بداية المشكلة 
كان العسكريون ورجال السياسة من اليابانيين يطمعون فى الاستيلاء الكامل على 
)١(‏ د . محمد محمود السروجى : نفس المصدر ص 1 
Morton, W,S op. cit. p. 207‏ )2( 
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منطقة الشرق الاقصی بکاملها کما رأینا . وعندما سقطت فرنسا عام ٠۹٤١‏ امام الاجتياح 
الالمانى فى الحرب العالمية الثانية انتهزها اليابانيون فرصة سانحةوقاموا بالاستيلاء على 
شمال الهند الصينية ثم تقدموا بعد ذلك جنوبا حتى وقعت الهند الصينية بكاملها فى ايديهم . 


وبعد استسلام اليابان عاد النفوذ الفرنسى الى الهند الصينية ولكن بصورة اكثر ضعفا 
بكثير وحاولت فرنسا حينئذ التوصل الى اتفاق مع الزعماء الفيتناميين ولكن حزب فيت منه 
)Vie Mi(‏ اعلن استقلال البلا وقيام جمهورية مؤقتة فی اغسطس ٠٠٤١‏ وشن حريا 
ضارية ضد الفرنسيين . 

وتصاعدت الحركة الوطنية تحت زعامة « هوشى منه » فى الهند الصينية شد 
الفرنسيين وبلغت مبلغا خطيرا عام ٠۹١١‏ عندما لجأت فرنسا الى قمعها بالقوة فاندلعت 
الحرب الاهلية ورضخت فرنسا للثوار بتقديم بعض التنازلات فاعلنت قيام دولة فيتنام تحت 
وای چ ا 

ثم كانت فرنسا تتلفت حولها الى معين لها فى هذا المأزق ولم يكن مؤهلا لهذا الدور 
سوى الولايات المتحدة والتى لم تكن على تعاطف كامل مع الفرنسيين » ولكن الاوضاع فى 
المنطقة دفعتها دفعا لهذا التعاطف . فكانت هزيمة تشيانج كاى شيك واستيلاء الشوعيين على 
الصين حافزا لها على مؤازرة فرنسا وتحمل ثلاثة ارباع الحرب فى تلك المنطقة . 

وکان المنعطف الخطیر فی الحرب فی ۱۳ مارس ٠۹۰٤‏ عندما هاجمت قرات فيت منه 
قلعة « ديان بيان فى » بشكل مكثف ويدأت القوات الفرنسية تترنح اما هذه الهجمات » الامر 
الذى دعا الولايات المتحدة الى التحرك السريع نحو الهند الصينية وكان عليها الخيار بين 
امرين : اما القيام باعاقة تقدم الشيوعيين من الشمال الى الجنوب وامامها مهاجمة الصين 
نفسها . ولكن الرآى العام الامريكى لم يكن مستعدا لقبول هذا الاتجاه . ولذلك اتتهت الحرب 
بفشل فرنسا ووقوع شمال الهند الصينية فى قبضة الشيوعيين . وقبلت توقيع اتفاقية الهدنة 
فی ۲۰ یولیی ۱۹٥١‏ التی تقضی بان یکون خط عرض ۱۷ شمالا حدا یفصل بین فیتنام 
الشمالية الشيوعية بقيادة حزب فيت منه ‏ وبين فيتنام الجنوبية الموالية للغرب . 


ا ا لع ف افو افا اا کا ا ها ا ا کت 
الحرب الكورية تحولت المساعدات الصينية الى القوات الشيوعية مما كثف هجماتهم على قلعة 
ديان بيان فو بشكل ارعب الفرنسيين . وسنرى فى الباب الثالث أن الصين اعتمدت سياسة 
عرقلة المعونات الروسية لفيتنام لتستاثر هى بالجهد الحربى في مساعدة الفيتناميين . 

- ۷0 - 


ب - مار جنیف ۱۹۵4 

الواقع أن الهدف من هذا المئتمر فى جنيف كان للنظر فى عقد معاهدة الصلح الكورية 
رو و ومون ارم ا د کے او 
سقرط قلعة « ديان بيان فو » . لذلك كانت أولوية البحث للمسألة الكورية , 

واتى انعقاد مؤتمر جنيف استجابة لرغبة الدول الاربع الكبرى وهى : الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى »› ويريطانيا وفرنسا ومعهم وفد يمثل الصين الشعبية وذلك فى ٠١‏ ابريل 
0٤‏ , 

اوھ اع اا ق وی کو ال اجر ی اة 
الوحدة بين شطرى كوريا مع اجراء انتخابات حرة تجرى تحت اشراف الامم المتحدة فى حين 
رفض الكوريون الشماليون هذا الاقتراح . ولذلك انتهت الحرب الكورية بالعودة الى خط 
التقسيم الأول ۲۸ درجة شمالا وتتازل الولايات التحدة عن توحيد كوريا طبقا أقران الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ١۷‏ اكتوير ٠٠٠١‏ . اما بالنسبة للمسالة الفيتنامية فلم يتم إحراز أى 
تقدم یذکر تظرا لامقاد الؤتمں قبل سقوط قلعة « دیان بیان فو » كما اسلفنا : ويذاك تکون 
المشكلة الفيتنامية احدى التركات المثقلة الثى خلفتها لنا الحرب العالمية الثانية فى منطقة 
الشرق الاقصى . 


٦‏ - اوضاغ اليابان الاقتصادية عقب الحرب العالمية الثانثية 

من الأمور التى تستحق الاعجاب ما حققه الاقتصاد اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية 
بمجرد أن تبدنت الصدعوبات الى واجهتها الابان ٭ وكما حدخ تماما آنام ههد الميجى فان 
اللو الاتتحنادي قام على اكتات خابط من المكرة ومن اهاب الشروخات الخاهةة: 
وكانت المساعدات الامريكية ذات اهمية سراء على صعيد المساعدات الحكومية أو المساعدات 
الخاصة . فترى البتوك الياباتية تقدم سلفا تجارية بشروط ميسرة فى الوقت الذى تقرم فيه 
الحكومة اليابانية بتقديم تيسيرات ضريبية بحيث نجد ان معدل النمو الاقتصادى يتزايد فى 
المتوسط ستويا بنسة ٠١‏ / فى الفترة الممتدة من عام ٠٣۰۰‏ حتی عام ٠٣٦۰‏ أى على مدى 
خمسة عشر عاما متصلة . ونجد ان الارقام المقارنة فى نفس الفترة بالنسبة لبلاد الاخرى 
كانت كما يلى : المانيا الغربية ١را‏ / » وفرنسا ره / » وأنجلترا ٤ر١‏ / » والولايات المتحدة 
ر /. 

واذا ما تطرقنا الى ارقام الناتج الاجمالى القومى نجد أن هذا الرقم الذى كان فى عام 
٩‏ میلغ را ملیار دولار صار فی عام ۱ مبلغ ره ملیار دولار وصار فی 
عام ۱۹۵۲ » ۹ ره ملیار دولار ثم فی عام ۸ صار التاتج القومى الاجمالى ٠١۷‏ 
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مليار دولار . على ان عملية تزايد حجم التجارة الخارجية اليابانية الى مناطق ما وراء البحار 
كان عملية مخططة تخطيطا دقيقا . فقد قام خبراء الحكومة اليابانية بالاشتراك مع بنك اليابان 
المركزى بدراسة الأوضاع بالنسبة لعدد محدود من الصناعات » ثم قام هذا الفريق من 
الخبراء بعمل دراسة للسوق العالمية » وقاموا بتخطيط اماكن وصول الصادرات اليابانية من 
تلك المصانع . ووضعوا ضوابط للسيطرة على نوعية الصادرات . ويدون توجيه هذه 
الاهتمامات الدقيقة نحو دراسة تفاصيل نوعية الصادرات بدرجة تفوق ما كان عليه الحال قبل 
الحرب فما كان يتسنى للصادرات اليابانية ان تغزو الأسواق العا مية فى مجالات جديدة تتمثل 
هذه المرة فى المعدات والآلات الاليكترونية والقاطرات وصناعة العدسات وحتى فى الصناعات 
الثقيلة مثل صناعة الصلب وبناء الناقلات العملاقة . 

ولنلقى الان نظرة على ارقام الصادرات » فنجد ان صادرات عام ٠١١١‏ من ناحية 
القيمة والتی بلغت ۱۳۰٤‏ ملیون دولار » قد اصبحت عام ۱۹٩۱‏ مبلغ ٤١١١‏ مليون دولار 
ونجد رقمى الواردات بالنسبة لهذين الغامین هما ٠۹۹١‏ مليون دولار » ٥۸٠١‏ مليون دولار 
على التوالى . ولكن يلاحظ ايضا ان نسبة ٠١‏ / منها تشكل مواد خام . 

ونختم هذا الفصل بنقطة هامة تفسر سر هذه القفزات الثابتة للنمو الاقتصادى ؛ وهو 
قيام الصناعات الكبرى اليابانية بابرام عقود فرعية بينها وبين بعض ا مؤسسات الاصغر حجما 
فى الوقت الذى تركز فيه المؤسسات الصناعية الكبرى جهودها فى نواحى خاصة بالتصنيع 
أو التجميم أو التسويق واهم ما يمكن ان تجنيه الشركات الصغرى هو ضمان توزيع 
منتچاتهم » ثم ضمان حصولها على خبرات ودراسات وابحاث لتطوير السلع . وفى حين 
تطمع ان تحقق الشركة الصغرى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع موظفيها فضلا عن انها تستطيع 
ممارسة عملية التشغيل على هامش صغير من رأس ال مال يمكن ان تقترضه من البنوك 
بسهولة بضمان الشركة الكبرى القابضة . 


ثانيا: بالنسسبة للصين 
١‏ - المسيرة الشيوعية الكبرى وزعامة ماوتسى - تواج 
حینما باشرت اليابان عدوانها على الصين عام ۱۹١۷‏ » كانت احدى الشروط الهامة التى 
اشترطتها الولايات المتحدة للعودة الى علاقاتها الودية مع اليابان هى جلاء اليابان الكامل عن 
الصين ومن الهند الصينية » ولكن اليابان كما رأينا اعلنت الحرب على الولايات المتحدة فى 
Morton : W.S. Ibid, pp. 207 - 208‏ )1( 
VY‏ - 


۷ دیسمبر ۱۹٤١‏ » ثم احتلت هونج كونج وماليزيا وبورما وصار الطريق الوحيد الذى يمكن 
ان يصل الصين بالحلفاء مقطوعا فلم يكن من المستطاع انزال الامدادات للصين الا بواسطة 
الطائرات من أعلى جبال الهيملديا . وكانت روسيا هى الأخرى منهمكة فى صراع صعب لم 
يمكنها من ارسال اية امدادات للصين . 

ومن ناحية اخرى كانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة الى استمرار المقاومة الصينية 
لليابانيين اثناء الحرب العالمية الثانية من اجل شل حركة أكبر عدد ممكن من اليابائيين 
وانشغالهم فى هذه المقاومة . لذلك اشتد اهتمام الولايات المتحدة بهذا الوضم المتودى بين 
الصينيين الشيوعيين والصينيين « الوطنيين » . ولذلك تقابل المارشال تشيانج كاى شيك مم 
الرئیس الاریکی رزوفلت » وونستون تشرشل فى القاهرة ( من ۲۲ - ۲۱ نوشمبر ۱۹٤١‏ ) 
للتباحث فى كيفية مواصلة الحرب وعن الشروط الواجب فرضها على اليابان . 

ولقد كانت رغبة الدول المتحاربة تتمثل فى الحصول من الصين على اقصى جهد حربى » 
لذلك تبارت هذه الدول فی التنازل عن حقوق امتداد القوانین (۲6ن1٤۲هان٣۲ما×6)‏ التى كانت 
تكفلها المعاهدات القديمة . ولهذا شرعت هذه الدول فى ابرام عدد من المعاهدات بينها وبين 
الصين فى عام ٠١۹٤١‏ . وكانت اهم هذه الدول هى انجلترا والولايات المتحدة . 


واستسلمت المانیا للحلفاء فی ۷ مایو ٠۹٤١‏ کما اشرنا » وفی ۲٢‏ یولیی ٠٣٤١‏ انضمت 
الحكومة الصينية التى كانت قائمة فى منطقة تشانكنج )Chunki8(‏ الى الانذار المرسل من 
بوتقسدام للیابان من جانب کل من تشرشل وروزفلت . وفی ٩‏ اغسطس کانت روسیا قد 
دخلت فی حرب مع الیابان . واخیرا استسلمت الیابان رسمیا فی ٠۵‏ اغسطس . وفی هذا 
الظرف لم يكن مخولا سوى القوات الصينية الحكومية تلقى وثيقة التسليم من القوات اليابانية 
المستسلمة المتمركزة فى الصين . وتم تسليم هذه الوثيقة رسمیا فی ٩‏ سبتمیر ٠١٤١‏ . 


المهم فى الامران عملية تجميم القوات اليابانية المهزومة ثم نزع اسلحتها کانت تتطلب 
بضعة اسابيع مع تعاون القوات الامريكية بقيادة الجثرال ويدماير (1ءرمإلء۷) .وان 
على القوات الصينية الحكومية ان تحكم صلتها مع القوات الشيوعية شمالى النهر الاصفر 
وذلك من اجل نزع سلاح اليابانيين . ولكن القوات الشيومية كانت تفضل ان تشرع وحدها 
فى هذه العملية . وقی شهر دیسمبر ۱۹٤٤‏ حضر شسو إِين ڵJ‏ ) (Chou En-Lail‏ 


(1) Mourin : M. Histoire des Grandes Pouissances de 1919 - 1958 pp 554 - 
555. 
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الرجل الثانى بعد الزعميم ماوتسى - تونج الى منطقة شانكنج طالبا من تشيانج كاى شيك 
تأليف حكومة ائتلافية تمثل كافة الاتجاهات المذهبية فى الصين » لكن تشيانج كاى شيك 
رفض هذا العرض . 

عاد شو إین ای فی بتار ١١٤٥‏ مقدها شقترخاة لفقه موو يهم كاف 
الاتجاهات توطئة لتشكيل حكومة ائتلافية » ولكن تشانج كاى شيك اصر على الحصول من 
الشيوعيين الصينيين على ضمانات بخضومهم قانونيا اسلطته المانية والعسكرية ورقض 
التعامل على قدم المساراة مع الحكومة الشيومية التى كانت قائمة حينذاك فى مقاطعة يينان 
(0۸8) . واصر الشيوعيون هم الاخرون على عدم خضوع قواتهم لاوامر حكومة 
ديكتاتورية . حينذاك دغا تشیانج کای شيك الزعیم مارتسی تونج الذهاب الى شانكنع 
فاستجاب لهذه الدعوة ووصل الى شاتكنج فى نهاية شهر اغسطس التفارض فى هذا الشأن 
ووقع الزعيمان اتفساقات بقيت حيرا على ورق » ذلك ان المعارك بين« الشيوعيين »> 
و « الوطنيين » كانت قد استؤنفت اشد ضراوة عند سور الصين العظيء . 

وظلت المرب سجالا فى اول الامر » اذ دخل « الوطنيون » الى ييتان معقل «الشيوعيين» 
, واجبروا قوات ماوتسى - تونج على ان تنحسر باتجاه الشمال وان تتقوقع فى جيوب متناثرة 
لكذها لم تستطع محاضرتها تماما للسيطرة علیها ثم تصفیتها وکان تشيانج كاى شيك فى 
هذا الظرف منهمكا فى منشوريا . فاتجه ماوتسى تون بعد ذلك نحو الجتوب الى الصين 
الوسطى حتى وصل الى اليانجستى ليستجمع قواته الشروع فى هجوم ضخم على ميمنة 
وميسرة قوات العدی . وقد اسهمت الاسلحة التی ترکها له الروس والتی كانت تستخدمها 
القرات اليابانية المهزومة فى منطقة كوانتونج والاسلحة التى تم الاستيلاء عليها من ايدى 
« الوطنيين » فى بلوغ ماوتسى - تونج مرحلة التعادل فى التسلیح مع قوات تشیانج كاى 
شيك وما لبث ان انضمت الى قوات الشيوعيين بض القوات ال منغولية ومجموعة اخرى من 
الفلاحين , 

ولقد انعكست اثار المعارك بصورة جلية فى حزب الكومنتانج » حيث شعر انصار 
تشيانج كاى شيك ان الوضع المالى لن يمكنهم من مواصلة القتال فى تلك الحرب الإهلية 
الضروس التى وصفوها بانها حرب ابادة مما ترك اثره على الروح المعنوية لهذه القوات 
وضار التصدع داخل حزب الكومنتائج امرا ا سبيل الى تلافيه ٠‏ على أنه مما تجذر الأشارة 
اليه ان القطيعة بين الكومنتامج والحزب الشيومى الضيتى صارت حقيقة واقغة وواضحة ذذ 
عام ۷ تاوكانت الور ة مد ذلك القاريغ كما لن ٠‏ كان تضمبام كاي شك متف ف 


(l) Mourîin, M. op. cit. p. 36Î 
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فاعلية المدن من ناحية والتسلح العصرى والمساعدة الامريكية من ناحية اخرى . اما الزعيم 
الشيوعى ماوتسى تونج فكان يؤمن ايمانا لا يرقى اليه شك باهل الريف المسلحين بالرماح 
والذين يبعتمدون على انفسهم فحسب الى جانب ما امكن الاستيلاء عليه من اسلحة من ايدى 
الوطنيين وما تركته القوات اليابانية . 


وقاد ماوتسی - تونج الثورة منذ بدایتها فی احدی ضراحی کیانجسی ومن خلال 
ارك ا ر او ر ا ا 
اتتصتاراه وا مط فى تركير القىة ع المجى وتشتكها مته الأشتحاب :ثم دن :الق عن 
طريق المباغتة » وتجتب الوقوع فى مفاجاته . وفى ذلك يقول ماوتسى تونج « حين يتقدم العدو 
نترأجع نحن » وحين يتوقف نعكر عليه صف هدوئه » وحين يتعمد العدو تجنب المعركة ننقض 
عليه » وحین نسحب نلحق به . وپهذا الاسلوب امکن لجیش ماو ان يصمد امام قوة تفوقه 
نر اماف 

هل ان رفاشة انى > وع أرطت يتوم أو اكترير 3۹ الذي اخطلة ت فة 
اة اانا رتفا الى قاس انر اها ا هال خش آي خا ا ده الوم وع وة 
الؤن مبلغا جعلهم ياكلون أوراق الشجر أو نعال احذيتهم بعد ان يقوموا بغليانها فى الماء 
لخت لها الى فالات اسلكحهم الخلدة وأحزمة بناد قم تقون ا حتى حل اة 
نشاف ۳ 

علی ان ماوتسی - تونج قام فی نوفمبر من عام ۱۹٤١‏ باعادة تنظیم قواته فعین مندوپین 
سياسيين مع قواد الجيش . وعمل على تحديد اهدافه السياسية وتعليماته العسكرية وتبلورت 
هذه التعليمات فى الحرب الثورية المتمثة فى حرب وحدات العدى المتشتتة أو المنعزلة 
والسيطرة الكاملة فى العام الأول على المناطق الريفية وعلى مناطق الاقطاع القديمة وليس 
على المدن الكبرى . ثم تجنب الدخول فى معارك الاستنزاف اى العمليات العسكرية المرتجلة . 
وجعل العدى يستنفد اكبر قدر من موارده المادية . وكسب تقدير ومحبة الفلاحين ومساعدتهم 
فى اشنتالهم وفنمل مالف ياواه الفذاة وطر ع اللماديء السانة ى اراك 
لتحريرهم حيث لا يستطيع « الوطلنيون »المعارضة فى منحهم الاراضى التى نادت الثورة 
الشيوعية بان الارض لمن يفلحها" . 


. ۳۱ بريفيت الان : يوم تذهض الصين . يهتز العالم » ترجمة هنری زغیب » ص‎ )١( 


(3) Mourin, M. op. cit. p. 561 
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وسرعان ما شرع الشيوعيون فى تطبيق هذه المبادىء التى انصبت على ديموقراطية 
توزيع الاراضى الزراعية على ايدى الفلاحين من ايدى الملاك . وشرعت قوات ماوتسى - تونج 
اکرو ون ن او و ا او اوی کک 
هذه الاعتال الفففة وا من بانشاء افتصاد اقليمى فى الق طن التي رت تخ سار قراتة 
ANSE SEN SIT ARSE AES E‏ 
ف لوقك الى كان انض النفى الحم ككل كرك الاة ا لاقتسا ف الح 
التى تقع تحت سيطرة الحكومة « الوطنية » . 

ERA AR TELES a AE RE 
منشوريا وموكدن ثم قاموا بتطهير شانتونج » واستعادوا اقليم يينان واحتلال مدينة كايفنج‎ 
عاصمة مقاطعة هوان (11073) واستمرت المعارك طيلة العام ( ۱۹4۸ ) فى ميساحات‎ 
شاسعة » وأقبل عدد كبير من القوات « الوطنية » على الفرار . ويعد معركة ضارية وطويلة‎ 
ف فضیل اتام فی ماق سیک( 950 8 مکی قشل غا لدی ال م‎ 
قوات » واقبل قائد القوات الوطنية على تقديم مقترحات بالتسليم سرا تاركا للقوات الشيوعية‎ 
امن الاستیاد غلی نکن وی فبر این ۱۹۶۹ آوکل تشبا تع كا شبك الى خافظى اللقاطغات‎ 
ال كن امون فن الات داعا اك الفا ع عن متكا ركان دنك‎ 
4 فبا الفا اا ر ما نت وال‎ 

ئاق كانت ا للشكلة أل تلت هدا الشسايق اميم من :حل السشطرة ى الن الحة 
A E E o a‏ 
فف توو ۸ غت كاف الي لرا أل ققق السلح نن انرق الضيتن 
المتنازعين بسبب اصرار الشيوعيين على السيطرة على الاقاليم التى وقعت تحت قبضتهم » 
بالاضافة الى اصرارهم على اشتراكهم فى الحكومة الوطنية ولهذا بعث الرئيس الامريكى 
ترومان بالجترال مارشال بغرض التوفيق بين الطرقين فقام بعقد هدنة بين الجانبين فى ينذاير 
رع الوا ا اة : 

أ - تنظيم اقامة حكومة مؤقتة تجمع بين وجهات النظر المختلفة من يسارية ويمينية . 

ا ق و ا وا ی و 

ج - الشروع فى تنفيذ عدة اصلاحات سياسية واجتماعية . 

د - توحيد الجيوش فى جيش صيتى واحد يضم كلا من العناصر « الوطنية » 
و«الشيوعية» معا . 

ولکن بحلول شهر مارس كانت فرص الاتفاق قد تبددت حيث انسحب الروس من 
منشوريا ليمهدوا الطريق امام الشيوعيين الصينين لاحتلالها » وقد استمرت الحرب الداخلية 


~~ ۱٩۱ - 


بعد ذلك سجالا a‏ بذله الامریکیرن من جهود فى سبيل التوفيق 
بين الطرفين . 


- استيلاء الشيوعيين على السلطة فى الصين 

لقد كان فى حوزة « الوطنيين » فى نهابة الحرب العالمية الثانية اكثر من ثلاثة ملايين 
جندی مدریین فى غالبيتهم تدريبا امريكيا ويحملون اسلحة امريكية › اما الشيوعيون فلم تكن 
فى حوزتهم سوي قوة ضعيفة المعدات ۷ تتجاوز فى عددها نصف عدد قرات « الوطنيين » ء 
ولكنها كانت قد خصات طى ميات شنخمة من الأسلحة والذخائل حيث كت من الميطرة 
على المناطق التى كان يحتلها اليابانيون فى شمال الصين » وفى منشوريا . وكانت الروح 
المعنوية للشيوميين عالية جدا لانهم جمعوا بين الدعاية الناجحة والقيادة الملهمة القادرة › 
بالاضافة الى التأييد الشعبى الواسع » فلم يحل نهاية عام ۱۹٤۸‏ الا وكانت الصين تقريبا 
فيما يلى نهر اليانجستى شمالا فى قبضة الشيوعيين . وبعد ذلك بعام واحد انهارت مقاومة 
الوطنيين فيما عدا جزيرة فرموزا واقلیمی سينكيانج والتبت فى اقصى الشرق . وفى ۲۲ يناير 
۹ سقطت الغاصمة یکین فی قبضتهم بعد انسحاب تشاع کای شيك الی ٹانکنج ثم الى 
كانتون ثم الى هنكو وشنفهاى » ويهذا النصسر الحاسم تم اعلان قيام جمهورية الصين 
الشعبية فی ۲۱ سبتمبر ٠۹٤٩‏ . 


SSG SE ES E a 

رضم الولاباآت المتخدة فى حرم بالخ ١أذ‏ كات الزات اة قد قدمة الى الكومتاتج 

مبالغ من الدولارات لم تئل فى مقابلها سوى عداوة الحكومة الشيوعية الجديدة › ونتج عن 
اوا اشر القن ع عدا مر أن افع امرف سرا الما ي 
لفكي الخد دادزا مستاد رم ذلك فان شاع الل شى الشن اة ن ها : 
A AE‏ ا 
شرق اسیا = کل ذلك جع من العبت اتم زار امریکا فی تایید تشیانع کا شبك فی مغعله 
الك ا ی الت فر اله فى فو وان من للش ان خط الت ائ أعادة 
بفانها الاقتضادی بعد شانة نسو ت من الحرب 7 21۹۴۷ 0446 وا ا و َة 
تم ن الف ا الجا ال هة و اى ه١‏ ع ول ماف ب 
عل ا ا ا فن امه الت ف الحو اة و من 


~ AY ~ 


- انجليزى - امريكى لدراسة اعادة بناء الصين وتجهيزه . 


۳ - الاتفاق الصینی - السوفیتی ٠۹۵١‏ 

بعد ان تمت السيطرة لماوتسى - تونج رئيس الجمهورية الشعبية الجديدة ورئيس وزرائه 
شى - إن لاى على الصين كان على هذين الرجلين ان يواجها مشكلات ضخمة تتعاق باعادة 
نالوا مرها الضرى ةلذ اة :آذ ي مان الان زان اوخوا فة 
وان الت القد ى انل لى وم اكان الى كان هه الا كن 


ولقد كانت الصن الشعبية تعقهد عل تاش الاقام الزراعية : وم يكن بيخ زعماء 
الشيوعيين من يتزود بالمعلومات والخبرة اللازمة لاقامة مراكز صناعية كبرى » وها هى ذى 
الضن لفغ الفدرهة ٠‏ وف أضترت على معان اة الشاك اة الشركة والغر ت بوج 
ق لرن و ان ا ف ف و و 
عقدت الصين معاهدة جديدة للصداقة والدفاع المتبادل مع الاتحاد السوقيتى بعد مفاوضات 
امت تسا اناب » وقي الاتفاقات ا لأساف ال عدت فى تفش الزقة تة الاتهاد 
السا تى نان يحب الى لحن الك الخد و اقحات الأشرن الى كاه قدا سرا 
عليها فى منشوريا » وأن يعيد الى الصين ايضا ميناء بورت ارثر ودايرين قبل اواخر عام 
ف دك مك ٠‏ اتان الكو لقره فر من ون را 
الها ااك الا غل ان کل ا ف ل ق ع ا 
والشائ والذهت والدرلارات الامزكة: 


يضاف الى ما تقدم ما تردد عن ان الرئيس ماوتسى - تونج وعد ستالين فى ملحق 
سرى بالمعاهدة بان يمده بمئات الالوف من العمال الصينيين العمل فى سيبيريا » كما تزود 
روسيا الصين بالمستشارين العسكريين والفنيين وفى مذكرات متبادلة ضمن المعاهدة تعهد 
الطرفان بضمان استقلال جمهورية منغوليا الشعبية . 


() رتو قان :ب :اريخ القن العشرثن ( ترجمة د : تور الذيق حاطوم) الطب اة ن 66١‏ : 


— \AY - 


NAE — 


الباب الثالث 
الصين المعاصرة وتطور علاقاتما الدولية 


— (Ao — 


— \A 1~ 


الفصل الأول 
العلاقات الصينية - الامريكية ر المعاصرة› 


امساألة الكورية 
لفل من المناسب آلاشارة ألى المساة الكورية :ا لها من اثر فى العلاقات بين الصنين 
والولايات المتحدة طالما اننا اتخذناها علامة على طريق تطور هذه العلاقة على نحو ما سياتى 


بعل . 


أ- جذور المشكلة 

فی حین کانت کل من واشنطن وباریس ولندن وموسکو تقیم احتفالاتها بالانتصار عام 
٥‏ على دول المحور » كانت هناك مشكلة تنمو وتختمر فى احد اركان منطقة الشرق 
الاقصى التى لم تكن تحظى باى اهتمام نظرا لعدم بروزها على الساحة المسكرية أى حتى 
فى مجالات التفاوض . واصبحت كوريا - كما هو حال تاريخها الطويل - منطقة تتبارى 
بشرإنها الدول الكبرى'وكان المتنافسان فى هذه المرة هما الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة. 


ومنذ عام ٠١٠٠‏ ضمت اليابان اليها كوريا بعد انتصارها على كل من الصين وروسيا 
لتا شیر أ هان انان غا و ف سول روا الى مف الفرا ع الاي 
وفى مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد فی موسکی فى ديسمبر ٠٠٤١‏ قرر الحلفاء وضع كوريا 
تحت وصاية كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ويريطانيا والصين على أن تحصل 
کا من اال هن ارا غ فاا ب شس مکی د 


وكانت وجهة النظر السوفيتية ترى ان كوريا الموالية لها أو حتى المقسمة بحيث يكون 
الجانب الشمالى منها فى ايدى درلة صديقة بمثابة منطقة عازلة تجعل الاتحاد السوفيتى فى 
مأمن من أى هجوم يقع عليه من ناحية كوريا التى تقع بالقرب من حدوده . اما وجهة النظر 
الامريكية فكانت تود لو ان تصبح كوريا بلدا صديقا مواليا لا يقم تحت سيطرة الاتحاد 
السوفيتى » لذلك اهتمت الولايات المتحدة بالمشارة فى ادارة كوريا . ومن جهة اخرى كان لكل 
من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى حق مشروع فى اجلاء القوات اليابانية عن كوريا . 

ومن خلال سعى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لتحقيق مصالحهما 
والاشراف على اجلاء اليابانيين » قامت الدولتان بارسال قواتهما الى كوريا » وكان ذلك بمثابة 
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بذر بذور المتاعب . فتقدمت الولايات المتحدة من جانبها باقتراح ان يكون خط عرض ۲۸ درجة 
شمالا كخط حكمى مؤقت يفصل بين القوات السوفيتية والقوات الامريكية فى كوريا . وعلى 
ذلك احتلت القوات السوفيتية الجزء الشمالى منها حتى ذلك الخط » واحتلت القوات الامريكية 
الجزء الجنوبى من كوريا بما فيها العاصمة سيئول . 


ا و ا اة الت تادر فن اها يخرقن اسا على اة اا 
للامم المتحدة فى عام ٠۹٤١‏ مطالبة الحكومة السوفيتية بدعوة كل من ممثى كوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية لحضور المناقشات » ولا رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الطلب . 
اتستخب الاتخاد السوفت ومن يذو قى فلك من الدرل الات راكب مقررين غيم الأشتراك 
فى نظر المسالة وبالتالى عدم التصويت عليها . 


ناقشات مف قورت الحهة العامة تاك رة الإضراة كل ل وة اة 
اك آلو ل اة فى كور خط ها هه اف ت على اراو انات عا 
تدا لاف الحكرمة سن شطرع كؤريا العمل على جادم زات الأحتلال:: 


ولقد باشرت « اللجنة المؤقتة » اجراء هذه الانتخابات فى كوريا الجنوبية فى ٠١‏ مايو 
۸ واسفرت عن فوز ما سمى « بالرابطة القومية للتحقيق الناجز لاستقلال كوريا » وذلك 
باغلبية المقاعد . واسند الى زعيمها « سينجمان رى » مهمة تشكيل الحكومة . اما فى كوريا 
الشمالية فقد تشكلت لجنة برئاسة كيم - ال سونج لاعداد مشروع الدستور . واجريتٹث 
انتخابات عامة فى كوريا اشترك فيها الكوريون الجنوبيون من الشيوعيين وتكونت جمعية اطلق 
عليها اسم « جمعية شعب كوريا باسره » تضم من الشماليين ٠٠١‏ عضوا ومن الجنوبيين 
٠‏ عضرا وعلى اثر ذلك تشكلت حكومة جمهورية كوريا الشعبية فی سبتمبر ۱۹٤۸‏ . 
وسارع الاتحاد السوفيتى بالاعتراف بها فضلا عن قيام الصين بذلك ايضا . 


اا لو ف و 
السوفيتى نفس الحذى بالنسبة لكوريا الشمالية . بيد ان كلا من الدولتين عمدتا الى استخدام 
حق الفیتو ضد الاخرى مما اسفر عن رفض مجلس الامن قبول اى من الكوريتين عضوا فى 
المنظمة . 


(1) Danovan, R, Tumultuous Years, Ist ; ed, p. 89 
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وي و١۲3‏ ۷اد ا لوخ ةوا فن كوا الال اه 
الولايات المتحدة نفس الشىء بالنسبة لكوريا الجنوبية » مما جعل الموقف مشابها بعض 
القنىء لوم الذي ساة الانيا عقب الخرب العامة الثانية :وبذلك ام خط رن ۲۸ 
درجة شمالا بمثابة حد سياسى يفصل بين المنطقتين تقوم على جانبه حكومتان فى حالة عداء 
A‏ 


ب - نشوب الحرب الكورية 

ما لبثت العداوة التی زرعت على جانبى خط عرض ۳۲۸ درجة شمالا ان اتخذت مظهر 
الحرب الفعلية عندما تخطت قوات كوريا الشمالية هذه الحدود » فطاليت الولايات المتحدة 
بعرض الامر على مجلس الامن . فاعلن الاتحاد السوفيتى عدم مشاركته فى نظر القضية اا 
بعد ان تحصل الصين الشعيية على مقعدها فى مجلس الامن . وفى هذا الظرف صدذر قرار 
لفن لن داعا الى ورقف القال وا لاحات ال قا وز امک کرک ٣۸:‏ درج شنال : 


E Ela BES SARS a‏ ارال ك 
القائد العام لقوات الحلفاء فى اليابان بدعم القوات الكورية الجنوبية بالسلاح والعتاد واعدادها 
القتال ٠‏ وف هذه الأشاء كانت قد وردت تقارين 5 لجنة الام التحدة فى كزريا الى اشرةا 
الا تين كرا الفعالة لضان هما حمل لرا الك تف خط جدرةة تن قن 
طلب لمجلس الامن لاصدار قرار بفرض عقويات ضد كوريا الشمالية . وصدرت بالفعل 
عراف الطمن غل شروخ القرا راغب وات فى ۷ بر 855 ۲ 

لم يمض على القرار المذكور اكثر من يومين حتى أصدر الرئيس الامريكى ترومان 
اوامره الى الجذرال ماك آرثر بانزال قوات برية فى الأراضى الكورية فضلاعن محاصرة 
وات ها واد غا فف ا اا ان قن م الها وارك مره 
الأفد اف المسكر ا فن كرزي الشاة: 


ج - مراحل الحرب الكورية 

يمكن تقسيم هذه الحرب إلى ثلاثة مراحل لكل مرحلة سمة خاصة . فالمرحلة الأولى 
تتسم بعزوف الأمريكيين عن محاولات السلام والتردد حتى تدخلت الصين . وأما المرحلة 
الثانية فتميزت بدخول الصين الحرب حين بات الخطر على أبوابها . اما المرحاة الثالثة فتتميز 
بادراك الولايات المتحدة للمخاطر الكبرى الناجمة عن تهور الجنرال ماك آرثر وتصميمه على 
ضرب الصين » وانتهت هذه المرحلة بتسوية النزاع جزئيا على نحو ما سنرى . 


کا 


أ - المرحلة الاأولى منذ قيام الحرب حتى تدخل الصين 

کان الرئیس الهندی جواهر لال نهرو قد قام بمحاولات سلمية فی عام ٠٠٠١‏ لحل هذا 
النزاع الذى صار يتخذ ابعادا كبيرة مقترحا قبول جمهورية الصين الشعبية عضوا فى الامم 
التخدة مقابل أجراء تسؤية مقبوة الذراع الكورى ٠‏ وقبل الاتخاد السرشتى هذا العرخن على 
أن يتولى الخمسة الكنان حل التزاع > أكن الولآيات المتحدة رفضت فكرة قول الم عضشنوا 
فى الامم المتحدة رفضا قاطعا . وشات المساعى الهندية . 


وة ا لامر فا نالرات الک ة کان کی جه فى هده امرخ مشكة خرحة تفل 
فی ترددها فى اتخاذ أى الموقفين : الاكتفاء بصد العوان دون اجتياز خط عرض ۲۸ درجة 
شمالا ام مواصلة تقدمها شمالا عبر هذا الخط ؟ 


الان ماك آرثر ما لبث ان اصدار اوامره لقوات كوريا الجنويية باجتياز هذا الخط 
ولحقت بها قوات الامم المتحدة . وبذلك تنتهى هذه المرحلة من الحرب الكورية التى تحولت 
فيها الولايات المتحدة من الدفاع تح الهجرم . 


ب - المرحلة الثانية : من بداية التدخل الصينى حتى عزل الجنرال ماك ارثر ( ابريل )۱۹۵١‏ 

ا أن رات لضن أن قوت الام الخد ةق آاختازت خط یکن ۲۸ حى انوت 
بالتدخل بمباركة الاتحاد السوفيتى حيث قد بدأ واضحا ان قوات الامم المتحدة هذه تقع تحت 
السيطرة الكاملة للولايات المتحدة .ولم تقبل الصين ان تقترب هذه القوات من حدودها . 
فبادرت بارسال موجات ضخمة من الصينيين على شكل متطوعين صينيين الى جبهة القتال . 
ازاء هذا التدخل الصينى اصبح ميزان القوى مختلا وانقلبت الحال فى غير صالح قوات الامم 
المتحدة . وحاول ماك آرثر عبشا ان يتقدم بقوات الامم المتحدة للتصدى للقوات الصينية 
الزاحفة . 

فكر ماك آرثر فى طلب التصريح له بضرب الصين جوا » لكن حلفاء امريكا عارضوا 
هذه الفكرة مخافة ان يؤدى ذاك الى تدخل السوفيت وتتسع رحى الحرب حتى تشمل الميدان 
الأوروبى فى وقت لم تكن الولايات المتحدة أو حليفاتها على ادنى استعداد للدخول فى حرب 
ENI‏ 

غير ان الصين كانت تشترط لوقف القتال شروطا لم تكن لتقبلها الولايات المتحدة بحال 
من الاخوال.. من اسشال ذلك قجو ها عضو فى الأمم المتحدة وال لى عن فشرهوزا : 
والانسحاب الى ما وراء خط عرض ۲۸ درجة شمالا . وامام موقف الصين المتشدد » فكر 


ک2 
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الرئيس الامريكى ترزمان فى انستخذام القنبلة الذرنة ده : 

وفى ۲١‏ يناير ٠٠١١‏ وافقت اللجنة السياسية للامم المتحدة بناء على اقتراح الولايات 
المتحدة بطبيعة الحال على اعتبار الصبن الشعبية دولة معتدية » واصر الجنرال ماك آرثر على 
رأيه من أن احراز النصر لا يتأتى الا بضرب الصين ضرية قاصمة فعرض على سلطات 
كوريا الشمالية - دون الرجوع الى حكومته - إما عقد هدنة والا امتداد عملياته الحربية الى 
قلب الصين . ومام هذه التهور الواضح أصدر الرئیس ترومان قراره فی ٠۰‏ ابریل ٠۹١١‏ 


. بعزل ماك ارثر من كافة سلطاته . 


ج - المرحلة الثالثة : وتشمل الفترة من عزل ماك ارثر حتى التسوية الجزئية للنزاع : 

كان لعجز الطرفين ء الامريكى والضينى عن كسب معركة حاسمة فی کوريا اكير الاثر 
فن لخو المارفن لازن ولا سا بع ان أعن متنوي لاان السو قى الاج اة 
أن الاش الس ين التطامة الرا الى نا یتراک امز گن وان بالمکان خن 
ت اک طز فی عن غ جانے کط وکن ۲۸ فر کا وات 
والمتطوعين والصينيين .: وعرض الشيوعيون مقترحاتهم التى تتلخص فيما يلى : 

لوقف اطلاق التان فورا ويل الشرو ع فى مفارضسات الهدةة ٠‏ 

اعان خط عرى ۸ رة مال متا خد فال هن فة الكرة على 
أن رك اة رة کان مراك على جائ هذا الفط كمنطفة مترة السلدح : 


وتعثرت المفاوضات بين الطرفين وقتا طويلا حتى اقدمت الصين من جانبها فى ٠١‏ مارس 
۳ على خطوة جديدة فى طريق حل المشكلة » فاقترح شو إين - لاى قبول المشروع 
الاخ لاسن كما یرن ادا جا ی م کن الجاا ن( مکی اگوی 
الشمالى من تبادل عدد من الاسرى . 

وفی ۷ یونیو ٠٠١١‏ تم توقيع اتفاق بخصوص الخط الفاصل للهدنة › وهو خط يتحرف 
لاهن شط عرش ١۸‏ رجا مال :ية من تة الكرب وين الجترب الغربى باتجاة 
الشرق والشمال الشرقى . وفى الذهاية امكن توقيع اتفاق الهدنة فى ( بانمونجوم ) على أن 
يفصل بين الجيشين منطقة مجردة من السلاح عرضها اربعة كيلو مترات توطئة لعقد 


مؤتمر سياسى فى ظرف ثلاثة شهور لايجاد التسوية الشاملة للمشكلة الكورية . 


Ae 


وكانت النتيجة ان وقعت الولايات المتحدة فى ۷ اغسطس ٠٠٠١١‏ معاهدة دفاع بينها ويين 
كرا البنويية وقام الإتهاد الوقن من جانة بقن الشىءبالنشهة أكورنا الشمالية : 
ولكن اخثلاف وجهات نظر الولايات المتحدة وحليفتها بريطاتيا - بشأن الهدف من عقد المؤتمر 
السياسى لتسوية المشكلة حال دون انعقاده ان كانت الولايات المتحدة تهدف من وراء عقده 
الى توحيد كوريا فى نهاية الامر فى حين كانت بريطانيا ترى أن الهدف من عقده ينحصر 
ذا ا ورا الخ م اران القر» تى ب٠ا‏ القن ات الخرب 
الكورية التى تركت بصماتها واضحة على العلاقات الصينية - الامريكية . 


١‏ - طبيعة العلاقات قبيل الحرب الكورية 

لقد رأينا كيف اتبعت الولايات المتحدة سياسة الباب المفتوح منذ نهاية القرن التاسم 
عشر » وقاومت كل محاولة للسيطرة على الصين من جانب كل من اليابان وروىسيا على وجه 
الخصوص . وفى عام ۱۸۹۹١‏ بعد ان تمكنت الولايات المتحدة من ضم كل من هاوای ويررت 
ریکیو » وجوام » والفلبین » حاول وزير الخارجية الامریی جون های (8۵¥ - )[0۸١‏ توکيد 
سياسة الباب المفتوح فى الصين . 

وفی عام ۱۹۰۰ حینما کانت روسیا تحاول مد نفوذها على الصین » وقامت پاحتلال 
منشوريا » وجهت الولايات المتحدة اقتراحا لدعم الصين وسلامة اراضيها ؛ واصبحت هاتان 
الركيزتان وهما سياسة الباب المفتوح » وضمان سلامة الصين راراضيها اساس علاقة 
الصين مع الولايات المتحدة . ومن هذا المنطلق جابهت الولايات المتحدة السياسة التوسعية 
الروسية فى منشوريا فى الفترة ۱۹۰۲ - ۱۹٠١‏ ؛ كذلك دعت الى احترام حياد الصين اثناء 
نشوب الحرب الروسية - اليابانية ٠٠٠١ - ٠۹٠١‏ . وزيادة على ذلك اقترحت تحييد خط 
حديد منشوريا فى عام ۱۹٠۸‏ لمنع اى سيطرة اجنبية انفرادية فى المنطقة . وأثتاء الحرب 
العالمية الأولى قاومت الولايات المتحدة محاولة اليابان فرض سيطرتها على الصين من خلال 
الواحد والعشرين مطلبا المشهورة التى مثلت رغبتها فى السيطرة على الاراضى الالمانية فى 
الصين . 

وفى عام ۹١١‏ حاولت الولايات المتحدة ان تضفى على سياسة الباب المفتوح الصفة 
الشرعية فى معاهدة « الدول التسعة » التى انبثقت عن مؤتمر واشنطن . ثم اشفعت كل ذلك 
فى عام ۱۹۸ بالاعتراف بالحكومة الصينية الوطنية الجديدة . وواصلت الولايات المتحدة هذه 
السياسة حين قامت اليابان عام ٠۹١١‏ بغزى منشوريا . فقام وزير الخارجية الامريكى 
ستیمسون (511۳801۸) بابلاغ اليابان ان الولايات المتحدة سوف ل تعترف بأية اتفاقيات يكون 
من شأنها الحاق الاذىمحقوق الولايات المتحدة فى الصين يما فى ذلك ضمان سلامة الصين. 


(AY 


وعد أن شرعت اليابان فى الحرب مع الصين على نطاق واسم عام ۱۹۳۷ » اعلن 
ألرئيس الامريكى روزفلت فى حديث له فى اكتوير رفضه لمثل هذه المواقف العدوانية من جائب 
اليابان . وشرعت الولايات المتحدة فی عام ٠۹١۹‏ فى استخدام السلاح الاقتصادى شد 
الیابان حتی انتهی الامر عام ۱۹٤١‏ كما أوضحنا فى الباب الثانى إلى طلب سحب القوات 
اليابانية من الصين ء والى قيام الولايات المتحدة بتجميد الاموال اليابانية المىجودة فيها › 
وكانت هذه الخطوات سببا فى استثارة اليابان » الامر الذى اسفر عن ضرب بيرل هاريور 
عام ۱۹٤١‏ . 

وكانت الولايات المتحدة تهدف الى اعاة بناء الصين لتقوم دور ايجابى لحفظ السلام فى 
المنطقة . واتى مؤتمر القاهرة ٠۹١١‏ لتتعهد فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا باعادة كافة 
الأراضى التى استولت عليها اليابان فى الصين ( وهى منشوريا وفرموزا وجزر البسكادور 
وكذلك منحها مقعدا فى مجلس الأمن على قدم المساواة مع الدول الاريم الكبرى وهى 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ويريطانيا وفرنسا) . 

وفى اعقاب الحرب العالمية الثانية اصبح الوضم فى الصين متبلورا فى جيشين 
متناحرین» جیش الوطنیین بقيادة تشیانج کای شيك . والجیش الشیوعی › وکان يىحد بين 
هذين الجيشين مرحليا التصدى للعدوان اليابانى . ولا زال هذا الخطر الاجنبى اشتدت روع 
العداوة بين الجانبين . وحقيقة الامر فإن الامريكيين لم يتخلوا عن تشيانج كاى شيك » ولكن 
الامر كان يقتضيه ان يقدم بعض التنازلات والامتيازات الاقتصادية للامريكيين نظير الدعم 
المالى الفورى من جانبهم . ولم يكن ذلك فى مقدور تشيانج كاى شيك اذ كان دخول الصين 
الحرب من اساسه يرمى الى التخلص من الوصاية الاقتصاية اليابانية فان من العسير اذن 
أستبدال وصاية قديمة باخرى جديدة . اما الامريكيون فكان فى ظنهم أنه بعد ابعاد اليابان 
عن السوق الصينى الضخم سوف يحلون هم محلهم بطريقة تلقائية ولكن خاب ظتهم حينما 
رأوا ان تشيانج كأى شيك عمد الى الحد من الاستيراد وانتهج سياسة مخالفة الاتفاقات 
السابقة معهم ١‏ ويعد محادثات مضنية قام الامريكيون بمغادرة الصين فى بداية عام 
E:‏ 

ويلاحظ أنه قبل سيطرة الشيوعيين على دفة الحکم فی الصین عام ۱۹٤٩‏ كانت العلاقات 
الاسريكية - الصينية علاقة مودة وصداقة » وساندت الولايات المتحدة الحكومة الوطنية 
الصنينية : ولكن على الرغم من ماقف الصداقة الامريكية هذه تجاه الضين فقد كان جائب 
كسبير من الصينيين يعتبرون هذا النفوذ الأمريكى ما هو الا جانب من النفوذ الغريى 
الاستعمارى الذى يصيب الصين فى سيادتها وتقاليدها العريقة . ولكن يلاحظ من جهة أخرى 


(1) Dubarbier, G. La Chine Moderne. p. 119 


ت 


ان الولايات المتحدة لم تأخذ دور الصدارة لان مركزها كان ضعيفا نسبيا » فلم تكن لها 
أهذ أف اسكعدارة ل فل مسن اتا ترا وو وها ن لاان ران ال اتا ات هة 
کانت قد حصلت عام ۱۹٤٤‏ على معاهدة مع الصين سميت بمعاهدة« وأنجهيا » 
)Sin0-American Treaty of Wangahia)‏ تحصل فيها الولايات المتحدة على شرط الدولة 
الأولى بالرعاية » لكى تتمتع باية حقوق أى مزايا تمنحها الصين الدول الأخرى » ولذلك فانه 
حينما سعت كل من بريطانيا والدول الاخرى الى مد نطاق قوانينها فى الصين حصلت 
الولايات المتحدة على نفس هذه المزايا بطريقة تلقائية . 


لكن الغموض اكتنف العلاقات الصينية - الامريكية عقب الحرب العالمية الثانية ذلك ان 
الولايات المتحدة كان تسعى للتوسط بين « الوطنيين » و« الشيوعيين » الصينيين وكانت 
تسعى لدعم الحكومة المستقلة من الوطنيين من ناحية ومحاولة جذب الشيوعيين للتوصل الى 
حل وبسط » الامر الذى كان يبشر بفشل المساعى الأمريكية من حيث البداية فخسرت الولايات 
المتحدة كلا من الطرفين فلا« الوطنيون » شعروا بان الولايات المتحدة قد منحتهم العون 
الكامل ولا الشيوعيون احسوا بان الامريكيين كانرا محايديين فى مساعيهم » وانهم بدلا من 
ذلك تدخلوا فى الشؤون الداخلية للصين وأنهم يميلون نحو الوطنيين . وتفجر الوضع نتيجة 
لتناقض السياسة الامريكية - اذ بينما كان ظاهرها الحياد بين الفريقين المتصارعين على 
السلطة فانها كانت تقدم لتشيانج كاى شيك كافة احتياجاده من الأسلحة والعتاد فبلغت 
القوات الامريكية فى الصين ١٠٠ر ٠٠‏ جندى فى بادىء الأمر ثم ارتفع عددها ليصل بعد 
شوو وة آل را نی : 

وحينما دخلت الولايات المتحدة والصين الحرب العالمية الثانية كان الزعيم الشيوعى - ماو 
تسى توج يأمل فى المساعدة الامريكية للجهد الحربى الصينى » وان يحصل على مؤازرة 
الولايات المتحدة لصالح الشیوعیین فی الداخل . وخلال عامی ٠٣٤١ - ۱۹٤٤‏ كان يرواد 
الشيوعيين امل تمركز قوات امريكية على الشاطىء الصينى وقال ماوتسى تونج للامريكيين 
«نحن سوف نستقبل مساعداتكم بالشكر فى أى وقت » الان وفى المستقبل» . فقد كان 
الشيوعيون الصينييون فى تلك الاونة ينظرون صوب الولايات المتحدة اكثر من نظرهم ناحية 
الاتحاد السوفيتى سواء بالنسبة للعون الديبلوماسى أو العون العسكرى اذ لم يكونوا 
يتوقعون عونا ذا قيمة من الروس الذين كانوا منهمكين فى أورويا ولم يقدموا اى عون 
للصينيين منذ أن وقعوا ميثاق الحیاد مع الیابان فی عام ۱۹٤١‏ . 


(۱) د ٠‏ محمد محمود السروجى : سياسة الولايات المتحدة الخارجية ص ٠١١‏ , 
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وحينما اقتربت نهاية الحرب العا لمية الثانية استعد الوطنيون والشيوعيون للدخول فى 
حرب اهلية صريحة . وفى اغسطس ٠٠٤١‏ حين القت الولايات المتحدة قنبلتها الذرية على 
اليابان » ثم دخول موسكى الحرب وتسليم اليابان تحرك كل من الخصمين الصينيين للاستيلاء 
باقصى سرعة على الاراضى لتثبيت مركزه وا لاستيلاء على الاسلحة التى خلفها اليابانيون 
المهزومون . 


فى هذا الظروف ارسل الرئيس ترومان الجنرال مارشال للتوسط فى الصراع الداخلى 
فى الصين . وفى شهر يناير ۱۹١١‏ تم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ومحاولة تكوين 
حكومة ائتلافية لكن القتال استؤنف مرة أخرى خصوصا فى الشمال الشرقى من الصين 
عند منشوريا » الأمر الذى دعا مارشال الى العودة الى بلاده فی ینایر ۱۹٤١‏ څُائبا. 
وبمجرد ان استسلمت الیابان فی اغسطس ٠٠٤١‏ وجه الشيوعيون الصينيون جانبا كبيراً من 
افضل جيوشهم نحو الشمال الشرقى للصين وفى منغوليا الداخلية حيث تم الاتصال بينهم 
وبين القوات السوفيتية وفى هذا الظرف سلم السوفيت كميات هائلة من الاسلحة اليابانية 
للشيوعيين وعملوا كذلك على توقيت انسحابهم من الأماكن الاستراتيجية الهامة لكى يستولى 
عليًا الشيوعيون بسهولة » الامر الذى ادى فى نهاية الامر الى سيطرة الشيوعيين عام 
۹ على الصین واعلان حکومتهم فی ۲۱ سبتمبر ۱۹٤۹‏ بعد سقوط بکین فی قبضتهم 
وانسحاب تشیانج کای شیك الی نانکنج ثم الی کانتون » وهنکو » وشنغهای على التوالی ثم 
فراره الى فرموزا . واقتصرت سلطة الحكومة الوطنية على جزيرة فرموزا وجزر البسكادور 
وبعض الجزر الساحلية الأخرى . 


ولقد ظل الموقف الامریکی منذ عام ۱۹٤١۹‏ تجاه الصين مبنيا على الافتراض التالى : انه 
من الوجهة القانونية » فان الصين « الشيوعية » ليست موجودة › ولكن بالنسبة للواقع فان 
نظامها ليس سوى نظام مرحلى عارض . يؤيد ذلك التصريح الصادر من وزير خارجية 
امریکا جون فوستر دالاس فى نوفمبر ٠۹١١‏ بقوله : « اننا نستطيع بثقة ان نعتبر الشيوعية 
الدولية التى تقضى بانصياع الصين لها مرحلة عابرة لن تستمر » وعلينا نحن انفسنا وعلى 
حلفائنا » والشعب الصينى ان نبذل اقصى ما فى وسعنا لتحقيق هذا الهدف' » . وكانت 
حكومة تايوان فى نظر الولايات تالمتحدة حتى ذلك التاريخ هى الحكومة التى تمثل الصين . 


(1) Mende, T. La Chine et son Ombre p. 286 
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ALENT NAS AEE ER a ARS SE, 
فلقد كاتت الغالبية العظمى من الشعب الامريكى تعتقد اعتقادا راسخا بأنه يربط الشعبيين‎ 
الا ا فا ا ماه ف ااك رف كان العاف ارک‎ 
فى اللات من هة القرن راضحا هخ الشف ال آفاء ضرافة هبد اران الكانانن.‎ 
اما بالنسبة لتشيانج كاى شيك وزوجته التى نشأت فى الولايات المتحدة ( ولقد اعتنقت هى‎ 
: وها انات انيح ) فة كان ذلك فان اناا‎ 

زک کک رن ی ا 
جانب الصينيين وهكذا ظل الشعب الصينى على مدار ما يقرب من عشرين عاما » وعلى 
رأسه تشيانج كاى شيك محل الحدب والصوب للشعب الامريكى . ثم يأتى بعد ذلك عام 
4 فققلن الازهنا ع قا مما جعل الشغب الاريك خف فى دهشة عن سني هذا 
التغبير . 


۲ - العلاقات بين البلدين اثناع الحرب الكورية 

لم يتوقف التوتر بين الصينيين والامريكيين عن التصاعد وصار اكثر تفجرا بوجه اخص 
اثناء الحرب الكورية عندما رفضت الصين اطلاق سراح الطيارين الامريكيين الذين كانت قد 
احتجزتھم ‏ واثتاء شتاء عام ٠۹٠١ - ۱۹٥٤‏ حینما خول الکونجرس الامریکی للرئیںس 
أيزنهاور التصرف حسبما يراه ضروريا للافاع عن تايوان والبكسادور » ادركت الصين ان 
اصرارها على موقفھا قد لا یجدیها شیئًا وانه سوف یتسبب فی الاضرار بامنها فى نفس 
الوقت الذى ادركت فيه ان الدول الاسيوية المحايدة لن تستطيع مديد العون اليها . ولقد 
تجلت رغبة الصين واضحة جلية فى احداث تغيير فى موقفها اثناء مؤتمر باندوثج فشرعث 
فى اجراء اتصالات بلوماسية محدودة بين سفرائها والسفراء الامريكيين اولا فى جنيف ثم 
بعد ذلك فى وأارسى . 

وأثتاء هذه الاتصالات كانت امريكا تمارس ضغطها على الصين لكى تعلن انها سوف 
تعمل على تحریر تايوان بالقوة فى حين طالب الصینیون بعقد مؤتمر سیاسی موسع من 
وزراء خارجية الصين وامريكا حيث يتم مناقشة كافة المشكلات المعلقة بين البلدين . 

ولقد كان الامريكيون يدركون جيدا قبل نشوب الحرب الكررية عام ٠٠٠١‏ ان الشيوميين 
الصينيين رغم اقامتهم حكومتهم الشيوعية فى اكتوبر عام ۱۹١١‏ فان هناك نزعتين 
متعارضتين : أولهما النزعة الشيوعية السوفيتية فى السيطرة » والنزعة القومية الصينية 
المتصاعدة . 


(1) Mende, Ibid. p. 287 
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وان الشقاق سوف يدب لا محالة بين النزعتين » لذلك حينما اعد الشيوعيون الصينيون 
اتفشم فی فول غام ٠۹٠‏ لقرو تأينان الت انكرت رة أها ترف ب تخل 
عسكريا لمتع هذا الغزى . 

لكن الموقف تغير كثيرا نتيجة النشوب المفاجىء للحرب الكورية فی یونیی ٠١۵۰‏ . فحينما 
تقدمت الحرب » ومالت الكفة ضد الكوريين الشماليين خشى الصينيون من التهديد المباشر 
منطقة شمال شرقى الصين . وحدثت نقطة تحول حاسمة فی شهر سبتمبر واکتوپر ٠٠٠١‏ 
حينما بدا أن قوات الامم المتحدة ( التى ايقنت الصين انها قرات تابعة للولايات المتحدة) 
يمكن لها عبور خط عرض ٤۸‏ درجة والتوجه شمالا . وخشيت الصين من احتمال انهيار 
نظام الحكم الشيوعى القائم فى كوريا الشمالية » اذ كانت الصين تعتبرها بمثابة منطقة عازلة 
)Buffer(‏ لازمة لأمن الصنن . 

ذلك وجهت الصين تحذيرا للامریکیین انهم اذا عبروا خط عرض ۲۸ درجة فان الصين 
قف كقوف الد و خنطا تجاه الات لمك ها لكين السيتى مركت 
موجات من « المتطوعين » الصينيين الى كوريا الشمالية ولم تلبث فترة وجيزة حتى صارت 
ألخري الكى نة راغا فا ى ههان الو اة التحةة والسدن: 


- استمرار المواجهة بين الولايات امتحدة والمين عشرون عاما 

عملت الحرب الكورية اذن على خلق جو متبادل من الشك والريب بين الصين 
اوبات المتحدة ما تك نة رار من الاخ الكشوقة بن الد اموت كا رى 
لنحو عشرين عاما خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن . ففى الفترة التى اعقبت 
الحرب الكورية كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تتمثل فى محاولة احثوائها 
)0ntainmen1(‏ حسيما خطط لذلك وزير الخارجية الامريكى دالاس بهدف عزلها ثم تقليل 
نفوذها الخارجى حتى لا تمثل ضغطا على جيرانها » وحتى تكون الظاهرة الصينية مجرد 
ظافرة رة 08 : 


ولتنفيذ هذه السياسة عمدت الولايات المتحدة الى تعزيز اذشاءشيكة من التحالفات 
العسكرية من كل من اليابان وكوريا الجنويبة › وتايوان ؛ بالاضافة الى دول السيتى (0اهم5) 
المزلفة من تايلاند » والفلبين والباكستان كأمضاء آسيويين » وكذلك حلف الانزوس (كا۸«z)‏ 
(المكون من استراليا ونيوزلندة بالاضافة الى الولايات المتحدة) ‏ وهذه الاحلاف بطبيعة 
الال كانت ا عل و كاد ان اها لما كان بها ها ور اها 


(1) Barnett, A.D. China and The Major Powers in East Asia p.179. 
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استمرار الدعم الامريكى لنظام حكم الصين الوطنية الذى وقعت معه واشنطن معاهدة دفاعية 
فى عام ٠۹١٤‏ . وكانت الصين تستند فى مواجهة هذا التهديد المحدق بها الى معاهدتها مع 
الاتحاد السوفيتى . ولكنها ما لبثت ان قامت ببناء قوتها الذاتية . 


وعقب انتهاء الحرب الكورية » واثناء الفترة ٠٠٠١ - ۱۹۰ ٤‏ حاولت الصين عن طريق 
القنغط الفسكرى ا للحتو أزاحة الرلانات التخدة من المنظقة الجاوة لص أ من تايان 
بوجه خاص » ويعد ان فشلت الصين فى ذلك اتخذت سياسة اكثر ليونة ومرونة فى الفترة من 
۵۹-6 نودف تمقيق اهدافها قى ابئان بالاسلوب السباسى ٠‏ واكن هذه السباشة 
ات وة فان لون هة هري رون الط ى عا 0 ما اوا 
كبرى فى مضيق تايوان للمرة الثانية » ذلك ان الولايات المتحدة اعلنت تعبئة قواتها فى المنطقة 
وا ال ا 


رلكن يلاحظ انه اثناء التفاوض المباشر مع الامريكيين اصبحت الصين اكثر تشددا وميلا 
الى اتخاذ مواقف دفاعية فى تفس الوقت . وقد تبلور هذا الموقف نظرا لتصاعد حدة الثزاح 
اله و اه از ادا > اش التي اسر عو جقان الان لوك 
مما جعل بكين فى وضع رأت فيه نفسها محاصرة يجرى الضغط عليها من كل من واشنطن 
E SE‏ ا 2 
الو الك الى نهال حت اام اغ ركن ها جل الا 
اللركن ق الله ا من عل اه القن جين حون لفاون مها 


؛- تطور العلاقة نحو التفاوض 

لقد كانت أول مرة يتم فيها جلوس الامريكيين والصينيين الشيوعيين حول مائدة 
المفاوضات بعد عام ۱۹٤۹‏ فى كوريا حينما كانت الحرب الكورية تجرى على اشدها وحيث 
أدرك الطرفان فی عام ٠۹۰۱‏ ان قيام اى من الطرفين بتحقيق نصر حاسم سوف يؤدى الى 
توسيع رقعة الحرب بدرجة كبيرة . لذلك اجتمع العسكريون من الامريكيين ومن كوريا 
الجنوبية ومن الصين » ومن كوريا الشمالية فى شهر يونيو ٠٠١١‏ لمناقشة وقف اطلاق النار 
- الامر الذى اسفر عن توقيع هدنة بانمونجوم )۳41۳١11[0۳(‏ فی یوتیو ٠۹٥٩‏ , 


وفی شتاء عام ۱۹۵۳ / ٠۹٠٠١‏ اتجهت انظار الصين والولايات المتحدة بل والعالم فى 
غالبيتة الى دول الند الصينية حيتما بلفت الحزب الاهلية ألدأئرة هتاك منذ اعقاب الحرب 


- ۱۹4 - 


العالمية الثانية حدا حرجا . ولكن نلاحظ ان الصينيين لم يجدوا فى هذه الحرب الدائرة فى 
الهند الصينية تهديدا مباشراً لهم بمثل ما حدث بالنسبة للحرب فى كوريا الشمالية التى 
كانت تعتبر كمنطقة عازلة كما اشرنا من قبل . 


۵ - بداية الانفتاح الأمريكى على الصين 

كان الرئيس الامريكى يقوم برحلة امتدت لبضعة اسابيع طاف فيها حول العالم اواخر 
يوليو وبداية اغسطس ۱۹1۹ توقف فيها فى كل من فيتنام الجنوبية وخاصة جوام (صةں)» 
والهند » والباکستان » ورومانیا . وعمد الرئیس الامریکی اثناء وجودہ فی کل من اسلاام اباد 
وبوخارست الى الكشف عن فكرته الداعية الى الاتفتاح تح الصين امام كل من الرئيس 
الباکستانی یحیی خان والرئیس الرومانی نیکولای تشاوشیسکی » موضحا ايضا ان الولايات 
المتحدة بسبيل الجلاء الكامل عن فيتثام وانه يريد التحدث الى الصين فى هذا الخصوص . 
وقد وعد کل من یحیی خان وتشاوشيسكو اللذين كانا يحتفظان بعلاقات ودية مع يكين ابلاغ 
هذه المشاعر الى المسؤولين الصينيين  .‏ 

وحينما هبطت طائرة نيكسون فى جوام أوضح الرئيس الامريكى سياسته هذه التى 
صسار يطلق عليها اسم مبدأً نيكسون 1×0١(‏ ع«ذإامم2) والتى تتضمن رسالة موجهة 
للصين بان عصر التدخل الامريكى فى الحروب الهامشية قد ولى الى غير وجعة . ولمح 
نيكسون ان الولايات المتحدة مستعدة فى ذات الوقت للوفاء بتعهداتها بالمال والمعدات لحلفائها 
فلن لس بال جال = الا فى كال ما كين الخطر الذي احق تخلفاتها افا من جات رة 
نووية . ويقتضى تطبيق هذا المبداً حتمية تخفيض التواجد الامريكي فى اسيا . وقد اشفم 
نيكسون هذا الاتجاه بالاعلان عن عدة اشارات نحو التصالح مع الصين تضمنت ما يلى : 

انه ابتداء من ۲٢‏ پوليو ۱۹٦۹‏ صدرت التعليمات تجيزْ لرجال الجامعات الامريكيين 
والصحافيين والطلبة والعلماء » واعضاء الكونجرس مد صلاحية جوازات سفرهم تلقائيا 
امف الى الان ركدك الاح الاح ا انرك باكرا فى عه هات ون 
البضائم الصينية . 

وفى ۸ اغسطس ٠۹۹‏ عبر وزير الخارجية الامريكية روجرن عن رغبة الحكومة 
الامريكية فی استثئناف محادثات وارسی التی كانت قد بيدأت منذ عام ٠٠٠١‏ بين الصضين وين 
الولايات المتحدة . 

وفى ۷ نوفمبر ٠۹١١‏ قامت الحكومة الامريكية بوقف الدوريات البحرية فى مضيق 
تايوان» وكانت هذه الدوريات تجرى على قدم وساق منذ نشوب الحرب الكورية اى منذ نحو 
۹ عاما . 


4 = 


وفی ٠١‏ ديسمبر ٠۹١۹‏ صدرت التعليمات بزيادة الحد الاعلى المسموح به بشراء 
البضائع الصينية لتكون منذ ذلك التاريخ بغير حدود . 

المهم ان هذه السلسلة المتوالية من الاشارات التى وجهتها حكومة نيكسون قد تزامتت 
مم التصادم العسكرى بين الصين والإتحاد السوقيتى على طول الحدود الممتدة بين البلدين 
خی گان ت النو لقان ان تذاخاد فی خرب مط تيتهها 

وفى بداية اکتوبر ۱۹1٩‏ ابرق كيسنجر الى السقير الامريكى فى وارسو والتر ستوسل 
St0esse[(‏ ااه )W‏ بلاغ السغير الصينى هناك بالرغبة الامريكية فى استئناف مباحثاتث 
وارسو » وتم بالفعل تقابل السفيرين فى السفارة الصينية فى العاصمة البولندية فى ١١‏ 
سو 9 و الاتفاق على اتات مادا ت و رهی :ورل مز ة گان رن الضيفن 
ايجابيا على استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع الامريكيين . والجدير بالذكر ان ذلك لم يكن 
حبا فی امريكا بقدر ما كان خوفا من التهديد السوقيتى » حينما كانت المحادثات بين بكين 
وموسکی قد وصلت فی شهر دیسمبر ۱۹٦٩‏ الى طریق مسدود › وشرعت موسکی بالقیام 
بهجمات عسكرية جديدة اعتبرتها بکین تهدیدا خطيرا بالحرب . 

وعمد الرئيس نيكسون الى التقدم خطوة جديدة تمثلت فى اشارة جديدة صادرة من 
الرئيس نيكسون هذه المرة » اذ ارسل نيكسون الى الكونجرس تقريرا خاصا تحت عنوان 
«سياسية خارجية اأمريكية جديدة للسبعينيات واستراتيجية جديدة نحو السلام » . 
ولقد احتوى الجزء الخاص بالصين من هذا التقرير اطراء واضحا وتلميحات كشيرة منها : 
« . . . الي شعب عظيم مفعم بالحياة» »« . . . والشعب الصينى الموهوب المثقف » » مثوها 
فى هذا التقرير عن روابط الصداقة التاريخية مع الشعب الصينى . وكان هذا الجزء قد صيغ 
وتم تصحيح عباراته عدة مرات من طرف كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القرمى › 
كما تضمن تعهدا من جانب الولايات المتحدة الامريكية باتخاذ « كافة التدابير المستطاعة 
لتحسين علاقتنا مع بكين"». بيد ان نيكسون لم يستخدم فى هذا التقرير الاسم الرسمى 
للصين « جمهورية الصين الشعبية » تاركا ذلك لمرحلة قادمة من نقس العام 


رد الفعل الصينى على الاشارات الامريكية 

لقد کان ول رد فعل صينى تجاه هذه الاشارات الامريكية الاولى قد وضع فى الاحتفال 
بالعید القومی الصینی الذی يقام فی أول اكتوير من كل عام » حيث ظهر الزعيم الصيتى 
ماوتسى - تونج مبتسما وقد بلغ من العمسر ۷۷ عاما وظهر بالقرب منه على منصة 


(1) Kalb, M. B. Kissinger; ses origines ; sa formation ; son ascension ; Son 
apogée . p. 222 


الاحتفالت الكاتب الامريكى المشهور ادجار سنو (0Wہ؟‏ 2۲ع لع) الذی کان قد ذهب فى 
أواسط الثلاثينيات الى القيادة الشيوعية الصينية فى يينان كمراسل عسكرى » والذى صار 
فى ذلك الحين صديقا للرئيس ماوتسى - تونج . وقد فهم المسؤولون الامريكيون ان الزعيم 
الصينى قد منح مباركته للتحول الصيثى تجاه واشنطن . وقد تحدث ماو مع ادجار سنو 
فى ذلك اللقاء فى موضوعات شتى أهمها أن الخلافات الايديولوجية الصينية - السوفيتية 
وصلت الى درجة لم تعد منذ ذلك الوقت قابلة للتصالح . 

ولم تغفل وسائل الاعلام الامريكية هذه الاشارات من جانب الرئيس ماوتسى تونج ومنذ 
ذلك التاريخ تخمرت فى ذهن الرئيس الامريكى ومستشاره كيسنجر فكرة العمل فى سرية 
تامة للوصول إلى أن تكون المحادثات مع بكين على اعلى مستوی بدلا من عقدها فى وأارسى. 


وكاتت فرصة جديدة تمثلت فى حضور عشرات من رؤساء الدول فى نهاية شهر اكتوبر 
٠‏ الى يويورك للاحتغال بالذكرى السنوية الشامة والعشرين لاثشاءهيئة الام 
المتحدة. وکان من بین هؤلاء الرؤساء الرئیس الرومانی نیکولای تشاوشي سكو والرئيس 
. الباکستانى يحيى خان . كذلك کان هذان الرئیسان یوم ۲٤‏ اکتوہر من بين ١١‏ رئيس دولة 
دعتهم الحكومة الامريكية لعشاء رسمى فى البيت الابيض . وانتهز الرئيس الامريكى الفرصة 
للتحادث مم الرئيس الباكستانى الذى كان قد عقد النية ازيارة الصين فى وقت قريب جدا 
فطلب اليه الرئيس الامريكى ابلاغ المقترحات الامريكية للمسؤرلين الصينيين ؛ معربا عن رغبته 
فى القيام بزيارة للصين فى وقت يجرى تحديده فى المستقبل القريب . 

ومن الجدير بالذكر انه فى نفس اليوم ألمح المسؤولون الامريكيون الى تحول كبير فى 
السياسة الامريكية تجاه السماح بانضمام الصين للأمم المتحدة » وقد تجلى ذلك فى اعلان 
ربجا بان «الولايات المتحدة تعارض انضمام حكومة بكين آذ من شان ذلك طرد جمهورية 
الصين منها». وبمعنى آخر تكون الولايات المتحدة قد تبنت موقفا جديدا مؤداه السماح بوجود 
حکوم‌تين بالصین . وهذا یعنی فى حد ذاته اتجاها جديدا اذا قيس بوجهة النظر الامريكية 
الرسمية التى كانت سائدة حتى ذلك الوقت بان تايوان هى وحدها التى تمثل الصين فى 


الامم المتحدة . 
رحلة كيسنجر للصين 


فی ذات مساء من ربیع عام ۱۹۷۱ سلم السفیر الباکستانی فی واشنطن آغا هلالى 
مذكرة مكتوبة بخط اليد موجهة الى كيسنجر - هذه الرسالة التاريخية كانت عبارة عن 


(1) Kalb, M. B. Ibid. p. 225 


- ا 


مذكرة فى مظروف مغلق بالشممع الاحمر » دون مقدمة تحوى عبارات التحية المعتادة ويدون 
E OE‏ ی ر ل ا ی ن 
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عال مع المسؤولين الصينيين » واقترحت المذكرة اسمين : روجرز او كيسنجر وعلى الفور وقع 
اختیار الرئیس الامریکی على کیسنجر . 

ونو ا رم ا الف اله الكل في رة ا اوم ف ارا اة 
من التحركات الرامية الى تهيئة الجمهور الامريكى نحو عملية انفتاح تاريخى باتجاه الصين . 
ی کی که الف کون کل خاو ا الل كان الین و ا اعا ت 
هذا الاتجاه . 

وجاعت فرصة دفعت بعملية الاتصال خطوة نحو الامام » وتمثل ذلك فى وجود تصفية 
نهائية للمبارة الدولية لكرة الطاولة ( البنج بونج ) فی یوم ٦‏ ابریل ۱۹۷۱ فى اليابان » وبادر 
المسؤوليون عن الفريق الصينى بدعوة الفريق الامريكى للقيام بجولة فى ريوع الصين » 
انا ت حا و ا ل ار ما ل تت الها 
الصينية - الامريكية . واستفسر السفير الامريكى فى طوكيو من واشنطن عن امكانية جعل 
اراتا لر ال ال ارد الان ا لر رة اة با وات 


وفى مساء نفس اليوم دعا نيكسون الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الامن القومى 
فف ال مقار ممه عرفن ارط ارف اا اور كت تادان 
الصين . غير أنه لم يتم احاطة ای عضو من اعضاء مجلس الامن القومی - سوى روجرن - 
ف اع الوه انى ها المتن رال هة ا كي عل مد عا کا 
لم يتم احاطة اى عضو سواه بالرد الامريكى المؤقت على هذا العرض »وان كان اغلبية 
اعضاء مجلس امن القومى قد صفقوا بوجه عام استحسانا لمبادرة الرئيس نيكسون تجاه 
الصين » فما بعد . 


ولقد عكف الرئيس نيكسون ومستشاره كيسنجر بمفردهما على قراءة المذكرات السرية 
التى ترد من بكين ويستعرضان معا المسائل التى يحتمل اثارتها من خلال المفاوضات السرية 
المرتقبة مع الصين » وكان ابرن هذه المسائل هى : سياسة الولايات المتحدة الجديدة ازاء 
تايوان » وانضمام بكين الى هيئة الامم المتحدة » وانسحاب الجنود الإمريكيين من الهثد 
الصينية وكذلك درجة تطبيع العلاقات بين واشنطن وكين . 


س ۷ س 


لقد تحدد موعد الزيارة الرسمية التى يقوم بها كيسنجر لتكون فى الفترة من ١١ - ٩‏ 
يوليو ۱۹۷١‏ . وقد احيطت هذه الزيارة باعلى درجة من الكتمان . وقد غادر كيسنجر القاعدة 
الجوية فى أندروز فى أول يوليى . وسرت به هذه الرحلة - التى اضيف الى سريتها درجة 
عالية من التمويه - إلى الوصول فى ۸ يوليو الى العاصمة الباكستانية اسلام أباد . وكان 
الرئيس يحيى خان على علم كامل با مذكرات السرية المتبادلة بين واشنطن وكين كما كان على 
عم كام جخط شين ارخا داكا 

وفی اسلام اباد زار كيسنجر الرئيس يحيى خان زيارة مجاملة . ولقد كان من المعتقد 
لدى الاوساط السياسية ان وجهة هذه الرحلة هى لباكستان الشرقية حيث كانت الازمة بين 
الرئيس يحيى خان وبين حكام اقليم البنغال قد توترت الى حد بعيد . ولم يدر بخلد احد ان 
كيسنجر فى طريقه لزيارة الصين . وفى اطار التمويه الكامل لهذه الرحلة ا مثيرة كان الامر 
يقتضی ان يعتذر كيسنجر - تحت دعوى الارهاق من هذه الرحلة الطويلة - عن حضور 
عشاء كان قد اقيم على شرفه . وواقم الامر ان هذا العشاء كان قد اقيم بهدف الغائه . كذاك 
اقتضى الامر - امعانا فى التمويه - أن يذهب كيسنجر الى استراحة فى اعالى الجبال فى 
منطقة ناتيا - جالى (iلة12-6طاة۸)‏ على ارتفاع ۲۸٠١‏ للاستجمام السريم . بل ان 
الحكومة الباكستانية.امعانا منها فی التمویه اعلنت ان كيسنجر سوف يضطر الى مد اجل 
اا 0 0 ن و می اله 

ولكى تستكمل المسرحية السياسية فضولا كان ينبغى ان يكون ذهاب كيسنجر الى ناتيا 
- جالى المدعى زيارته لها - على مرأى ومسمع من الجميع . لذلك اقتضى الامر ان يكون 
هناك موکب ضخم من السیارات رافعا العلمین الامریکی والباکستانی » وان يسير هذا الموكب 
فى شوارع اساام اباد ومن هناك الى الجبل . وقد اوكل امر هذه العملية الى وكيل وزارة 
الخارجية الباكستانية الذى كان يشغل منصبين دبلوماسيين من قبل فى بكين » وانيطت به 
مهمة الاشراف الكامل على هذه الخدعة . ومما يذكر فى هذا الصدد أنه تم استدعاء طبيب 
باكسانى لمعالجة كيسنجر بعد ان تأكد وكيل الخارجية الباكستانى من ان هذا الطبيب لا 
يستطیع التمییز بین شخصية کیسنجر وپین ای شخص اوروبی اخر . ومن مفارقات القدر ان 
الطبيب عالج بالفعل شخصا من اعضاء الخدمة السرية الامريكية الذى كان يعانى فعلا من 
المرض الذی قیل أن کیسنجر کان يشکو منه . 

وحقيقة الام ان كيسنجر لم يذهب أبداً الى ناتيا - جالى بعد لقائه مع يحيى خان بعد 
وصوله الى اسلام اباد » فكان قد انسحب الى قصر الضيافة وظل هناك حتى حلول الساعة 
الثانية والنصف صباحا حيث ذهب إلى وكيل الخارجية الباكستانية السلطان محمد خان 
ليذهبا سوا الى مطار اسلام اباد حيث تقلع طائرته من هناك الى بكين . 


E 


Ka INL SNL‏ ق ل 
فتن اطا الا اة الى مها قبل اقاعها مباشرة ار ن كان السواان 


فة الطائة الک تفل كت جر الى كن في رقت القهر امتا و سشرعان ها ك 
الفا هة ون ركن الا الخد وان ي و ته ا ات ا ا غ وه 
مبادىء اساسية هى : اعتبار تايوان جزءا من الصين وان يتم تقرير مصيرها السياسى من 
جانب الصينيين انفسهم وكان ذلك يعد تنازلا كبيرا من جانب الولايات المتحدة اذ كان يعنى 
تلب سياسة استمرت عليها الولايات ا متحدة على مدى عشرين عاما كاملا » كانت تعامل فيها 
تایوان کبلد مستقل . 

اما المبدأ الثانى فى المحادثات فكان ينصب على مستقبل فيتنام الجنوبية بان يتم تقرير 
مصيرها السياسى من جانب الطرفين الفيتناميين المتنازعين بعد وقف اطلاق النار . 

وكان المبداً الثالث والاخير ينصب على أن تجرى تسوية المسائل الاسيوية بالطرق 
السلمية. وكان هذا المبدا لا بتعلق فقط بتقسيم كوريا » ولكنه كان يتعلق بالتوتر على طول 
الكدنة اة الس وة واد فة كانت فا ن تاا رة ونام اله ارات 
اله خن كان التراع الى = المرفيت معا بويا وها بالنسبة الطرفين 
ال و رک غل كد اء 

کا ت و اا ن ف ما کم کو ن ع ال ال 
للرئيس نيكسون لزيارة الصين . وقد قبل كيسنجر الدعوة نيابة عن الرئيس نيكسون . ولكنه 
ارضح ان الزیارة ینبغی ان تتم قبل شهر مایو ۱۹۷۲ اخذا فی الاعتباں ان الرئیس الامریكى 
نفسه كان قد اصدر تعليماته بان رحلة هامة كهذه بالنسبة للسلم العالمى » من ناحية 
ويالنسبة لمستقبل العلاقات الصينية - الامريكية من تاحية اخرى ¥ ينبغى الخلط بينها وبين 
الحملة الإنتخابية الامريكية الرئاسية لعام ۱۹۷۲ . 

ا حال فة مو الا ا ا ا ات غل اتی انی والدی 
اذیع فی وقت واحد فی کل من بکین وواشنطن : 

« لقد اجریت محادثات بین رئیس الوزراء شواین - لای والدکتور هنری كيسنجر 
مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الامن القومى فى بكين فى الفترة من ١١ - ٩‏ يوليى 
.١‏ وعلما بالرغبة التى عبر عنها الرئيس نيكسون فى زيارة الصين الشعبية » فان رئيس 
الوزراء شواين - لاى قدم باسم حكومة جمهورية الصين الشعبية دعوة للرئيس نيكسون 
لزيارة الصين قى وقت مناسب قبل حلول شهر مايى . ولقد قبل الرئيس نيكسون بغبطة هذه 
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الدعوة » إن الاجتماع الذى تم بين حكام الصين والولايات المتحدة يهدف الى تطبيع العلاقات 
بين البلدين » وان يسمح ايضا بتبادل وجهات النظر التى تهم الجانيين » . 


اصداء البسان امشترك 

وواقع الامر ان العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام الحكم فى تايوان كانت ادق المسائل 
المطروحة بالنسبة لبكين وواشنطن . ذلك ان التنازلات التى قدمها كيسنجر الى شواين لاى 
حين اقر ان تايوان تشكل جزءا من الصين - ذهبت هذه التنازلات الى حد الاقتراب من حل 
هذه المساة الحادة ولكنها لم تصل فى ذات الوقت الى حد التعهد الامريكى بذلك . فقد كان 
على الولايات المتحدة ان تتخذ اجراعن فى هذا الصدد : أولهما البدء فى تخفيض حجم 
يتعلق بالسياسة الامريكية بالنسبة لموضوع تمثيل الصين فى الامم المتحدة . 


وكما سبقت الاشارة فان تايوان ظلت على مدى اثنين وعشرين عاما تعتبر هى الصين 
فى الام التحدة بفضل جهن الولايات المتحدة ومساننتها الى فة ونظرا لان كممخجن قن 
اقر بان تايوان ما هي الا مقاطعة صينية فان هذا الزعم يكون قد تقوض من اساسه . واذن 
فان هذا التبدل فى الموقف الامريكى تجاه تايران يتطلب انتهاج الولايات المتحدة لسياسة 
ج وا لفيا هى أن الفا الت هان كيل مد خرف هام ۷ تو وة 
نظامين للصين وبالتالى ان يمثل الصين فى الامم المتحدة نظامان . وها هى الولايات المتحدة 
تجد نفسها فجاة - منذ اغسطس ۱۹۷١‏ تعلن على لسان وزير خارجيتها سياسة خارجية 
جدية: آذ أن آنه مذ داك الا رت فهاغةا فان ال رقيات الخكة سرف تات مرل كك 
الى الامم المتحدة » وكذلك مطالبتها بمقعد الصين فى مجلس الامن » ولكنها سوق تعارض 
فى الوقت ذاته اية مسحاولة ترمى الى حرمان تايوان من انضمامها للامم المتحدة أو من 
یا ف ال اا 
وفی بكين اوضح كيسنجر لشو إين - لاى بصورة اجمالية السياسة الامريكية الجديدة» 
واوضح له ضمنا ان الولايات المتحدة سوف تحاول الحفاظ لتايوان على مقعدها فى الامم 
تة عل ان تافل كن هار ا اجو را لحف عة ان تمر ها لف ران عا 
الجانبين ان يقبلا ما تحكم به الامم المتحدة حينذاك . 
Kalb, M. B. Ibid. P. 242 .‏ )1( 
kalb, M. B. Ibid. P. 244.‏ )2( 
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رحلة الرئيس نيكسون الى الصين 

بدأت هذه الرحلة التاريخية فى ه اكتوير ۱۹۷١‏ فى حين كانت هيئة الامم المتحدة تستعد 
لاجراء التصويت على انضمام الصنن الشعبية اليها . وكان على كيسنجر وهنو بصدد الاعداد 
لهذه الرحلة ان يتحاشى ما يعكر صفق اتمامها بنجاح على اإصعدة التالية : 


أ- العلاقات مح اليابان 

لم یفت شواین - لای اثناء محادثاته مع کیسنجر ان يعبر له عن مخاوفه من احتمال 
تصاعد الروح العسكرية اليابانية » وطلب بذل العون الامريكى لاحتواء هذه الروح العسكرية 
المتصاعدة . ونشير فى هذا الصدد إلى أن الرئيس نيكسون كان قد عمد فى حركة مفاجئة 
فی ٠١‏ اغسطس ۱۹۷١‏ الى تخفيض قيمة الدولار بهدف تدعيم المركز التجارى الامريكى وهو 
يعلم علم اليقبن ما يحدثه هذا التخفيض من آثار مدمرة على الين اليابانى وعلى الاقتصاد 
اليابانى بصفة عامة . فإذا اضفنا هذا الاجراء المالى والاقتصادى من جانب نيكسون الى 
قيامه بهذه الزيارة للصين لصار من السهل ان نتصور كيف عجُل ذلك بسقوط وزارة ساتو 
اليابانية وان نتخيل وقع هذه الزيارة على اليابانيين . 


ب - انعقاد قمة موسکو 

عمد كيسنجر بعد زيارته التمهيدية الاولى للصين الى التصریح فی ٠١‏ يوليو بان 
الولايات المتحدة لا تنوى بانفتاحها جهة الصين المناورة بذلك ضد الروس » فان هناك نواحى 
اخرى للضغط على الاتحاد السوفيتى امثال توقع الامريكيين قيام الصين بالمساهمة فى وضع 
حد للحرب الدائرة فى قيتنام » وكذلك تشجيع الصينيين للتعاون فى مجال السلاح النووى . 

ولم تنقض سوى بضع اسابيع قليلة على هذا التصريح حتى بادر نيكسون نفسه بكشف 
النقاب فى ٤‏ اغسطس عن أنه اثناء لقاءاته السنوية مع وزير الخارجية السوفيتى فى شهر 
اکتوپر من عام ۱۹۷۰ حيث كان فى زيارة لواشنطن تم ااتفاق على عقد اجتماع على أعلى 
مستوی وأنه لا جدوى من هذا الاجتماع الا اذا تم ادراج مسالة ذات ثقل خاص لدى 
الامريكيين على جدول اعمال هذا الاجتماع » وان هذه المسالة لا يمكن معالجتها باساليب 
أخرى . ثم اقترح الرئيس نيكسون ان يكون هناك موقف امريكى اكثر تعاونا بالنسبة لبرلين 
من جهة ومسالة نزع السلاح النووى من جهة اخرى حتى تتوافر مبررات عقد هذه القمة . 


a aA REESE O ASE a 
واثناء اجتماع نیکسون وجرومیکی › عبر الرئيس الامريكى عن احراز تقدم على صعيد عدد‎ 
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المرتقبة. وفى ١‏ سبتمبر تمكن جروميكى وروجرز من توقيم اتفاقية لتهيئة المناخ الصالح لزيد 


وكان احد هذين الاتفاقين ينصب على تحسين الخط التليفونى الساخن بين واشنطن 
وموسكى وكانت الاتفاقية الاخرى تتعلق بتوفير الطرق الفنية نع وقع حوادث نووية . وما ليث 
الامر حتى امكن فى أول اكتوير احراز تقدم هام فى مسالة برلين . فلقد توصل الشرق 
والغرب الى اتفاق حول تسوية مبدئية بالنسبة للمشكلة الناجمة عن وضع هذه المدينة . 
وفی ٠۲‏ اكتوبر ۱۹۷١‏ اعلن الرئيس نيكسون عن قبوله للدعوة الموجهة اليه لزيارة 
می کو هال الج آلا تی من اشر ها 09 لذا یکن الول ان ا رة کو 
لیکین قد عملت دون ادنى شك على جعل موبسكى اكثر تعاونا بالنسبة لعلاقاتها مع واشتطن . 


ج - الحرب الهندية - الباكستانية 

رأینا كيف كان الرئيس الباكستانى يحيى خان وسيطا ناجحا بين الصين والولايات 
المتحدة . ولكنه کان قد عمد فى ٠١‏ مارس ٠۹۷١‏ الى فرض الاحكام العرفية على باكستان 
الشرقية التى يفصلها عن غرب البلاد نحو ٠١٠١‏ كلم تقع فى الاراضى الهندية . وكان 
الرئيس يحى خان يهدق فى واقع الامر الى الغاء اثر انتخابات عبرت بوضوح عن رغبة 
البنغاليين فى الحصول على درجة من الحكم الذاتى » واسفر الوضم عن حمامات للدم 
واستغلتها رئیسه الوزراء انديرا غاندى بالتهديد بدخول الحرب ضد الباكستانيين مساندة 
للبنغاليين الذين اصبحوا ¥ يطالبون فقط بالحكم الذاتى بل بالاستقلال التام . 


والواقع ان واشنطن المحت الهنود عن موافقتها الضمنية على حصول البنغاليين على 
الحكم الذاتى » فطلبت قيام الولايات المتحدة بالضغط على الرئيس يحيى خان . ولكن هذا 
الموقف الامريكى قد تبدل اذ ان هذا التفاهم كان فى فصل الربيم ولكن اعقبه فصل الصيف 
ثم فصل الخريف مما جعل الولايات المتحدة تظهر تحيزا سافرا الى جانب الباكستان فلم يزل 
الدور الايجابى للوساطة السرية للرئيس الباكستانى ماثلا امام اعين الامريكيين . 


ومن ناحية اخرى فان كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الامن القومى ادرك 
ان علاقات القرى فى اسيا اخذه فى التحول وايقن انه من صالح الولايات المتحدة على المدى 
الطويل فى تلك المنطقة يقتضى ثوعا من توازن التحالفات السياسية بما يستوجب ايجاد 
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تحالف صينى - امريكى فى مواجهة التحالف الهندى - السوفيتى . وايقن كيسنجر كذلك ان 
الياكستان لى قدر لها التفتت تحت وطأة الضغط العسكرى والاقتصادى الهندى فان الهند 
سوف تتهياً لها السيطرة الكاملة على شبه القارة » ومن ثم فسوف يتصاعد النفوذ السوفيتى 
ف اه اعدا كير وا مو شتات ان تسل ع ا وخا الارن لاست ق جا 
سبب ازعاجا كبيرا للصين » وقد يسفر الامر عن نشوب حرب كبرى قد تجر فيها الدول 
القطين: 

وفی الرابع من توفمبر ۱۹۷۱ وصلت انديرا غاندى الى واشنطن › وقابلت كلامن 
الرئيس نيكسون ومستشاره للامن القومى حيث نصحها الإثنان بضبط النفس » ولكنها لم 
تعدهم بشیء ملموس . وفی ۳ دیسمبر وفور عودتھا الی نیودلهی اصدرت اوامرها للجيش 
الهندى بعبور الحدود للوصول الى باكستان الشرقية » ونشبت الحرب على طول الحدود بين 
الهند وپاكستان . 


لقد حاول الامريكيون اجراء محادثات سرية بين يحيى خان والزعماء البنغاليين لنزع 
فتيل الازمة وللافراج عن الشيخ مجيب الرحمن الذى كان مسجونا فى الباكستان الشرقة 
دون جدوى . وعلى اية حال فقد حاولت الولايات المتحدة الوقوف الى جانب الباكستان . وقد 
تجلى ذلك بصدور اوامر البيت الابيض بارسال قوة تدخل بحرية مكونة من ثمانية بواخر 
حربية تحت قياة حاملة الطائرات النووية « انتربرايز » وعلى متنها الفان من مشاة البحرية 
الامريكية للتحرك من مياه فيتنام الى خليج البتغال كمظاهرة عسكرية لساندة الباكستان 
والضغط على الاتحاد السوفيتى . 

وجاعت الخطوة الثانية فی ١۲‏ ديسمبر حين ذهب كل من نيكسون وكيسنجر الى جزر 
الازور لمقابلة الرئيس الفرنسى بومبيدى » وكانت هذه المقابلة تتم فى سياق تقابل الحلفاء بشأن 
الازمة النقدية من جهة › والتنسيق حول رحلة الرئيس الامريكى المنتظرة لكل من موسكو 
ویکین . وکان قرار الرئيس الامريكى باختيار الانفتاح على الصين من منطلق انه اذا كان 
الانفتاح على الصين قد وفر وسيلة فعلية للضغط على الكرملين » فان الوقت قد حان لوضم 
ذاك موضع التجربة النهائية › لذلك كان هدق الرئيس من ارسال تعليماته للسفير الامريكى ٠‏ 
فی موسکی جاکوب بيم لیوضح للروس انهم اذا كانوا قد سمحوا للهند بفصل الباكستان 
الغربية فان ذلك من شانه الاضرار بفرصة زيارة الرئيس نيكسون لمىسكو . 


وا مح کیسنجو الی ان الفضل فی ان موسکی ونیودلهی لم تتمکنا من تقطیع ما تبقی من 
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اننال اکا ن رة اا زج لخو ا هة وا ن م ق من من اا 
خا الو انات اة من تاخة راكد اضدقاء الین ناکت اخری: 


د - الوضج فى فيتنام 

حینما قام کیسنجر بزیارته للصین فی شهر يوليو ۱۹۷١‏ اخذته الدهشة لما ترامى الى 
مسامعه ان رئيس الوزراء الصينى شو إين - لاى كان يعتبر ان قضية الحرب فى فيتنام 
تشكل العقبة الكبرى فى سبيل تحسبن العلاقات مم الولايات المتحدة باكثر مما تشكله مسألة 
تايوان ولقد حاول كيسنجر جاهدا ان يوضح للمسؤولين الصينيين ان الولايات المتهحدة 
ماضية فى اتسحابها من الهند الصينية على أمل الا تصبح هانوى فى وضع يجعلها رأس 
جسر سوفیتی يهدد ابواب الصين . 


لقد كان التصور الامريكى فى هذا الصدد هى ان الانفتاح على الصين سوف يسهم 
بطريقة غير مباشرة فى انهاء هذه الحرب عن طريق ممارسة الضغط على موسكى ليقوم 
الروس بدورهم بالضغط على هانوى . لكن اتضعح امام الامريكيين فى نهاية عام ۱۹۷۰ ان 
هذه الاستراتيجية لم تحدث اثارها المرجوة على فيتنام الشمالية التى مضت تحقق الانتصار 
ىالتار ما ضار وان مقط النطي: 


وكان التصور لدى الفيتناميين الشماليين هو ان الاستراتيجية الامريكية انما كانت تهدف 
الى محاولة خلق تناقض بين الدول الشيومية للوصول الى شروط مواتية للأمريكيين فالولايات 
المتحدة اذن تسعى الى ايجاد نوع من الوفاق الثلاثى بين الدول الكبرى من اجل السيطرة 
على الدول الصغرى » الامر الذى يقلل من فاعلية المساعدة التى تقدمها كل من بكين وموسكو 
لهانوى . ولقد شعر الفيتناميون بحق بالقلق من اجراء قيام حليفتهم - الصين - بتوجيه 
الدعوة لنيكسون « اكبر معتد دموى فى العالم » . الامر الذى حدا بهم الى الاصرار على 
مناهضة كل الجهود الامريكية الى تسوية « توفيقية » بالنسبة لقضية فيتنام . 


ولكن هل بمقدور الفيتناميين هزيمة نيكسون عسكريا ام مباشرة الضغط الديبلوماسى ؟ 
حقيقة الام ان الفيتناميين لجاوا الى مزيج من الحلين معا » فتابعوا عنادهم الديبلوماسى من 


(1) Kalb, M. B. Ibid. P. 254 
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١ة‏ ورفضوا اية اجتماعات مع كيسنجر » والاعداد من ناحية اخری لهجوم کبیر على فیتنام 
-وبية . ولقد ظلت المفاوضات فى طريق مسدود بين الامريكيين والفيتناميين الشماليين لبقية 
ام ۱۹۷١‏ فى حين دفعت فيتنام الشمالية باعداد هائلة من الرجالوالعتاد الى فيتنام 
الحتوة: 
تلك كانت الاحداث والاوضاع السابقة على الرحلة التاريخية المثيرة التى قام بها الرئيس 
نیکسون والتی مهد لها کیسنچر بزیارته لبكین . فماذا عن لقاء القمة ؟ 


موقر القمة الصينية - الامريكية لعام ٠۹۷۲‏ 
لقد تمت زيارة الرئيس نيكسون للصين فى ۲١‏ فبراير ٠۹۷١‏ فى ظل الظروف الدولية 
التى اشرنا اليها اى فى ظل ترقب انعقاد قمة موسكو ورد فعل التقارب الصينى - الامريكى 
من جانب اليابان » وفى ظل احداث شبة القارة الهندية فضلا عن وصول الوضع فى فيتنام 
الى طريق مسدود . 
وعلى الرغم من أن الهجوم الفيتنامى الكبير الذى كان مرتقبا فى متنصف فبراير لم 
يحدث » فان الرئيس نيكسون قرر ضرب المواقع الشيوعية ضربا مكثفا فى ارجاء الهند 
- الصينية قبل ان تنتهى زيارته لبكين بهدف حماية وتعزيز وضع الولايات المتحدة دبلوماسيا 
وعسكريا وخاصة بضرب المناطق الحدودية اذ كان يعتقد طبقا لمشورة كيسنجر - ان القصف 
الجوى المكثف على فيتنام يسهل مهمته فى الصين . 


لقد استمرت المقابلة التاريخية التى تمت بين الرئيس نيكسون والزعيم ماوتسى - تونج 
أكثر قليلا من ساعة من الزمن تم الحديث خلالها بصفة اجمالية عن تايوان والهند الصينية › 
والصراع ضد « الهيمنة » السوفيتية » واهمية تطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة , 


على أن المباحثات المعمقة بعد ذلك كانت تتم بين الرئيس نيكسون وشواين - لاى فى 
جلسات محددة › ابتداء من یوم ۲۲ فبرایر ۱۹۷۲ حیٹ بدا نیکسون وکیسنجر وشواین - 
لاى محادثات سرية فى قاعة الشعب الكبرى . وكانت أولى هذه الجلسات المعمقة قد استغرقت 
نحو اربع ساعات كاملة . ومما تجدر الاشارة اليه ان وجهات النظر لم تكن متطابقة فى كثير 
من المسائل حتى غدا اصدار بيان مشترك من الامور شديدة الصعوبة . 


غير ان كيسنجر قد فطن الى ان الصينيين اكثر احتياجا من الامريكيين لصدور مثل هذا 
البيان لسببين : أولهما لتبرير زيارة الرئیس نيسون لبلادهم وٹانيا لكى يقدموا امام اعين 


س وا س 


ارون عونا ها للتعاون الصينن > الاحرنكن »لااك اشن كه جر أن على الفتن إن 
يتقدموا بالخطوة الاولى الخروج من مأزق البيان المشترك . وفى النهاية اهتدى كل من 
كيسنجر وشواين - لاى الى الحل المنشود . وقد تمثل ذلك فى الاتفاق على ان يتضمن البيان 
اقساما منقصلة تماما » قسم منها يعير عن وجهة النظر الامريكية بالنسبة لمسالة من المسائل 
- مثل فيتنام - وقسم اخر يعبر عن وجهة النظر الصينية . 


E IE‏ يقت اة الزن 5 ال5 الان 
الى ر ها بتار ۷ انر ۹۷١‏ وكذلك مقت هاه الر اة الى قرو اهتين تالف 
لش آلرن الضة علن الد الطل: فى حن اعلن الصيتيون عن دعمهم للمشروع ذى 
لقا الست الى هقد ها الحكىة رر ال 


ويالنسبة للمسالة الكورية » عبرت الولايات المتحدة عن مساندتها لكوريا الجنوبية » فى 
فى الخارج . ويالنسبة لموضوع الحرب الهندية - الباكستانية » فان الولايات المتحدة عبرت عن 
عدم تحيزها لاى من'ألفريقين عن طريق دعمها لوقف اطلاق النار » ودعمها لحق شعوب 
ب اسا في تقرير برها طرق العلبية يها بالحرنة تون القشوع لى هة 
عسكرى » فى حين عبرت الصين عن دعمها الثابت للحكومة الباكستانية . ويالنسبة للمشكلة 
المستعصية الخاصة بتايوان » فانها كانت اعقد المشكلات جميعها ويخاصة بالنسبة اللصينيين 


هه سمه 


حتى ان النصين ؛ الصينى والأمريكى قد روجعا عدة مرات › ولم يتم الانتهاء منهما الا فى 
فجر یوم السبت ۲١‏ فبرایر ۱۹۷۲ . 

لقد كانت الفقرة الصينينة المقدمة للبيان المشترك كما يلى : 

« ان مشكلة تايوان هى العقبة الرئيسية فى سبيل تطبيم العلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة » ان حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الحكومة الشرعية الوحيدة للصين » اما 
تايوان فهى احدى مقاطعات الصين عادت الى وطنها الام منذ وقت طويل . وتحرير تايوان هو 
امر داخلى بالنسبة للصين » وليس لاى بلد حق التدخل فيه ويتعين سحب القوات والمنشآت 
العسكرية الامريكية من تايوان » . 

« ان الحكومة الصينية تعترض بشدة على كافة الانشطة الرامية لانشاء صين من تاحبة 
وتايوان من ناحية » وكذلك على وجود صين واحد بحکومتين › وعلى دولتين للصين ؛ وعلى أى 
وضع يقول بان مسالة تايوان مطروحة للتسوية » . 
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اما النص الامريكى المقدم للبيان المشترك فكان كما يلى : 

« ان الولايات المتحدة تقر ان كافة الصينين الموىجودين على شاطىء مضيق تايوان 
يشكلون جزءا من الصين . وان حكومة الولايات المتحدة لا تتشكك فى هذا الوضع » وتؤكد 
اهتمامها بوجود تسوية سلمية لمشكلة تايوان من جانب الصينيين انفسهم . ومن هذا التصور 
فانها تؤكد على الهدف النهائى الذى يرمى الى سحب كافة القوات والمنشات العسكرية من 
تايوان - والى ان يتم ذلك » فانها سوف تخفض بطريقة تدريجية ما لها من قوات ومنشآت 
عسكرية فى تايوان بشرط ان يقل التوتر فى المنطقة » . 


وقد تم الإتفاق بين الجانبين على أن يتضمن البيان المشترك فى صيغته النهائية هاتين 
الفقرتين اللتين تمت صياغتهما بدقة ومهارة لتقريب وجهات النظر بينهما من ناحية ويمكن آن 
يفسرها كل من الطرفين بما يتفق مع وجهة نظره من ناحية أخرى » ذلك أن الصينيين يمكنهم 
التشديد على أن تايران إن هى إلا« مسالة داخلية » لا ينبغى للولايات المتحدة أن تتدخل 
شما شدخ داك فان آلر اة لق تكن ف وعدت سحت كافة ما لها من قوت 
ومنشآت عسكرية . ومن جهة أخرى فإن باستطاعة الولايات المتحدة التشديد على أنهاسوف 
لا تسحب كافة 6االهاه٣‏ قواتها ومنشاتها إ۷ إذا تم حل مشكلة تايوان وتسويتها بطريقة 
سلمية » أو بمعنى آخر إلا اذا امتنعت بكين عن إستعمال القوة كوسبلة لتحرير تايوان » وهذا 
اة ف ال امرك من اناا د كع امل الي فى اة 6ه او 
بمعنى آخر بشرط أن تنتهى الحرب الفيتنامية وبذلك تكون الولايات المتحدة قد أوعزت من ثنايا 
الفقرة التى قدمجها اه إذا آراد الستتدون الإسشرا ع فى لهاب الأمرنكى من تانوان فنا 
ی ا ی کے ای لرل کل اا ا ت 


وقد تم الاتفاق بين الرئيس نيكسون شو إن - لاى على إعلان البيان المشترك فى يوم 
ال ا 


الإعلان التايوانية وصحافتها خرجت بمقالات شديدة اللهجة تستنكر بيان شنغهاى وتعلن أن 


(1) Kalb, M. B. Ibisd. P. 270 
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الحكومة السوفيتية بالمرارة » لكنها لزمت جانب التحفظ على الصعيد الرسمى » وإن كانت 
الصحافة السوفيتية قد ألمحت إلى أن زيارة نيكسون للصين ليست إلا تحركا مناهضا 
للسوفیت © 

اما فی طن قان رة سات ق اسک وجات کین ناكا بع سبع هور 
وأعادت العلاقات الدبلوماسية مع الصبن . أما هانوى فقد لاذت بالصمت »واتخذت سياسة 
فيتنامية أكثر إستقلالا . وعلى أية حال فقد كان هناك شعور يسود العالم أجمع بأن هذه 
المرحلة قد خلقت وضعا دبلوماسيا عا ميا جديدا وفتحت أبواب الصين على العالم . 


وينبغى أن نشير فى نهاية هذا الفصل إلى أن تحسن العلاقات الصينية - الامريكية قد 
انعكس أثره على الأمم المتحدة بعد أن أفصحت الولايات المتحدة عن نيتها فى دمم دخول 
الصين عضوا فى الأمم المتحدة بعد سنوات من الاعتراض على مثل هذا التحرك . فقد تجاوز 
حماس الوفود - بعد علمهم بهذا الدعم - الهدف الأمريكى الرامى إلى الاقتصار على 
إنضمام بكين فى حين بقاء تايوان عضوا فى تلك المنظمة . ففى جلسة عاطفية صاخبة فى 
١ E‏ رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أمريكياً يقضى بوجو ممثين إثنين 
للصيين » وصدر بدلاً عن ذلك قرار من الجمعية العامة بأغلبية ۷ ضد ٠٠‏ صوتا يسمح لبكين 
بالإنضمام المنظمة وبطرد تايوان منها فى نفس الوقت » كذلك فإن مقعد الوطنيين فى مجلس 
ا و ا 
النظام" . 


٦‏ - مشكلة تایوان 
فى بداية عام ۱۹٤١‏ کان جیش الکومنتانج قد انهكت قواه ٠‏ وصار جثة هامدة » وأخذ 
بتقهقر على كافة الجبهات أمام الزحفالشيوعى المنتصر » وترك تشيانج كاى شيك رئاسة 
اة كما أشرنا من قبل » وبذلك إنتهى دور الكومنتانج فى الصين « الام » ولاذ تشيانج 
کای شبك ومن بقی مخلصا له من أتباعه إلى جزيرة فرموزا التى صارت منذ ذلك الحين مقرا 
لحكومة الصين الوطنية . 
وحقيقة الأمر فإن فرموزا » أو« تايوان » ومعها مجموعة جزر البسكادور التى تبلغ 
مساحتها الكية ۹۰ر٠٠‏ كيل متر مريع فى مواجهة أرض الصين « الام » بمثابة نوع من 
Kalb. M. B. Ibid. p. 274 .‏ )1( 
Link, A. Catton, W, American Epoch, A. history of the United states‏ )2( 
since 1900 Vol Ill p. 352 .‏ 
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عدم القبول بالأمر الواقع الجديد الذى أوجده الشيوعيون وأصبحت فرموزا بالنسبة للولايات 
المتحدة حلقة هامة فى سلسلة حلقات مضادة للشيومين أقامتها الولايات المتحدة فى المحيط 
الهادى . وعلى هذا الأساس » ويهذه الصفة فإن المعونة المالية والاقتصادية الأمريكية سوف 
لا تتوقف طالما ظلت هذه الحلقة نافعة لتحقيق هذا الهدف الأمريكى . 


ولقد ظلت مشكلة تايوان نما يزيد على ريع قرن أكبر المشكلات الثنائية فى سبيل تحسين 
العلاقات الصينية - الامريكية ولا تزال هى العقبة الرئيسية فى إتمام تطبيع العلاقات بين 
واشنطن ويكين حتى يومنا هذا . وعلى الرغم من أن جزيرة تايوان قد استولى عليها 
اليابانيون فى عام ۸١‏ وأداروها كمستعمرة على مدى خمسين عاما بعد ذلك التاريغ فإن 
إتفاق الدول الأوروبية الكبرى الموقع فى القاهرة وفى بوتسدام أثناء الحرب العالية قد وعد 
اا ر ا الف 

وى عام ٠۹٤١‏ قات خكزمة الصن الرطنية بال رة على تايوان وما أن شارقف 
الحرب الأهلية فى الصين « الام » على الإنتهاء حتى قرت فلول نظام « الصين الوطنية » إلى 
تايوان ٠‏ وأعد الشيوعيون أنفسهم لغزى الجزيرة ٠‏ ولكن فقط بفضل تدخل الولايات المتحدة 
أمكن منع سيطرة الشيوعيين عسكريا على الجزيرة . ومنذ ذلك التاريخ كانت تصريحات 
المسئولين الامريكيين عبارة عن تحد واضح لمدى أحقية الصين الشعبية فى الجزيرة ولقد كان 
قرار الحكومة الامريكية فى يوتيو ٠٠٠١‏ بوضع الاسطول السابع فى مضيق تايوان لحماية 
الجزيرة يشكل أزمة كبرى لم تراع فيها واشنطن الاعتبارات القانونية . 


لقد رأينا أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد مرت بتغيرات مستمرة » فأشناء 
الحرب الكورية › ويعد إنقضائها مباشرة ساندت الولايات المتحدة نظام حكومة الصين الوطنية 
بإعتبار ذلك توعا من التحدى لجمهورية الصين الشعبية » ولكتها ما لبثت أن باشرت الضغط 
على الصين الوطنية كى لا تقوم بأية أعمال عسكرية ومع ذلك فعند إشتداد الأزمة ضاعفت 
الولايات المتحدة من دعمها « للوطنيين » خصوصا بعد أن وقعت معهم معاهدة دفاعية عام 
0٤‏ . 

وحثيشا حثيثا مضت الولايات المتحدة فى إتباع سياسة الاعتراف بوجود حكومتين للصين 
بطریق الأمر الواقم ( ۴٥٤٥‏ عل ) مما جعل مخاوف الصين الشعبية تتزايد من أن يكون ذلك 
سبياد إلى إعلان تايوان استقلالها قانوتيا . على أن واشنطن تعمدت من جهتها عدم إتخاذ 


(1) Dubarbier, G. op. cit. PP : 120 : 121 . 
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موقف صريع فى هذه المسالة . وحينما قررت كل من بكين وواشنطن العمل على استكشاف 
امكانيات الانفراج بينهما تخلت بكين عن إصرارها على أن يتم حل مشكلة تايوان أولا » وقبل 
الإقدام على أية خطوة نحو تحسين العلاقات بين البلدين » ورغم أنها كررت مطالبها 
الاساسية دون تغيير وعمدت الولايات المتحدة فى حقيقة الأمر إلى التخلى عن إتخاذ سياسة 
الاعتراف بحكومتين للصين مع الاستمرار فى علاقاتها مع نظام حكومة الصين الوطنية . 


وعلى أية حال فإنه لم يكن هناك إتفاق صریح فی عام ۱۹۷۲ عما سوف يكون عليه 
وضم تايوان فى المستقبل . ويهمنا الأن أن نشير إلى أن هناك كثيرا من العوامل التى أخذت 
تشكل مواقف الصين الشعبية تجاه تايوان . فهناك العاطفة القوية نحو الأرض التى إشتهر 
بها الصينييون » ذلك أن الصين كانت ترى أن الجزيرة ما هى إلا أرض صبنية غير 'محررة . 
والأكثر أهمية من ذلك هو أن الصين كانت تصر عبر القرون على أنه ينبغى توحيد كافة 
الأراضى التى يمكن إعتبارها أرضا صينية . 


ومن جپة أخری فان تایوان منذ عام ۱۹٤٩۹‏ کانت تشکل نظام حکم منافس ظل يتحدى 
شرهية نظام بكين » على الرغم من إنه عبر السنين لم يعد نظام حكم الصين الوطنية يشكل 
خطرا ماثلا على الصين الشعبية . ولكن تايوان كانت تستخدم كقاعدة للتحرش والأعمال 
الاستفزازية كما حدث خلال الخمسينيات والستينيات . كما كانت الصين تنظر إلى تايوان على 
أنها تمثل رمزاً للتدخل الغريى فى شئونها » وكانت تايوان عبارة عن قاعدة عسكرية 
للأمرييكين لتنفيذ سياسة الاحتواء ضد الصين الشعبية . 

على أنه يلاحظ أن كثيرا من هذه العوامل قد أصبح الآن أقل أهمية من ذى قبل فقد 
أصبح التحدى من جانب نظام الحكومة الوطنية لبکین غير ذی أثر » خصوصا بعد أن توارى 
تشيانج كاى شيك من مسرح الأحداث » كذلك نجد أن الولايات المتحدة قد سحبت قواتها من 
تايوان ولم تعد تنظر إذن إليها كقاعدة عسكرية لإحتواء الصين . وعلى مر السنين تغير وضع 
الولايات المتحدة بالنسبة لتايوانء فعلى الرغم من الاستثمارات الأمريكية هناك فإن الارتباط 
العاطفی الذى کان يشعر به كثير من الذى كان يشعر به كثير من الأمريكبين تجاه حكومة 
الصبن الوطنية قد خبا » ولم يعد نظام حكم الصين الوطنية رمزا أيديولوچيا للنضال فى وجه 
الشيوعية . 

وعلى أية حال فعلینا أن نتذکر أن بیان شنغهاى قد تضمن أنه ريما نظرت الولايات 
لمتحدة « بعين الاعتبار » إلى فكرة توحيد الصين « إذا » ما أمكن إتمام ذلك بطريقة سلمية . 
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ومنذ عام ۲ كان القادة الصينيون فى بكين يؤكدون رغبتهم فى توحيد الصين توحيدا 
سلميا . وقد عبروا عن أملهم فى أن يجرى حل هذا المىضوع على الأمدالطويل » وينبغى 
القرك اف أن التي الستاسى لاون ق واف عن يرا لفاغ فى الجريرة تة :: 
وفى مواقف أهلها وقرارات زعمائها. فمعلوم أن الجزيرة يفصلها عن أرض الصين « الام » 
نحو مائة ميل من المياه كما أن حكومتها تحكم جزيرة كبيرة منتجة ( بما فى ذلك أيضا جزر 
البسكادور والجزر الصغرى الأخرى ) وسكانها نحو ستة عشر مليونا من البشر › وهى فى 
د فرق غالا الذرن ا ل ال ا ا لخهةة من فاخ الان :رتح أن اكان 
جميعهم من عنصر صينى ؛» ولكن أكثر من ثلاثة عشر مليوتا هم من أهل الجزيرة نقسها . 


وكما ذكرنا » فإن اليابانيين حكموا الجزيرة على مدى خمسين عاما كاملا على نمط 
استعمارى كامل . وكان حكمهم قمعيا صارما من الوجهة السياسية وكانوا يسيطرون على 
المراكز الهامة فى البلاد » ولم يتركوا لأهل البلد سوى المراكز الثانوية . لذلك رحب أهل 
انان ك عام ۹ باكرا الرطكة ا لضا حبقا اشخفادت الجريرة اکن توعان ا 
أصابتهم خيبة الظن نتيجة سوه الإدارة التى نشروها أثناء حكمهم الجزيرة . 


غير أن اليابانيين على الرغم من نظامهم السياسى القمعى فإنهم عملوا على تطویر 
الجزيرة بنجاح هائل من الوجهة الاقتصادية - الأمر الذى جعل تايوان أكثر « حداثة » وتمتعا 
بكثير من وسائل التطور التكنولوچى عن بقية أجزاء الصين . كذلك ترك اليابانيون بصماتهم 
الثقافية على السكان . لذلك فإن خمسين عاما من الحكم اليابانى جعلت تايوان تشعر 
بالاختلاف الواضح عن بقية الصنن الأم . 


أ التطر ناقتاب اى افا مايرا ن اى ق عا فان الن ا لادی ود 
عمل على تحسين مستوى المعيشة بشكل ملفت للنظر بما عمق الهوة الاجتماعية بين تايوان 
زالصن الفا فقي الخفههاة هت الم اها سرف ل باب ار هات اة 
إلا نوكن ع طول اتات شارت اك كلوه اانا كوي إو ع 
مدار عشرة أعوام أو يزيد زاد معدل إجمالى الناتج القومى بنحو /٠١‏ سنويا زيادة حقيقية 
بما يجعله يساوى ضعف المعدل الذى تحقق بالنسبةللصين الشعبية فى الستينيات . ومن ثم 
ایح آلتاتج آلقیتی فی تاینان تھی ٢ر۲‏ ملیار فز لان عام ۱۹۹۲ کم قفر إل ۳ار املیاز وار 
و ل ي تفرد م الكل الف هد قفر سرع ها ره 
فى الأونة الراهنة یزید على نحو ٥۳۳‏ دولار» مقارنا بما کان عليه عام ۱۹٩۲‏ وهی ۲٤۹‏ دولار 


NS 


آسيا وهو فى أقل القليل ضعف نصيب الفرد فى الصيح . 


وأقد يكون التفسير لهذا الازدهارالاقتصادى راجعا إلى ضخامة المساعدات الامريكية 
التى تلقتها الجزيرة فى أيامها الأولى . ففى خلال خمسة عشر عاما فقط بلغت هذه 
المساعدات نحو ه ٤,‏ ملياردولار كان ثها عبارة من مساعدات إقتصادية والثثان مساعدات 
عسكرية ولكن لا يمكن التقليل بحال من الأحوال من أهمية مخططى نظام الحكم ورجال 
اوذاوة على أ حا لات الحخةة نمث ا تقد لتاتوان من جك عام 4۹56 كذلك انمت 
الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية وإن كانت لا تزال تبيم لتايوان معدات عسكرية بلغت 
قیمتها فی عام ۱۹٦۷‏ نحو ۲۹۳ ملیون دولار . : 


وعلى عكس هذا الازدهار الاقتصادى فإن الوضع السياسى الدولى لنظام الحكم فى 
تايوان أخذ يتدهور بإستمرار فى السنوات الأخيرة خصوصا بعد أن قامت كل من واشنطن 
وطوكيى بإنشاء علاقات مع بكين . ولذلك فإن مدد الدول التى تعترف رسميا بنظام الحكم فى 
تايوإن قد إنخفض إلى نحو ثلاثين دولة مما يجعل تايوان تشعر بالخوف من أن يأتى اليوم 
الذى تصبح فيه فى حالة عزلة عن العالم . 


ما الا الاک ن ی یران جا ا ای کیو تف مان جني 
ولديها عدد من الطائرات الحديثة إلى جانب وحدات بحرية وقوات ضخمة من المشاة . بيد أن 
شور فاسان نامان تة ب الترجة الارن غل اترام لكات الادقا عن اة 


(1) Barnett, A.D. op. cit. p 244 . 
{°) Barnett, A. D. Ibid. p. 245.. ’ 
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الفختل الفا 
العلاقات الصينية - السوفيتية المعاصرة 


الاأوضاع الداخلية فی الصین فی الفترة ۱۹0۷ - ۱۹٦۸‏ 

شهدت فقرة العفير سنوت السكدة من ۹6۷ = 004 اة ترط سلطا الزمة 
ی > و کن ل ی ا و ا رک ایا ج ان 
ازا بال و ن وة ادان الى کت ي ترا رة ااا 
بهما وقبل التطرق لعلاقات الصين بالقوة العظمى الثانية ( الاتحاد السوفيتى ) نحاول بشىء 
من الأيجاز الإشازة إلى هين الخدكن وهما ما مى« بالقفزة الكبرئ إلى الأمام »والتى 
أطلقت شعاراتها منذ ديسمبر ٠٠١۷‏ » ثم ما أطلق عليه إسم « الثورة الثقافية » والتى جاعت 
بعد حدوث شعاراتها منذ ديسمبر ۱۹٠۷‏ » ثم ما أطلق عليه إسم « الثورة الثقافية » والتى 
جاعت يعد حدوث الصدع المعروف عام ۱۹١١‏ بين كل من الصين والإتحاد السوفيتى 

اور و ا 


أولا : القذزة الكبرى إلى الامام 
ډدوافعما 

لقد أدرك قادة الحزب الشيوعى الصينى حقيقة أن السواد الأعظم من الصينيين هم 
سكان الريف وليس سكان المدن . فرغم التحولات الاجثماعية ورغم محاولات التصنيع فقد ظل 
البؤس مخیما على الأریاف . وفی دیسمبر ٠۹٥۷‏ وبعد رجوع ماوتسى - تونج من إحدى 
زياراته للاتحاد السوفيتى أطلق شعار « القفزة الكبرى إلى الأمام » وكان الهدف الرئيسى 
منها أن تلحق الضين على مدى ثلاث سنوات من العمل الجاد والشاق ما فاتها فتلحق أو 
ھا ا رھ رادا کال ١‏ س : 

ولقد ركزت « الوتبة » جهودها على القطاع الزراعى فى محاولة جبارة لنقل الفلاحين 
المنيثيين إلى مستوى العمال الزراعيين المتطورين ؛ حسب الثموذج الروسى - بل ذهب 
الزعيم ماوتسى - تونج إلى أبعد من ذلك بتكليف القطاعات الريفية بإنتاج أكبر قدر ممكن من 
الحديد والصلب مهما صغرت ليتمكن ۸٠٠‏ مليون صسينى من القفز بصناعة الحديد قفزة 
هائلة. 

ولقد كان من أيرز أسباب فشل هذه القفزة أنه قد غاب عن ذهن الزعيم الصينى أنه 
على الرغم من تحمس الجماهير » فان هذا الإجراء لا يوفر الصين الخبرة التقنية المطلوبة قى 


~۹ 


عالم أصبح يتقدم على أسس تقنية متطورة » وقد ثبت أن معدل إنتاج الصلب أخذ فى 
النقصان فى نفس الوقت الذى أخذ معدل الإنتاج الزراعى هو الآخر فى التناقص » وكان هذا 
الفشل مدعاة لظهور حركة آخری جدیدة خلال صیف عام ۱۹۰۸ وهی حركة « الكميونات 
الشعبية »على أن أهم ما تجدر الإشارة إليه أن إخفاق هذه « القفزة » أثر فى زعامة 
ماوتسى - تونج ووضعها لأول مرة موضع المجادلة . 


ثانيا: الثورة الثقافية 
أ - دوافعما 

لقد تأكد لدى الزعامة الشيومية فى الصين » خاصة بعد فشل تجرية « القفزة الكبرى » 
نواحى الاختلاف الرئيسى بين النظامين الشيىعيين فى الإتحاد السوفيتى وفى الصين 
الشعبية . فى تركيبته وظروف نشاته ومن ثم وضع الحلول المناسبة لكل منهما . 

فقبل قيام الثورة البلشفية عام ۱۹١۷‏ كان لدى الاتحاد السوفيتى قاعدة صناعية بكيفية 
ما » فى حين لم يكن لدى الصين قبل قيام ثورتها عام ۱۹١١‏ مثل هذه القاعدة بل كانت 
الصين بلدا زراعيا تنقصه وجود أى قاعدة أساسية صناعية ينطلق منها ليبنى نهضته 
الصناعية" . 


ورغم أن هذه الشورة الثقافية سادت ريوع الصين منذ يونيو ٠۹١١‏ وظلت تتفاعل على 
مدار سنتین حتی عام ۱۹٦۸‏ فان لھا جنورا ترجع إلی عام ۱۹۲۷ - تاریخ تكوين الحزب 
الشيوعى الصينى . فمنذ نشاة هذا الحزب ويدأت السيطرة عليه من جانب الزعيم السوفيتى 
ستالين » الأمرالذى تجلى فى ممارسة هذا الآخير الضغط على الزعيم ماوتسى - تون 
بضرورة التعاون مع حزب الكومنتانج ومع تشيانج كاى شيك بل إن الاتحاد السوفيتى كان لا 
يخفى نظرة الاستخفاف بالنسية للحملات التى إبتدعها ماوتسى تونج سواء بالنسبة للوثبة 
الكترئ إلى لاام آم أنشاء لكان حن اقدم عى تست كانة القن السرشته الذي 
کانوا یساعدون الصین سحبا کاملا ومفاجئا عام ۱۹٩۰‏ کما سنری تفصیلا . 

لذلك فإن الغوص فى أعماق هذه الثورة الثقافية يجعلنا نعتقد أن هدفها الأرل هى جعل 
الصين تقفز بسرعة من الوضع الريفى والحرفى لبلوغ الحضارة بوجهها التقنى الحديث › 
وهذا لا يتم - حسب فكر الزعيم ماوتسى تونج - إلا بتجاوز مرحلة البورجوازية الصغيرة › 
ومنع الأفكار المستوردة . ولذلك فإن الصين عمدت فى تلك الفترة إلى قطم جميم وشائجها 
الثقافية مع الخارج حيث قامت بإستدعاء جميع طلبتها وباحثيها الذين يدرسون فى الخارج من 


ا 


ناحية » كما طلبت كذلك من المدرسين والأساتذة الأجانب العودة إلى بلادهم من ناحية أخرى 
حتی توقف التبادل الثقافی والعلمی على مدار ما یقرب من خمس سنوات' . ولربما كان 
الهدف هو تحقيق قدر من الإنغلاق يحقق فى نظر الزعامة الصينية توفير قد أكبر من تحقيق 
الذات الشيوعية الصينية بمنأى عن المؤثرات الخارجية . ولريما أيضا كان فى ذهن هذه 
الزعامة أن فترة الإنغلاق التى شهدتها اليابان لعدة سنوات متواصلة قبل حكم المیچى قد 
أيقظت الشعور الوطنى اليابانى ومهدت له سبيل الانطلاق . 


ويرى كثير من الباحثين أن من أهم الدوافع لهذه الثورة الثقافية - إن لم يكن أهمها 
الصراع الضارى الذى نشب بين ماوتسى تونج من ناحية ورفيق نضالة وصديقه ليوتشاوشى 
الذى تحول إلى الفكر المعارض للفكر الماوى - لاسيما بعد أن أصدر « ليو » كتابه تحت 
عنوان « لکی تكون اشتراكيا » وجه فيه عدة إنتقادات إلى الزعيم ماوتسى تونج . ولم ينس له 
ماو أنه کان قد دعاإلی إتخاذ حل وسط مع حزب الكومنتانج ثم إن « ليو » كان يبدى إعجابه 
بالإتحاد السوفيتى وتجريته الشيوعية » ولاغرو إذن أن رد فعل الزعيم ماو هو تحين القفرص 
للتخلص منه بطريقة غير مباشرة بإطلاق شرارة الثورة الثقافية › الأمر الذى إنتهى بإختفاء 
ليوتشاوتشى من مسرخ الأحداث لتتأكد زعامة ماوتسى تونج بصفة مطلقة . 


ب - مظاهر ما 

ا و ی ی و د فا خر خا لات ا 
العنف الدموى . ببروز ظاهرة سيطرة الحرس الأحمر الذى كان من أهم وسائل تنفيذ مبادىء 
الثورة الشقافية والذى طالب بتدوين ماثورات الزعيم المسينى فى كل مكان خارج المباى 
اا ان ندرم انا لون الاخ 


وكان المظهر البارز الآخر لهذه الثورة هو إنتشار الكتاب الأحمر الذى يجمع مأثورات 
الزعيم ماو وأفكاره والذى أصبح بمثابة المىجه الاساسى للانسان الصينى نحو بناء مستقبله 
وتطوير حياته » وانتشرت الجرائد الحائطية بشكل واسع لكى تتخذ وسيلة لتوجيه الشعارات 
اهجوم ان مخالفى فكر ازيم ماوسى - توخ :وقيل أن أول صضحيفة حائطية علقت 
بتاریخ ۲۰ مایو ۱۹٩٩١‏ على جدران جامعة « بيتا » كانت بخط الزعيم نفسه . 


(۱) بریفیت آلان : يوم تنهض الصين يهتز العالم ص ١ه‏ - 1٩‏ . 
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الجذور التاريخية للعلاقات الصينية - الروسية 

تعتبر روسيا أقرب إلى أن تكون دولة من دول غرب آسيا باكثر من أن تكون إحدى دول 
شرق أوروبا . وحقيقة الأمر » فإن روسيا حتى فى عصرها الحديث لم تتخل عن سياستها 
« الشرقية » التى كانت تتبعها منذ زمن القيصرية . ولقد حقق لها اندفاعها نحو الشرق 
أراضى شاسعة سوف تكون على نحو ما سنرى عائقا فى سبيل استمرار العلاقة الممتازة 
ين الصين وروسيا حتى بعد أن اعتنقت الصين المذهب الشيوعى . 


ونلاحظ أن الاندفاعة السوفيتية كانت تتجه رويدا رويدا نحو أواسط أسيا الشرقية لتحتل 
أراضى هى فى أساسها من أراضى الصين » وينصب حديثنا على إقيم سينكيانج ومنغوليا 
الخارجية اللذين يجب أن نضم إليهما المنطقة المسماة كوكى - نور . هذه المناطق يقطنها 
سكان يتجاون عددهم نحو أربعين مليونا من البشر . 


فبالنسبة لإقليم سينكيانج الذى أصبح يطلق عليه سم« تركستان الصينية » أو 
« تركستان الشرقية » . فهذا الإقليم عبارة عن هضبة مرتفعة صحراوية قاحلة » ولكن الجزء 
الغربى يرويه نهر تاريم » وهناك تمتد مساحات مترامية خصبة ومراعى هامة فضلاعن 
احتياطات معدنية ضخمة » ولقد عمل الاتحاد السوفيتى بطريقة منظمة على إخضاع 
سینكيانج إلى أن إستعمرها بكاملها عام ۱۹۳١‏ . ويعد أن بعث إليها بعدد من قواته وعدد من 
موظفيه أرسل إليها أفواجا متتالية قوام كل منها عدة آلاف من عنصر القزق . كذلك عمل 
الاتحاد السوفيتى على بناء خط سكك حديد تركستان - سيبيريا ليربط تركستان الصينية 
بطشقند فى تركستان الروسية . 


ag Es gê BAU aA NEE SOA 

وهذه المنطقة تستمد قيمتها من إنه ينمو فيها غابات وأعشاب ذات قيمة بالنسبة لرعايا منغوليا. 
والجدير بالذكر أن منغوليا شانها شأن إقليم سينكيانج ليس لها قيمة إقتصادية كبرى فى حد 
ذاتها ولكنها موقع متقدم بالنسبة للأيديوليوچية السوفيتية فمن عاصمة منغوليا - أولان - 
باتور ( أى العملاق أو المحارب الأحمر ) يمكن بلوغ مدينة كالجان القريبة من سور الصين 
العظيم فى ظرف ثلاثة أو أربعة يام بإستخدام السيارات ومن ثم لا يكون هناك سوى مسافة 
ولقد عملت موسكى بعد سنوات من الدعاية ال مكثفة لكى يقوم أهل منغوليا بإعلان بلادهم 

جمهورية أطلق عليها إسم « جمهورية منغوليا الشعبية الخارجية » عام ۱۹۲١‏ وهذه 
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الجمهورية التى أصبحت مستقلة دخلت فى الفلك السوفيتى وخضعت النظام النقدى 
الروسی › وکونت کوادره من الروس . ومن الغریب أنه فی عام ٠۹۲٤١‏ وقعت كل من موسكو 
وبكين معاهدة« صينية - سوفيتية » كان أهم بنودها « إعتراف الحكومة السوفيتية بأن 
منغوليا تشكل جزءا مكملا لجمهورية الصين » ولكن منغوليا الخارجية الحقت بسيبريا 
الشرقية ٠‏ وصارت بعد ذلك جزم من إتحاد الجمهوريات السوفيتية . 


والغريب كذلك أن الحكومة المركزية الصينية لم تعارض فى ضىم سينكيانج أو منغوليا 
الخارجية » ولا التوغل الروسى فى منطقة كوك - نور الملاصقة لحدودها والتى تقع إلى 
الجْتوب من إقيم سينكيانج مما حمل يعفن المؤرخين على التشاؤل عماً إذا كانت هناك إتفاقة 
سرية بين الصين وموسكى فى هذا الخصوص . : 


وعلى الرغم من أن جذور العلاقات بين الصين وروسيا » أى بين أباطرة الصين وقياصرة 
روسيا فى القرن السابع عشر لم تكن علاقات مودة بحال من الأحوال » وظل تاريخ هاتين 
الأمتين المتجاورتين منذ ذلك الحين وحتى أوائل القرن العشرين يمثل تاريخ امبراطوريتين فى 
حالة تصادم مستمر+ لذلك فإنه حينما أعلن الزعيم الصينى ماوتسى - تونج فى منتصف 
ا موت تخار ن خان راح > اتا ا وتا التو ك ن 
حت تلك مهاف ها مه را الكعالت الفكى عام ٠‏ كا مها ع وك 
النظر للأمور » ووحده المصالح والأهداف » فإن ذلك الإعلان لم يكن متمشيا مع طبائم الأمور 
متجاهلا الحقائق التاريخية . 


اله الف الم ا لكي غل أن كن الح لكاي ان الكر ا ع ال = 
السوفيتى وذلك بالرغم من أن ذلك التحول قد تم فى أقل من عشر سنوات . 


١‏ - مرحلة التحالف الصينى - السوفيتى 

لقد تم توقيع هذا التحالف فی ٠٤‏ فبراير ٠٠٠١‏ حين كان الزعيم الصيتى ماوتسى تونج 
فى موسكو للمشاركة فى مرور سبعين عاما على ميلاد الزعيم السوفيتى ستالين . وظل كل 
من الزعيمين منهمكا فى التفاوض لإبرام معاهدة ترمى إلى إستبدال المعاهدة القديمة التى 


(1) Chalux, Autour du Conflit Sino-Japonais. P. 1 10 
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کان قد أبرمها الإتحاد السوفیتى مع تشيانج كاى شيك على عجل يوم تسليم اليابان . أما 
EASE E a NSA RE‏ 
عن الجانب الصنى فكانت تنص على ما يلى : 

« إنها معاهدة تحالف وصداقة » وتعاون متبادل مدتها ١‏ ماما قابلة للمد خمسة 
سنوات إلا فى حالة طلب فسخها قبل مؤعد إنتهاتها بسنة » وتعهد الطرفان فى ستة مواد 
انها كاف التد اتير الت من هانها حجنت غو لاان الى الا امال مداتا د اوا 
دولة أخرى تنضم إلى اليابان بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهدف عدوانى » . وغى هذه 
الال ت ارت الل مساعةة الطرف الأخن عكر ك دف الكاون شتا الاه فى 
العالم والإسراع فى إبرام معاهدة سلام مع اليابان بصفة مشتركة مع كافة الدول المعنية . 
كاك ا ا اة على ف التطالف او النح فا فی آن حالف می ارف 
خرن لعا عد ة ران بى | لفان ن لر ا لحاهة خان اكاك الككري الد 
تا حف الخاد في الغا وو درا اة ال طرف ر خر عل امعان ن 
المساواة الكاملة . 


غير أن النجاح الأكبر الذى حققه ماوتسى - تونج كان يكمن فى الملحق الذى أرفق بتلك 
الخاهة ركان ملفا وخا نخان ك لزم ماله لط ك هدد فاك 
تشوان الأمر الذى يعنى ربط مصير منطقتى جنوب منشوريا وشرقى الصين معا » وكذلك 
مصير ميناء بورت آرثر ودايرين . ففى مقدمة هذه الوثيقة لم بتردد ماوتسى تونج فى الإعلان 
عن أن الأوضاع« قد تغیرت تغیرا چذریا منذ عام ٠۹٤١‏ . فها هى اليابان قد تمت 
هزيمتها » وها هو الكومنتانج لم يعد قائما وها هى ذى جمهورية صينية شعبية صديقة 
للإتحاد السوفيتى قد ولدت من جديد ... وأن الإتحاد السوفيتى يتعهد بالتنازل للصين عن 

حقوق الملكية على الخط الحديدى « بمجرد توقيع معاهدة سلام مع اليابان » » « وإن ذلك 
لن يتعدى فى كافة الأحوال ١١‏ ديسمبر ٠٠٠١‏ » . كذلك قبل الاتحاد السوفيتى بنقفس 
الشروط ولنفس المهلة والتاريخ وإنسحاب قواته من بورت آرثر › وأن يسلم للصين كافة 
المؤسسات المتعلقة بالميناء » أما بالنسبة لمصير ميناء دايرين فلم يتحدد تماما » ولكن تم النص 
على أن تكون إدارة الميناء بكاملها من الصينيين . 

واستكمالا للمعاهدة تم إبرام إتفاقية تنص على منع الصين قرضا بمبلغ ٠٠٠١‏ مليون 
دولار مدته خمس سنوات بسعر فائدة ١‏ لبناء الصناعات الثقيلة والمناجم والسكك الحديدية › 


(1) Grousset, R. La face de L'Asie p. 427 . 


٤ ¬ 


ویجری سداد القرض على مدی عشر سنوات بمواد خام صينية مثل الشاى » وبالدولارات 
الأمريكية . 


كذلك تم تبادل ثلاثة مذکرات أو كتب متبادلة بین فیشینسکی ( )کہ نطVic‏ ) 
وشو إن - لاى . المذكرة الأولى تلغى المعاهدة المبرمة بين الإتحاد السوشيتى وحكومة الصين 
الوطنية بتاريخ ٠١‏ أغسطس ٠٠٤١‏ . والثانية تتضمن اعتراف الدولتين باستقلال منغوليا 
الخارجية . أما الثالثة فتتضمن قيام السوفيت بتسليم الممتلكات اليابانية التى كان اليابانيون قد 
الختسبوها فى منشوريا » وكذاك المبانى التى كانت تحتلها البعثة العسكرية السوفيتية قى 
لقد كان هذا التحالف الذى جسدته معاهدة ٠٠٠١‏ موجهاً فى أساسه ضد الولايات 
المتحدة واليابان ذلك أن حجر الزاوية فى السياسة الخارجية الصينية ظل خلال العشر 
سثوات التالية لعام ۱۹١١‏ يتمثل فى تحالفها مع الإتحاد السوفيتى . ولم يقتصر هذا 
التحالف على المجال العسكرى » وإنما شمل العلاقات الاقتصادية والعلمية والتعليمية وعدداً 
خر من المجالات المتشعبة » ولقد كان من أبرز العوامل التى دفعت قادة بكين لتحالفهم مع 
السوفیت » وتوثيق روابطهم معهم نظرة أیدیولوچية مشتركة . فكان الطرفان يعتقدان أن لهما 
عدوا مشترکا » كما أن ما لديهما من قيم » ربما يعمل على توحيد البلدين ويمنع أى تعارض 
بين المصالح القومية لهما . 


على أن هذا التحالف مر بتجرية إمتحان قاسية » ولا لم ينقض عام كامل على إبرامه 
حين نشبت الحرب الكورية . ومعلوم أن هذه الحرب بدأت من جانب كوريا الشمالية بموافقة 
ستالين الذى كان يظن أن هذا الهجوم سوف يتمخض عن حدوث ثورة فى كوريا الجنوبية ء 
وأن الولايات المتحدة سوف لا تدخل فى هذه الحرب . ولقد أبلغت خطة هذه الحرب إلى 
الزعيم ماوتسى - تونج الذى لم يكن فى حسبانه تدخل الصين فى هذه الحرب » ولكن الأمور 
تطورت حن تدخلت قوات الأمم المتحدة ومعها قوات الولايات المتحدة فى كوريا » وصار 
موقف كوريا الشمالية متداعيا كما أن الولايات المتحدة تدخلت من جديد فى تايوان لذلك 
وجدت الصين نفسها مهددة - ليس فقط من ناحية كوريا الشمالية التى تمثل نطاقا عازلا 
بالنسبة للصين كما أشرنا فى الفصل السابق ٠‏ وإنما وجدت نفسها أيضا مهددة فى عقر 
دارها بالخطر . لذلك بادرت بإرسال موجات من قواتها إلى كوريا بدعوى أتهم من 
» المتطوعين ¢ 


~ ۵ 


على أنه بالرغم مما أوجدته الحرب الكورية من توتر عرضى فى العلاقات بين بكين 
نوكن ان ها هل مرها قان الحرت دن 6 6ال وات على قى از اضر 
العلاقات الصينية - السوفيتية . فلقد قامت موسكو ببيع كميات ضخمة من الأسلحة 
والمحدات فلات غلى « تحية ٠‏ الخنثن الضيتى بها كذلك نئ الدحم الموفت الضة 
إلى ردع الأمريكيين عن تصعيد القتال » كما ثبت ذلك من عزم واشنطن على شن هجوم 
ماش خان اله أو اتغا الا ال دا2 


کک ی فاا متا ال 
بالتجهيزات » والمعلومات التكنولوچية . فقامت بإنشاء ما يزيد على ٤٠٠١‏ مشروع صناعى كان 
ی ا 
٠ر٠‏ خبير وفنى سوفيتى . وطبقا للمصادر السوفيتية » فإن الإتحاد السوفيتى زود 
اله كى ر رة امل من الاق الفلمفة والتكتر اة دكزت هذه الاد 
أن قيمتها تساوى مليارات من الدولارات . ومن ناحية أخرى فإن موسكو باعت لبكين ما قيمته 
مار ااج اك ال عاف د هی فرعا ن ان عاف 
الصناعية الهامة . 


ولم يقتصر التعاون بين البلدين على هذا المجال › فقد تم تدريب ۷٠٠١‏ صينى فى 
المشروعات السوفيتية المختلفة » وكذلك فى ظل خطة تعاون علمى بين البلدين تم تدريب نحو 
٠٠‏ شخص من الأكاديمية العلمية الصينية فى الأكاديمية السوفيتية إلى جانب تدريب نحو 
٠‏ فنى صينى فى الإتحاد السوفيتى بالإضافة إلى قيام الروس بتقديم المساعدات فى 
إا نق فف الذي الق على الفدن المترق ر لرل حم ۹ خان قدت 
تدریب ۱۷۰۰ مدرس صسينى فى الإتحاد السوفيتى ءوالتحق ۰٠ر١١‏ طالب صينى 
او اسات العا فن جاغاة ا اتان اتسر 


له كان واخ د اد ةناخرف الاهدن فى هده الستاة ق 
حياة ستالين » فقد أصر السوفيت على سيطرتهم وتفوقهم من خلال التحالف وكان على 
الصينيين أن يقبلوا هذه السيطرة وهذا التفوق » وإن يقنعوا بوضم التابع . وكان السوفيت 
اون الهف الا لالم القونة متراحة فن أغلب ا إتفا قات ال ك من ارق > 


(1) Barnett, A. D. op. cit. P. 28. 
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لأر الذئ انه خرو شرف هما بعه خبتا شان الى أن هذا الأسلوب المثعالى الذن اتمه 
سلفه ستالين فى العلاقات مم الصين قد أساء إلى هذه العلاقة » وأنه ريما لو لم يكن ستالين 
قد وافته المنية عام ٠۹١١‏ لكان الشقاق قد أصاب العلاقة بين البلدين بالضرر قى مرحلة 
مبكرة عما تمت فيه . 


على أن بذور الشك قد وضعت حينما طلبت موسكو مقابلا للدعم العسكرى للصين . 
yتمثل‏ ذلك فى طلبهم حقوقا خاصة فى خطوط سكك حديد شانجشون ( ٥13۸8٥117‏ ) » 
وفی ميناء بورت آرثر » وفى منشوريا » فضلا عن طلب إقامة شركات مساهمة مشتركة فى 
كل من منشوريا وسينكيانج . ونظرا لأن الحرب الكورية كانت لاتزال تدور رحاها. على قدم 
وساق » فان الصینیین کانوا يعتقدون أن مد أجل امتيازات الروس فى بورت آرثر » وما طلبته 
مو گی ف مون و الفا م ى الي 


على إنه من العجيب أن زيادة العلاقات فى المجالين السياسى والاقتصادى كان مدعاة 
لحدوث الاحتكاكات بين البلدين » فالروس كانت لديهم الرغبة لتقديم مساعدات إقتصادية كبرى 
ولكن اشترطوا فى مقابل ذلك قيام الصين بسداد قيمة هذه المعونات . فأثناء الزيارة التى قام 
بها ماوتسى - تونج لموسكو فى أوائل ٠٠٠١‏ وافق الروس على منح الصين مبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار كسلفة للتنمية يجرى تقديمها على خمس سنوات وأن يتم سدادها خلال العشر سنوات 
التالية بسعر فائدة منخفضة هى /١‏ وفى عام ٠٠٠٤١‏ قدم الروس معونة أخرى قيمتها ٠١١‏ 
مليون دولار ولكن هاتين السلفتين كانتا السلفتين الوحيدتين طويلتى الأمد اللتين قدمهما 
السوفيت للصين وتم الإعلان عنها على مدار عشر سنوات كاملة . والأكثر من ذلك كان 
إصرار الروس جلى دفع قيمة الامدادات العسكرية التى يتلقاها الصينيون أثناء الحرب 
الكورية . 


على أن السوفيت كانوا ينظرون إلى دعمهم المالى للصين على أنه معونات سخية ذلك 
أنه لم يسبق لهم التعود على منح مساعدات إقتصادية على نطاق واسع إلى أى نظام حكم 
سواء كان ذلك النظام شيوعيا أم غير شيوعى . أما الصينيون فقد كانت نظرتهم للدعم المالى 
السوفيتى أنه ضئيل للغاية خصوصا وأن السوقيت طلبوا من الصينيين ليس فقط دفع 
قيمة التجهيزات الصناعية » ولكن أيضا دفع قيمة المساعدات العسكرية الروسية لهم مما 
جعل الصينيين يتحملون فى حقيقة الامر عبء الحرب الكورية وحدهم . 


~~ YY 


غير أن انتهاء الحرب الكورية من ناحية ووفاة ستالين عام ٠۹١١‏ من ناحية أخرى عمل 
على إحداث تغييرات هامة فى العلاقات بين البلدين . وكان أبرن هذه التغييرات اتجاه الزعماء 
الجدد فى موسكى عن عمد الى جعل العلاقات بين البلدين اكثر مساواة والعمل على ازالة ما 
علق بها من شوائب . فقد عملت الزيارة التی قام بها خرو‌شوف وپولجانین عام ٠۹١٤‏ للصين 
على خلق فترة تتسم بالود المتبادل وقام السوفيت بمنح قرض جديد للتنمية فى الصين › ثم 
عمد القادة السوفيت الجدد أيضا الى انهاء الحقوق الخاصة التى حصلوا عليها من الصين 
٠‏ رالاكثر أهمية من كل ذلك انهم اظهروا احترامهم للكبرياء الصينى . بل انه فى عام 
٥‏ بلغ الحد ببعض القادة السوفيت بمن فيهم مولوتوف الى الاشارة الى أن الكتلة 
الشيوعية يتزعمها كل من الاتحاد السوفيتى والصين . 


ب - مرحلة الصراع الصينى - السوفيتى 

على الرغم من أن بوادر التوتر فى العلاقات بين الصين والاتحاد السوفیتی بدأت فى 
أوائل الخمسينيات من هذا القرن اا أن الصراع المكشوف بينهما لم يتفاعل بصورة جدية الا 
فى النصف الثانی من الخمسینیات » ولم يتبلور فى صورة صراغ ایدیولوچى علنى الا عند 
حلول الستينيات . 

على أن هناك عدة عوامل اسهمت فى تفاقم هذه العلاقات ‏ لكن العامل الاهم يعزى 
ولاشك « الى مسالة الامن المسكرى الذى مر فى حقيقة الامر بمراحل ثلاث هى : الفترة من 
٠۹١۹ - ۷‏ حينما اسفر توتر العلاقات عن تولد الشك لدى الطرفين » ثم الفترة من 
٠۹١١۳ --¬ ۲‏ حينما صار التحالف الصينيى - السوفيتى مفرغا تماما من مضمونه » 
واخيرا الفترة من ۱۹١۹ - ۱۹١۷‏ حينما تحولت المواجهة السياسية بين البلدين الى مواجهة 
عسگرة : 


۱- خطاب خروشوف 
ويرى الصينيون ان بداية الصراع الحقيقى حدثت حينما القى خروشوف خطابه المشهور 
فی عام ۱۹۵٩١‏ الذی تضمن الهچوم على ستالین . وفی رأيهم أن خروشوف كان ينبغى أن ۰ 
يستشيرهم أو ان يفصح لهم عن نيته قبل القاء ذلك الخطاب فى حين أن الروس كانوا 
يعتقدون أن هجومهم على ستالين هو أمر يخصهم وحدهم . ويذهب الصينيون الى القول بان 
هذا الخطاب كانت له أصداء واسعة بالنسبة للصين وبالنسبة للكلة الشيوعية باسرها . 
واشد ما اصاب الصينيين بالاتزعاج من خطاب خروشوف هو تأكيده على عدم حتمية 
الحرب» ويامكانية التحول الى الاشتراكية بغير عنف » وترويجه لفكرة التعايش السلمى 


¬ YA - 


)۴eacefu1 C0-existence)‏ واعتبار كل هذه المفاهيم الجديدة بمثابة اساس للسياسة 
السوقيتية . فلقد كان النموذج الثورى حسب مفهوم الزعيم ماوتسى - تونج يعتمد على 
العنف وفضلا عن ذلك فان هذه الافكار التى طرحها خروشوف كانت تتضمن الرغية فى 
التتوصل الى حل توفيقى مع الدول الرأسمالية وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة 
بكيفية جعلت بكين تشعر بأن وضعها سوف يصيبه الوهن فى مواجهتها مع الولايات المتحدة 
وعلى وجه اخص بالنسبة موضوع تایوان . 


على أنه لا ینبغی لنا ان نغفل اثر الاضطرابات التی حدثت فی عام ٠۹۵١‏ - فى بولندا 
أول الامر » ثم بعد ذلك فى المجر - فى السيكولوچية الصينية » اذ كان رد الفعل الصينى 
تجاه هذه الاحداث ان ادخلوا انفسهم بطريقة مباشرة فى شؤون شرق أورويا » وعملوا على 
بلورة فكر شيوعى صينى فى مواجهة الاحداث السياسبة التى تواجه العالم الشيوعى . 


واذا ما استعرضتا اهم الاحداث التى تجلى فيها الخلاف بين البلدين » فاننا نشير الى 
أن خروشوف كان قد عقد العزم على تحقيق توازن استراتيجى مع الولايات المتحدة من 
جُهة » وعلى تقليل مخاطر نشوب حرب نووية من جهة اخرى - الأمر الذى املى عليه تدبير 
سياسة سوقيتية جديدة صوب الولايات المتحدة . ولقد اسفرت جهود خروشوف عن سياسة 
التعايش مع المعسکر الغریی التى تطورت بدورها لما سمى بالانفراج (۸۲ع06) والذى بلغ 
ذروته بزیارته الی واشنطن عام ٠۹۵۹‏ . 

ولقد كانت الصين تنظر بعين القلق الى هذا الانفراج باعتبار أنه سوف يلحق الضرر 
بالمصالع الصينية فى منطقة تايوان » وغيرها . ومن هنا كان اتجاهها لمعارضة هذا الانفراج . 
ومن جهة أخرى كان الاتحاد السوفيتي باعتباره قوة نووية کبری يخشى من احتمال أن تتفجر 
الصراعات العسكرية المحلية وتتحول الى مواجهة بين القوى الاعظم . ولكن الصينيين الذين 
لم يكن يروقهم استمرار الاوضاع على ما هى عليه فكانوا يرون ان الصراعات المسلحة 
المحلية أمر لازم غنى عنه بالنسبة لنجاح الثورات » وكانوا يرون ان استعادتهم لجزيرة 
تايوان يستدعى تضافر قوى الصين والاتحاد السوفيتى معا لمباشرة الضغط المنشود على 
الولايات المتحدة . 


۲ - المعونة السونيتية النووية للصين 
بعد وفاة ستالين ايقن ماوتسى - تونج انه لابد من بناء قوة نووية صيذية ويعد أن اعطى 
ماوتسی - تونج اشارة البدء لما أسماه « بالقفزة الکبری إلى الأمام » فی عام ٠۹۵۸‏ قال 


- ۲۲۹ - 


محذرا : « إنه يمكننا أن ننتج قنابل ذرية فى فترة ا تتجاوز العشر سنوات » . واعتقدت 
اذل اة أن ااك كان جن قعل اناه العا وله ادها اذ الح : 

اکن بخ کسی تات آخرس أ فی غا ۹ اعلق أ القادة الحسكرىن الات 
ESTA SES O SARA E‏ 
A‏ ف ان ا ا و 
بتبقى لديها من الاموال ما يكفيها لانتاج البنطلونات لسكانها . وانا اقول اليرم انه يتحتم علينا 
انتاج هذه الاسلحة وتحن نليس البنطلونات أو بدونها » . ولم تنقض سوى سنة وأحدة حتى 
فجرت الصين قنبلتها الذرية الأولی فی ۱١‏ أکتوبر ۱۹١٤‏ . 


ويرجع هذا النصر النووی الى أنه ابتداء من عام ٠۹٠١‏ أخذ الجيش الصينى على عاتقه 
السيطرة على علوم الطبيعة النووية وتولى شوإين - لاى مهمة الاشراف على هذا المشروع . 
كذاك سيطر الجيش الصبنى على عملية حشد العلماء الصيثيين الذين كانوا لا يزالون مقيمين 
حارم الهتين وكاتوا يناك نحو عشرة لاف كان من بينهم أزيهة آلاف اعمارهم ( ها بين 
٤١ - ٠‏ سنة ) فى جامعات ومعاهد ابحاث فى الولايات المتحدة الامريكية . 


ويهمنا الان التعرف فى هذا المجال على الاسهام السوفيتى ١‏ نظرا لأن عدم وفاء 
السوفيت فى نظر الصينيين بما تعهدوا به سوف يتحول الى قطيعة بسبب الشكوك المتبادلة . 
ففى بادىء الأمر لم يدخر الاتحاد السوفيتى وسعا فى تقديم الحاسبات الاليكترونية 
والمفاعلات النووية فى نفس الوقت الذى كان فيه علماء الذرة السوفيت يلقنون هذه العلوم فى . 
الكيات الصينية . وتم ارسال عدد من الطلبة الصيئيين الى المعاهد وا لمعامل السوفيتية 


خصوصا فی دوينة (Dubna)‏ وتم على أيديهم إعداد اکٿر من ۰ A)»‏ متخصص صینی 
ردا تحال فى معا ا لخا التي كان هن هة ١‏ غا ا اه ا ر 
طالب , 


بالاضافة الى ذلك شرع الاتحاد السوفیتی منذ عام ٠٠٠١‏ فى بناء أول مصنم للعزل 
الوس لن ايء افر ا اعفن خت ك امستكهاف اكنبر ازساات ف تورات عند 
نقطة لانتشو (01Uع٥١2])‏ وكان الزعيم الصبنى ماوتسى - تونج ورئيس الوزراء السوفيتى 
خرو شنرف قد وقعا اتقاقا سیا فی ٠١‏ اكتوين بقضنى بتعهد الأتحاد الس قبتي تخقديم 
مواصفات قنبلة ذرية بصفة عينة من القنابل الذرية السوفيتية وكذلك ماعلا ضخما مع مواد 
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احتراقه حتى تبداً باكورة انتاج مصنم لانتشى . ويمقتضى هذه المعاهدة السرية يتعهد 
السوفيت ايضا بتوفير غطاء للصين الشعبية ضد احتمالات قيام الامريكيين بالعدوان على 
الصين . ولكن بات واضحا بمرور الوقت أن السوفيت لم يكونوا جادين فى اعطاء بكين اية 
وسائل استراتيجية هجومية ضد تايران نظرا لان ذلك قد يتسبب فى دخول الاتحاد 
السوفیتی فى صراع مباشر مع الامريكيين » لذلك سارع الکرملین فی ۲۰ یونیو ٠۹۵۹‏ - 
ويعد الحملة الصينية الفاشلة على فرموزا - الى فسخ هذا الاتفاق بما ترتب عليه من اثار 
بالغة فى مستقبل العلاقات بين البلدين . 


ولقد اعقب الغاء هذه الاتفاقية مغادرة الخبراء السوقيت تاركين مصنم لانتشو 
(0uعLantch)‏ الذی لم یکن ینتج سوی ۲٠١‏ / من اليورانيیم المغنى بدلا مما كان مقدرا وهو 


وكان الزد المستى اسما .فف مدیتة تشونم گنج ( (161021-6٥8‏ تم اغدان مرگ 
تجمع لاستقبال كافة الوثائق العلمية الاتية من كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
افا غت عد مجنا ءل من الغالم امع هول كاقة الى اشم البلفية قن الوا ريخ 
والالات الفضائية . والحقيقة أن اليابانيين اسهموا بتقديم الترانزستوز الذى يستلزم استخدامه 
فى الحاسبات الالكترونية التى لاغنى عنها الحسابات الفورية لتحديد مسارات الصواريخ . 
ولم ینقض عشر سنوات الا كانت الصين قد استطاعت إعداد ما يقرب من ١٠٠ر ٠٠٠‏ عالم 
جديد فى هذه الميادين . 

بيد أن الخلاف حول الاسلحة النووية كان بلا ادنى شك واحدا من أهم اسباب الصراع 
العلنى المكشوف بين بكين وموبسكى ..فالصينيون يرون أن الرىس لم تكن لديهم الرغبة 
الصادقة لدعم الصين لتحقيق مصالحها القومية لتظل معتمدة عليهم عسكريا وان تبقى 
مستظلة بالمظلة النووية السوفيتية الى الابد . ويرى السوفيت أن خروشوف كان قد وطد 
العمزم فى تلك الفترة على أن تكون الاولوية للرقابة على الاسلحة بما فى ذلك السعى تنحى 
متعم الانتشار النووى ويصير من المنطقى - والحالة هذه - ان يوقف الاتحاد السوفيتى 
مساعداته النورية للصين . 

وهناك موضوع عسکری آخر اطل برأسه فی عام ۱۹۵۸ - ۱۹۰٥۹‏ اسهم فی توتر 
العلاقات وزيادة هوة الشقاق بين البلدين . فقد طلبت يكين مساعدات سوفيتية ضخمة لتوسيم 
وزيادة قدرات الاسطول الصينى ولم يستجب السوقيت لهذا الطلب . وقد قدم السوفيت بدلا 
من ذلك اقتراحا بانشاء اسطول صينى سوفيتى مشترك وطلبوا السماح لهم باستخدام 


- ۳١ - 


واحل الصينية للسفن الروسية » الامر الذى رفضته بكين › ثم تطور نزا ع الاراضى بين 
مين والهند عام ٠٠١۹‏ »ولم يقم السوقيت بما توقعه الصينيون منهم كدعم لأحليفهم فى 
نزاعهم مم الهند » ودلا من أن تقوم موسكى بالضغط على نيودلهى » فانها أخذت موقف 
محايدا واستمرت فى نقديم المساعدات للهند . 


ن الذير باكر ان ا عا شهدت كما الفا الشرام اللن اأكشرف 
بين البلدين ولقد كان للصين دور الميادأة فى بداية الستينيات فى هذا الصراع . وذلك باليدء 
فی هجوم ایدیرلوچى على الاتحاد السوفيتى » وكان ذلك يتدبير شخصى من الزعيم ماوتسى 
- تونج . وقد تضمن هذا الهجوم مقالة ظهرت فى صحيفة الحزب الشيوعى الصينى « العم 
الاحمر » تنطق بالمرارة وتصب جام الغضب على !لاتحاد السوفيتى الذى تخلى عن مبادىء 
لينين » وعن القيم الرئيسية الشيوعية . وكان عنوان هذه امقالة « فلتحيا الينينية » وقد نعتت 
هذه المقالة السوفيت بانهم التحريفيون الجدد (ءأئن١/510ز۷ع۸)‏ . ولقد تضمنت المقالة تىجيه 
الان اة الان ال اهر و لضو ع الل وا الا لاخو الف 
وال التو ة اة وان لكجرل الشلى الى مت اله الما الحةة رة 
والتى اطلق عليها اسم « التعايش السلمى » . 

فا ن اقرع رة الفعل ارت عل اة الضار ٠‏ لق تل ار 
السوفیتی فى ضغط مضاد ليس فقط علم الصمید الأیدیولویچى » وانما باتخاذ اجراء 
واش ك ال هف مي ال ي ةا هاه الى شف كا الشرا 
الد فة ن لعن :6 لط الد كان ها او مهو ف ا لقاال اف 
كانت ذريعة الروس فى ذلك أن الصینیین اعتبارا من ٠۹٥۸‏ اصبحوا يتجاهلون نصائح 
المستشارين السوفيت » وجعلوا حياتهم ا تطاق بالكيفية التى لم يعد أمام السوفيت من سبيل 
سو استدعائهم الى موسکی وقالت موسکی ن هذا الاجراء لم يكن امرا مفاجئا » وأنه اتی 
حصيلة سنتين من تصعيد هذه المعاملة السيئة . 

ون ارهن أو افوا وا و ا طمن حه اه 
الخبراء بهذه الكيفية المفاجئة لا يعدو أن يكون اجراء تأديبيا للرد على الضغط الایدیولوچى 
الى باشرت بكي مبراحة وربا كان الظن لدى السوفيت أن الصين سوف متكي 
لشروطهم ؛ لكن بكين اتخذت موقفا اتسم بالعناد والاصرار رغم أن سحب الخبراء اصاب 
اقتاد الصيلى باضرار بالغة فى رقت كان فبه ا لافتصاد الى خائى من متاق اة 
نتيجة الاخفاق فى مشروع « القفزة الکبری نحو الامام » (2۲۵ )Great Leap ۴٥۲۷‏ التی 
ناقا الو ف عا 5 من ات وزناة الطقن الى تست م مجو ر ا غ 
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موات من ناحية أخرى . ونشير الى أن الحزب الشيوعى الصينى كان بمجرد أن تقلد امور 
الحكم فى الصين اندفع الى السعى نحو السيطرة على الاقليات الصينية فى بمض المناطق 
مثل اراضى القزق والأوجور ومنطقة ايلى وعلى المنغوليين فى منغوليا الداخلية . وكان الحزب 
الشيوعى بإقدامه على هذا العمل يكون قد عمل على انفصام المجموعات العرقية من نفس 
العنصر عبر الحدود عن بعضها البعض - الامر الذى جمل الاتحاد السوفيتى وجمهورية 
منغوليا الشعبية تتخذ اجراءات مشابهة . ولا زار خروشوف بكين لأول مرة عام ٠٠١٤‏ طرح 
الزعيم الصينى ماوتسى - تونج مساة الوضح القانونى لنغوليا الخارجية للبحث » ورفض 
خروشوف رفضا قاطعا مجرد التطرق الى هذا الموضوع . 

ولکن بعد حلول عام ۱۹٩۰‏ كانت الاوضاع قد تبدلت وتدهورت العلاقات بين البلدين 
حتى أصبحت ااحتكاكات على الحدود شديدة الخطورة وتدهررت الارضاع عام ۱۹١۲‏ حينما 
هاجرت اعداد ضخمة من القزق والأرجور أرض الصين ذاهبة الى الاتحاد السوفيتى . وظل 
الحال على هذا المنوال حتی حلول عام ٠۹١١ /۱۹٦۳‏ حيث تحولت مسالة الحدود الى 
صرا ع حول الدعاوى المتبادلة بشأن السيطرة على الأراضى . ومن الغريب أن خروشوف قد 
سياهم فى هذا الشسأن » ذلك أنه فی دیسمبر ٠۹١۲‏ اراد الرد على الانتقادات الصينية 
اللاذعة اثتاء ازمة الصسورايخ الكوبية فعيرٌ الصيينيين ونعى عليهم موقفهم المتخاذل فى 
مواجهة الادارة الاستعمارية لكل من جزيرة هونج كونج ومكاو رغم كونها أرضا صينية . فما 
كان من الصينيين ال أن اثاروا موضوع كافة « المعاهدات غير المتكافئة » التى ابرموها فى 
الماضى بما فى ذلك المعاهدة المبرمة بيهم وپين الروس وقالوا ان شروط هذه المعاهدات 
يتبغى أن تخضع للمراجعة من جديد . فرد السوفيت بالقول أنه ليس هناك موضوعات قائمة 
تخص الاراضى تخضم للمراجعة - الامر الذى حمل خروشوف فى نهاية عام ۱۹٩۳‏ بان 
يبعث لكافة رؤساء الدول والحكومات بحثهم فيه على ابرام معاهدة دولية تستنكر استخدام 
القوة فى حل المشكلات المتعلقة بالاراضى أى بالحدود القائمة . 

ولقد أوضحت الصين أن روسيا القيصرية كانت قد استولت على اراضى صينية تزيد 
مساحتها على نصف مليون كيلو متر مريع من خلال هذه المعاهدات غير المتكافئة - الامر 
الذى تنظر اليه الصين فى عهدها الحاضر على أنه لا مبرر له . وقد اشارت الصين الى انها 
قد لا تطالب بكافة الاراضى المتنازل عنها بمقتضى هذه المعاهدات ‏ الا أن الاتحاد السوفيتى 
قد أحتل مساحات اضافية حتى « بخرقه لهذه المعاهدات نفسها » . 

رلم يقتصر الصراع على هذا الحد من التدهور ؛ بل اسهمت ازمة الصواريخ الكوبية 
فى عام ٠۹١۲‏ كما اسلفنا فى زيادة هذا التدهور . وبعد انتهاء هذه الازمة اتهم الصينيون 
الروس بالمغامرة الجامحة » والعمل على دفع الازمة » ثم اتهموهم بالجين والاستسلام أمام 


=~ 


التهديد الامريكى . على أن مثل هذه الاتهامات حدثت حينما كانت العلاقات السوفيتية - 
ال كا خو راطا ها أئان هة الزن وكتكه على انين كذاك فان 
الروس وجهوا الاتتقادات الى الصين بالمخاطرة الجامحة اثتاء نشوب نزاع الحدود بينهم وبين 
ألمت التي تع جه خرب الحذى عام 1۹١‏ الم الذي جل الروت تهون اللعم الى 
الت بتزهم بشحات اللخ رغ نوب هذه الحزب الضية ت المتدية : 


٣‏ - نقطة اللاعودة فى العلاقات 

على آنا يشيك أن نشين الن أن الصرا ع الصيتى = الوفتى تمداغة في عام ۹۲ 
۹١۳ -‏ حتى وصل حداً جديداً حرجا يمكن أن يقال عنه بشىء كثير من الدقة أنه بلغ نقطة 
اللاعمودة . وكان السبب الاكبر والاساسى لذلك متمثلا فى النزاع بين بكين وموسكى حول 
التجارب النووية . 

ولقد جاعت المبادرة فى هذا السبيل من الجانب الامريكى الذى قدم اقتراحا للحكومة 
السوفيتية ردت عليه بانها راغبة فى عقد اتفاقات من شأنها الحد من انتشار الاسلحة الذرية 
وقامت الحكومة السوفيتية بابلاغ ذلك الى الصينيين . فما كان من بكين الإ أن سارعت الى 
ارسال سلسلة من المذكرات الى موسكو تحذرها فيها بان الصين سوف « لا تتسامح فى 
ل هده ا لخا ةا لزا هة الى المح راتا التو ,ذلك قان الاتخان 
السوفيتى حينما اقدم - بالرغم من هذه التحذيرات - على توقيع معاهدة الحد من التجارب 
النووية (e4tyا' TesiBan‏ dعimitا)‏ من جانب كل من الولايات المتحدة ويريطانيا فى يوليو 
۳ بادرت الصين بعنف بالغ بشجبها على اعتبار انها نوع من « الغش » وكانت الاتهامات 
لواشنطن وموسکو على حد سواء وقالت انهما تحاولان « تكريس احتكارهما النوورى » . 

على أنه أتت بعد ذلك فترة الهدیء فی التوتر بین البلدین فی خریف عام ۱۹١۳‏ حينما تم 
ازاحة خروشوف عن السلطة » وفى نفس الوقت تقريبا - وان كان بمحض الصدفة - قيام 
الصين بتفجير قنبلتها النووية الاولى مما كان له انعكاسات على العالم بأسره . ثم ما لبثت 
حرب فیتنام ان اسهمت فی توتر العلاقات بین الطرفین من جدید . ففی عام ۱۹٦٩ / ۱۹٦۲٤‏ , 
كثفت الولايات المتحدة من تواجدها فى فيتنام مما أصاب كلا من موسكو ويكين بالانزعاج 
الشديد . 

لقد كان موقف السوفيت من حرب فيتتام » هو دعوتهم للصينيين من أجل توحيد الجهود 
لمساعدة فيتتام الشمالية . لكن الصين أصرت على رفض أى تعاون مع السوفيت فى هذا 
السبيل . ويدلا من ذلك كانت تعمل على اعاقة الجهود السوفيتية لمساعدة فيتنام الشمالية فى 
الوقت الذى مضت هى فى مساعدة الفيتناميين الشماليين ضد العدوان الامريكى . ثم بعد 
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ذلك نجد الصين خلال عام ٠۹١١‏ وقد انغمست الى اخمص قدميها فى صراعات سياسية 
داخلية سببتها الثورة الثقافية . ولقد انعكس أثر هذه الاضطرابات الداخلية على السياسة 
الخارجية الصينية » حيث اتخذ قادة بكين موقفا ثوريا متصلبا » واتجهوا نحو الداخل الى 
احكام نوع من العزلة المطلقة - الامر الذى جعل علاقات الصين مع غالبية الدول - بما فيهم 
الاتخاة سوفن تفل ال ان مسد ها ال الفح من ا د و 
تجلى داك فى فام القرسش الإحمر الضن بمكاضرة السقارة السوفة في يكن :: 


٤‏ - المواجهة بين البلدين 

اقرا فا سق ال ان اتاق الوت ل اوقا که ا ۹4 ف اضتافت 
الصين بنوع من الانزعاج الشديد حيث كانت هذه الواقعة تشكل فى نظرهم سابقة خطيرة 
باحتمالات التدخل السوفيتى فى الصين . ثم بلغت مخاطر الصدام بين البلدين أوجها فى عام 
۹ جين حدثت مصادمات عسكرية خطيرة مرتین : واحدة فی ۲ مارس » والاخری فى 
٥‏ من نفس الشهر فى منطقة شنباى (30”ع۳1) وكان يمكن لهذه الاحداث ان تعمل على 
نشوب الحرب . غير أن الطرفين أدركا الوضع قبل أن يصل الى حافة الهاوية . 

ومنذ عام ۱۹١١‏ تجمد الوضع بين البلدين نتيجة السعى نحو حل الازمة بين الطرفين 
ولاو ا ا ات كوا البان باضار 
تلميحات يفهم من ثناياها أن العلاقات بينهما قد تطورت الى احسن . وفى شهر نوفمير 
٤‏ فاجأت بكين العالم أجمع بان بعثت برسالة الى موسكى تقترح فيها ابرام ميثاق عدم 
اوک ا ارقش لقن عن فة 

ولقد حاول السوفيت من ناحيتهم على مدار عدة سنوات ان يصدروا عدة تصريحات 
یکی ا خاي اكاد لقال دن أن برا جن موتقيع الاسناسى بوق ابل ۹۷ 
نشرت صحيفة البرافدا مقالا هاما يوحى بالرغبة فى التصالح طالما أن الزعيم ماوتسى - 
تونج قد اختفى من على المسرح . وفى شهر اكتوير نشرت نفس الصحيفة مقالا يتضمن 
ا مها ال ا تكرت اة لن ال ن كف موقيو ا اال 2 
السوفيتى » اما التهديد فكان بالقول بانه ما لم يعثر الزعماء الصينيون الجدد على « لغة 
مشتركة » للتفاهم مع موسكو خلال الشهر القادم « فانه سوف لا يكون من الممكن منع 
صدور قرار لا رجعة فيه من جانب الزعماء السوفيت - الامر الذى اثار وزير الخارجية 
الامريكى هنذرى كيسنجر ودفعة الى التصريح بقوله بان الولايات المتحدة تعتبر اى تهديد 
للصين من جانب اية دولة اخرى امرا خطيرا . 


(1) Barnett, A. D. op. cit. P. 51 
— 0 - 


۵ - اثر الفجوة الحضارية على العلاقات الصينية - السوفيتية 

قد يحسن اختتام هذا الفصل بالاشارة الى نقطة هامة لعبت دورا كبيرا فى توسيع 
الشقة بين البلدين . وهى المخاوف التاريخية غائرة الجذور » وكان من نتيجة هذا الصراع 
المتصل بين الصين والاتحاد السوفيتى ان صار الوعى يتزايد ا و 
الحضارية أو الثقافية التى تفصل بيثهما . 

ولقد كان الظن لدى قادة كل من البلدين عقب انتصار الثورة الشيوعية الصينية فى عام 
۹ أنه من المأمول أن يحدث امتزاج حميم بين المجتمعين » السوفيتى والصينى انطلاقا من 
أن القيم السياسية المشتركة قى ظل الماركسية - اللينينية سوف تتجاوز الفجوة الحضارية 
التاريخية بين الشعبين . ولم يكن غريبا . اذن أن يكون الشعار الذى رفعته بكين عام ٠٠١١‏ 
هو أن « الاتحاد السوفيتى اليرم هو صان الغد » . ولكن يلاحظ من تاحية أخرى أن هذا 
الشعار كان من جانب واحد . فلم نسمع عن شعارات سوفيتية مقابلة تدعو الى أن ينهل 
السوفيت شيئا من القيم الصينية . لذلك فان هذه العلاقة لم تدم طويلا » فبمجرد ان ظهرت 
صراعات المصالع » غدا واضحا ان الفجوة الحضارية لم يكن بالمستطاع تجاوزها . 

وفى الأونة الراهنة » اصبح الصفوة من المشقفين فى الصين يشددون على القول بان 
بلادهم تتمتع بوضوح فريد » وانه من المرغوب فيه الحفاظ على قيمتها المتميزة . فمنذ 
اتصالاتهم الأولى بالغرب خلال القرن التاسع عشر كما سبق أن رأينا كانت المشكلة الرئيسية 
بالنسبة للصين هى كيفية المحافظة على القيم الاساسية فى وجه المؤثرات « التي « 
الوافدة من الخارج فى نفس الوقت الذى آمنوا فيه بضرورة استيراد المعرفة التكذولوية 
والعلمية اللازمة لتقوية دعائم الصين وتحديث نظمها E‏ اذا قورن 
بالنهضة اليابانية الحديثة فى عصر المیچى . 


كذلك سرعان ما اصبع هناك ميل نحو النظر للاتحاد السوفيتى كدولة بيضاء غريية 
استعمارية تحمل قيما غريبة على الصين من ناحية وتحدث لها نوعا من الاضطرابات من 
ناحية اخرى . ومن المفيد هنا أن نذكر أثه حتى قيل عام ۱۹١١‏ وعلى الرغم من الجوار من 
الثاحية الجغرافية فلم تحتفظ الصين بوشائج حضارية مع الروس » بقدر ما كانت تحتفظ 
بعااقات ثقافية أى حضارية مع الدول البحرية الاستعمارية الأخرى ‏ فلم يكن فى روسيا قى 
ذلك الحين الا عدد ضئيل من المعلمين والاطباء ورجال الارساليات الروس » بل ان الروس 
كانوا ابعد حضاريا بالنسبة لغالبية الصفوة المتحضرة من الصينيين عن بقية الاجانب . 


ANS 


الباب الرابم 
البسابان المعاصرة 
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الباب الرابع 
اليابان المعاصرة 


سوف نحاول فى هذا !لباب على فصلين أن نتناول تاريخ أليابان المعاصرة لعمرض 
موضوعات ثلاثة رئيسية وهى : التغيير الذى حدث لليابان وقيامها باعادة البناءوترتيب 
أوضاعها الجديدة بعد الحرب متضمنا ذلك نشاة « قوة الدفاع الذاتى » التى حلت محل 
الجيش اليابانى » وكذلك معاهدة الامن » ثم نعرض فى الفصل الثانى لثلك المعجزة الصناعية 
والاقتصادية اليابانية وذلك فى حدود الفترة الزمنية التى إخترناها لمؤلفنا هذا مم التجاوز 
الزمنى بعض الشىء لتكامل عرض بعض المراضيع » ثم نعرض فى الفصل الثالٹ للنظام 
التعلیمی فی الیابان بإعتباره حجر الزاوية فیما أحرزته الیابان من تقدم تکنولوچى واقتصادى 
مبھر . 


القضدل اليل 
إعادة بناء اليابان 


-١‏ بداية الصحوة 

على الرغم من أن اليابان حصلت بعد الحرب كما رأينا على استقلالها » واستردت 
سيادتها الوطنية فی ربیع عام ٠۹١١‏ ء فان اليابانيين وجدوا أنفسهم أمام وضع لم يألفوه من 
قيل فى تاريخهم الطويل . فخلال كافة ما أصاب أرض اليابان من اضطربات داخلية فلم تطا 
أيه جيوش أجنبية سواء كانت غازية أى متحالفة أرض اليابان . وحتى المحاولات العسكرية مثل 
هذا الغزو كانت محاولتين من جانب الأسطول المغولى فى أواخر القرن الثالث عشر ولم يكتب 
لهما النجاح لاستبسال المحاربين اليابانيين من جانب ولكن الجانب الأكبر كان يرجع الى 
الإعصار المدمر الذى أطاح بالغزو المغولى وشتته ونجت أرض اليابان من أى غزو لأراضيها . 


نقول أنه عقب استرداد اليابان لسيادتها بعد ربيع عام ۲ :»فان اليابانيين وجدو! 
أنفسهم أمام عملية اعادة البناء ليلا ونهاراً لمراكز المدن التى أصابها الدمار . وكان هتاك 
الآلاف من اليابانيين بدون مأوى فى حالة من البؤس والجوع يرثى لها . وكان هناك فى عام 
۷ طوابير طويلة ممن أصابهم العجز من رجال الدولة والجتود فى الشوارع هائمين على 


a 


وجوههم . ووجد الشيوعيون فرصتهم لتحريض جموع الشعب فى لحظة بؤسهم للقيام 
بأعمال عنف ثورية . وأمكن لرئيس الوزراء اليابانى يوشيدا الحصول على موافقة « 
الاك عن التق فل اة اللح الي وها فى هان اممك بهد هرن 
من عودته من المؤتمر وسط جى شديد الكآبة . والواقع أن صورة اليابانيين كانت فى نظر 
العالم فى تلك الآىنة كصورة المنبوذين . ولم يكن يشغل بالهم فى ذلك الظرف الحالك السواد 
سوي مجرد البقاء على قيد الحياة كأفراد وكأمة . 


فلقد فقدت الیابان امبراطوریتها فی کوریا وتایوان ومنشوریا وسخالین › حتی انها فقدت 
كذلك بعض ترابها الوطنى مثل جزر الكوريل . ولم تجد اليابان أمامها من طريق سوى أن 
تعيش فى عالم يسوده السلام وتزدهر فيه التجارة الحرة . ولقد وجدت اليابان العالم 
الخارجى بعد برهة » وقد إنقسم إلى معسكرين تسيطر عليه الحرب الباردة . ولم يكن أمامها 
من تاحية أخرى سوى طريقين لتاكيد بقائها : إما البحث عن أمنها من خلال انحيازها إلى 
الولايات المتحدة أو أن تلزم جانب الحياد دون أن تطلب حماية لنفسها من أحد . على أن 
الانحياز إلى الولايات المتحدة قد أرض فى حقيقة الأمر على اليابان فرضاً حين وقعت معها 
الولايات المتحدة معاهدة صلح منفرد عام ٠٠١١‏ دون مشاركة من جانب الاتحاد السوفيتى أو 
الصين الشعبية » ثم ابرمت اليابان معاهدة أخرى للأمن مع الولايات المتحدة تسمح بوجود 
قوات عسكرية أمريكية فى أرض اليابان المستقلة » وتلزم اليابان من جهة أخرى بالدفاع عن 
اليابان . 

ولقد كان قرار الولايات المتحدة باتخاذ هاتين الخطوتين أمرأً ضروريا » ذلك أن الاحتلال 
الامریکی للیابان کان قد استنفد أغراضه » كما أن استمراره كان سيلحق الضرر بما تم 
انجازه فى ظل الإحتلال . وكان ابرام معاهدة للصلع مع اليابان يوقم عليها كافة الأطراف 
أمراً مستحيلاً » إذ كان من العسير دعوة الصين للتوقيع على المعاهدة تظرا لىجود الاختلاف 
س انات تة وطقاقها خو مى تمل المحى ٠:‏ هاعرت ا لر ات اة با لضان 
« الوطنيين » فى حين اعترفت بريطانيا ويعض الحلفاء الآخرين بجمهورية الصين الشعبية فى 
بين التى كانت الولايات المتحدة فى حرب معها فى كوريا " . 

ولقد أحسن رئيس الوزراء اليابانى يوشيدا صنعا حينما تمكن من الحصول على موافقة 
الدايت ( البرلان ) للتصديق على معاهدة سان فرانسيسكو بعد شهرين من عودته من 
المؤتمر . وكان ينظر اليه فى اليابان على أنه من أشد الموالين للأمريكيين . وكان يوشيدا هدفا 


(1) Reichauer, E. The Japanese Today P.P. 352,453 


جت ی ت 


ا ا اا 
اعادة النظر فى المادة ٩‏ من دستور « السلام »اليابانى »كما ساد اليلاد نوع من 
الانقسامات حول معاهدة الامن مع الولايات المتحدة . وظهر فی الافق منذ صیف عام ٠۹١۰‏ 
قوة معارضة جديدة إلى جانب الحزب الاشتراكى المعارض » والحزب الليبرالى الديموقراطى 
الحاكم تلك القوة السياسية هى رابطة السوهيى (0ط80) ممظة لاتحادات التجان : وصارت 
هذه الرابطة تفسيطر على ألحركة العمالية » كما صارت توجه نقدها المرير إلى معاهدة 
السلام والى معاهدة الامن على حد سواء( . 


ولكن روح الصحوة فى عهد يوشيدا واكبها تصميم على اللحاق مرة أخرى بالغرب » 
التعاون البناء والمتناغم بين البيروقراطية ورجال الصناعة . وواقع الأمر » فقد توفرت طاقة 
فائقة وفرتها ضرية حظ عملت على استعادة اليابان لقدراتها الصناعية تمثت فى الطلبيات 
الهائلة من جانب القوات العسكرية الأمريكية وقوات الأمم المتحددة التى كانت تحارب فى 
کوریا عام ٠٠٠۰‏ » والتى عملت على تنشيط الانتاج الصناعى اليابانى بطريقة مباشرة » اذ 
انهالت الطلبيات على سيارات اللورى وسيارات النقل بأنواعها . وعلى الأقمشة بشتى صنوفها 
وغير ذلك من السلع الضرورية للمجهود الحربى دون مناقشة للسعر . وتلك فى حقيقة الأمر 
هى بداية ما سمى بعد ذلك بالمعجزة الاقتصادية اليابانية كما سنرى تفصيلاً فى الفصل 
اا 

والأمر المهم هو أنه بمجرد أن بدأ الاقتصاد اليابانى فى الصعود » صار من المتيسر 
جذب الاستثمارات من الولايات المتحدة 7 كذلك تم استخدام الاموال اليابانية ذاتها فى شراء 
المد رفة التكنولوچية المنتقاه بىعى شديد من الولايات المتحدة أيضا . ولقد تم إحراز نجاح 
بارز فى صناعة بناء السفن حیٿث تم ادخال تکنولوچيا للانتاج متفوقة على كل ما عداها فى 
العالم » وعقد لليابان لواء الريادة فى تصميم أنواع غطية للسفن تطرح للبيع فى مجوعات 
ذات أنماط متشابهة وليس طبقا لمواصفات فردية يحددها المتعاقد . والعجيب أن هذه السفن 
وتصمیماتها بنيت أساساً على مواصفات السفن التى كانت تستخدمها اليابان إيان الحرب » 
وعلى نسق اانتاج الكبير (10۸)ء 1١١۲م‏ ويه( التى كانت تستخدمه اليابان بالنسبة 
للطائرات المقاتلة . 


(1) Jiffard. S. Op. cit P.P. 147, 148 
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وتجدر الاشارة فى هذا المقام إلى أن هذه الأساليب التى استخدمتها اليابانيون لبلوغ 
هذه السيطرة الصناعية الدقيقة من حيث النوعية والمخزون » والتى أصبحت عثاصر حيوية فى 
نمو الانتاجية اليابانية والتى لقيت إعجاباً واسعاً فى العالم كانت ترتكز فى جانب كبير منها 
على التوصيات التى قدمها الخبراء الأمريكيون . وهذه الأسالیب سارت جنبا إلى جنب مع 
التمويل المرتكز على توافر روس الأموال بسعر فائدة منخفض من البنوك التى كانت تعتمد 
فى إقراض رجال الصناعة على التمو المستقبلى لهذه الصناعات وليس على العائد السريع 
وكانت هذه العوامل كلها وسيلة ناجحة لتحقيق المعجزة الاقتصادية التى بنيت هى الأخرى 
على النجاح الصناعى المبهر . 


والعجيب أن اليابانيين » وقد تركت الحرب العالمية الثانية لديهم حمساسية نووية نتيجة 
قصف كل من هيروشيما ونجازاكى بالقنبلة الذرية بما أطلق عليه الحساسية النووية 
(رعاعال4 عدعاءNu)‏ . ولم يقتصر ذلك على النواحى العسكرية » وإنما إمتد ذلك إلى انتاج 
الطاقة النووية للأغراض السلمية . ففى خلال الستينيات تمكن اليابانيون بحرص شديد جداً 
من انتاج الكهرياء بأسلوب تجارى من الطاقة النووية وكان هذا التطوير ضروريا بالنسبة لأمة 
تفتقر بشدة إلى موارد الطاقة » لذلك فإن بعض سفن الاإسطول الامريكى المزودة بالطاقة 
النووية كانت هدقا للمعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة اليابانية حينما رست فى 
المياهاليابانية" . 


واقع الأمر أن !تطلاقة اليابانية المعاصرة تضرب بجذورها إلى الظروف التى وفرتها 
فترة الاحتلال الأمريكى لليابان فهذه الفترة تشابه إلى حد كبير تلك الفترة التى سادت فيها 
قبضة شوجنية التكنوجاوا قبيل نهضة الميچى ۱۸٦۸‏ . فلقد بدأ الاحتلال الامريكى لليابان فى 
سبتمبر ۱٠٤١‏ وانتهی فی ۲۸ ابریل عام ٠۹٥۲‏ أى امتد نحو ستة سنوات ونصف . ورغم أنه 
كان احتلالاً من الناحية الرسمية من جانب الحلفاء إلا أنه لدواعی عملية کان يديره الامریكيون . 
وعلى الخصوص الجنرال دوىجلاس ماك آرثر ومعاونوه من طوكيو . ولقد وفرت عملية 
الاحتلال « نقلة » اصلاحية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً . فلقد تم فرض دستور جديد › 
وقانون مدنى جديد تم من خلاله نقل السلطة إلى أيدى جمهور الناخبين وممظى الشعب 
اليابانى . كذلك إن النظام التعليمى قد تغير تفيراً جذريا . وطال هذا التغيير فى حياة 


(1) Jiffard, S. Ibid. P. 150 
(2) Reichauer, E. Op. cit. P. 354. 
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الياباتيين اصلاح الأرض ونظام ملكیتها . كما تم حل نظام « الكارتل » الذى كان سائداً قبل 
الاحتلال وتم تطهير ١٠٠ر١٠٠٠‏ مسئول كانوا يهيمنون على ادارة الحكومة اليابانية ومنشاتها 
التجارية والصناعية . وتم تشجيع اتحادات العمال على استعادة عنفواتها » وصارت لها قوة 
مساومة لم تشهدها اليابان من قبل . وخلال هذه الفترة قدمت الولايات المتحدة لليابان » ما 
یزید قلیلاً على ۲ مليار دولار من المعوتات . ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أنه حين انتهې 
احتلال الحلفا د فابان عام ٠۹١١‏ كان إجعالى الثاتع القوس البابانى يه قليلا عن "٢‏ 
الناتج القومى الإجمالى لفرنسا أو بريطانيا وبحلول السبعينيات أصبح هذا التاتج القومى 
موازياً الناتج القومى الاجمالى لكل من بريطانيا وفرنسا مجتمعين ويزيد عن نصف اجمالى 
الت ای انرك . 


۲ - قوات الدفاع الذاتى ( Self Defense Forces‏ ( 
حبنما غاصت أقدام القوات الأملريكية التی بقیت متمرکزة فی الیابان عام ٠٣٥۰‏ ثم 
غادرتها إلى كوريا فى ذلك العام لتصد التقدم العسكرى لقوات كوريا الشمالية » أصدر 
الجنرال ماك آرش أوامره لليابانيين بانشاء قوة بوليس وطنى للاحلال محل هذه القوات 
اللمريكية المغادرة وقد عملت الحكومة اليابانية على اعادة تنظيم هذه القوة الوليدة وتوسيع 
نطاق عملها فى نهاية فترة الاحتلال . وفی عام ٠۹١٤١‏ تم توسيع نطاق اختصاصها بدرجة 
أكبر وتم تغيير اسمها إلى « قوات الدفاع الذاتى البرية والبحرية » ووضعتها الحكومة 

اليابانية تحت إشراف ما سمى بِهِيئة الl‏ غ (Defense Agency)‏ . 

ومما یجدر ذکرہ أن رئیس الوزراء الیابانی يوشیدا وخلفاءه قاوموا بإصرار شديد 
الضغوط الأمريكية الرامية إلى قيام اليابان بتسليح نفسها من جديد وبسرعة أكبر » أو قيام 
قوات الدفاع الذاتى بدور إقليمى » استناداً منهم إلى تحريم ذلك بمقتضى الدستور الیابانى 
فضلاً عن الموقف الشعبى الرافض أذلك . وكان العدد الاجمالى لهذه القوات قد تقرر عند 
ر۲۰ شخص فی عام ٠۹١٤‏ ولم يزد إلا قليلاً جداً منذ ذلك التاريخ" . ومنذ عملية 
الاحتلال » فإن ميزانية هذه القوات كانت واحد بالمائة من إجمالى الناتع القومى اليابانى ( ثم 
ارتفعت النسبة بعد ذلك لتصل إلى ٠٠٤‏ ر١‏ بالمائة فى الآونة الراهنة . ويتضح الأمر من 
مقارنه هذه النسبة بما تخصصه بقية الدول الصناعية حيث تتراوج من ۲ - ه بالمائة » فى 
حين كانت هذه النسبة ٠١‏ بالمائة لكل من الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية . وهذه النسبة 


(1) Gibney, F. Op. cit. P.9. 
2) Kennedy, P. Op. cit P. 418 
Peichauer, E. Op. cit P. 356.. 
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| انخفضة نتعتير قى حد تالتها السخارة ضخما لليابان . وتعتبر القوة الجوية ضمن قوات الدفاع 
الذااتي والحدة من اققوي ولكق االقولات فى آسيا » لكثها من حيث العدد تصل فقط إلى نحو 
جزء مين .عشررين بلاأنسية اللصين » وتقل عن النصف بالنسبة لتايوان أو الكوريتين . 


غير أت ألحزالب اللعارة قى االيابان وعلى رأسها الحزب الاشتراكى كانت تتحدى بشدة 
هجرد وجود هته االنقوالت اللدقااج االاتى مخافة العودة إلى الروح العسكرية اليابانية التى 
لاقت سلاشة نقبلل اللحربب » ونتتمسلك جالرأى بأن اقامة هذه القوات يعتبر مخالفة للداستور . 
ومما بيتك تقى هتا اللنقام أن ساك آآرشر قائد قوات الاحتلال كان يدعو إلى أن تكون اليابان 
ممنتالية « سوییسراا تسیا » . يلل الت جانبا من الرأی العام الیابانی کان يرى هذا الرأى . وكان 
االاشترالكيون االيلياتيون يرقعون دوماً شعار « الحياد منزوع السلاح »على الرغم من أن 
االشسيوصيين االيااباتيين اأتقسهم كاتواا أكثر واقعية باعتقادهم فى ضرورة وجود قوة عسكرية 
(طلاللا کاتت هته ااتقواات تحت سيطرتهم) . 


والقد غلل االلرآى العام االياياتى العدة سنوات معادياً تماما تجاه قوات الدفاع الذاتى › 
وللت االلشاعر الللعااديةة التتسللح واللداغية للسلم قوية إلى الدرجة التى منعت تحويل « هيئة 
لقاع » إإلبى وزاارة اللدقاج » على لته إعتبارا من عام ٠۹١١‏ فإن قرارات المحكمة الدستورية 
اللطليا اأجلازت إإعادة االتفسير االتى نقام به الدايت للدستور والذى يتضمن إجازة فكرة الدفاع ' 
االتااتى . وكتالك سا االرأتى االعام االاتتخابى رغم رفضه بشده أى توسيمع لدور هذه القوات أو 
رن بيكون الها دور خااررج االيالاد - بيساند الابقاء على هذه القوات ولكن بمستواها الراهن , 


( Security Treaty ) eft! Sumla) — F' 
على االرغم من أن غلاة معارضة معاهدة الأمن قد نجحوا فى تدبير حملات على نطاق‎ 
وااسع ضد هته الللعاهدة » قان هذا الموضوع أوجد صدعا فى صفوف الحزب الاشتراكى‎ 

االیایاتی . ققی ااجتماع المتمر االستوی للحزب فی سبتمبر ٠۹۵۹‏ هوجم نيشيو سويهيرو - , 
آأحد يرز نقادة االحزب على ساس عدم واقعيته فى تناول موضوع المعاهدة مما اضطره هو ٴ 
ومن ساتده إلى اتراك مرااك هم قى الحزب . وقام سويهیرو بتكوين حزب جديد تحت 
مسمى « االلحزب الاشترااكى االديموقراطى » فى الشهر التالى . 


وإلكن على االرغم مت هته االحمللة الضارية » فإن معارضى المعاهدة لم يكن لهم حول 
ولا لوال اللتدخل قى ااعاادة االتقاوخس لتعمديل شروطها التى سارت على قدم وساق بين . 
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الحكومتين. على أن المعاهدة بعد تعديلات طفيفة فيها ظلت تتضمن عدة ملامع رئيسية من 
الاتفاقية الأصلية لم تعد مناسبة للأوضاع الراهنة خاصة البنود التى تسمح بالتدخل 
الامريكى لإخماد أية إضطرابات مدنية فى اليابان فى حالة طلب ذلك من جانب الحكومة 
اليابانية » وكذلك مطالبة الحكومة اليابانية بضرورة الحصول على موافقة واشنطن قبل منع 
أية حقوق عسكرية إلى طرف ثالث . كما تتضمن المعاهدة التزام الطرفين بتسوية المنازمات 
ظبقا ليثاق الامم المتحدة . 

وواقع الأمر » فإنه كانت هناك محاولات مستميتة لمنع رئيس الوزراء كيشى (۸1ءا) من 
مغادرة اليابان لتوقيم هذه المعاهدة بعد تعديلها . ولكن أمكن تلاشى هذه المحاولات › وتم 
التوقیم فی البیت الأبیض قى واشنطن يوم ۱٩‏ يناير ٠۰‏ ,؛» وحضره الرئیس الأمريكى 
ايزنهاور وقد أعلن فى اليوم التالى للتوقيع عن عزم الرئيس ايزنهاور على القيام بزيارة رسمية 
اليابان ليصل إلى طوكيى فى حوالى العشرين من شهر يونيو » وآنه سوق يكون هناك رد 
للزيارة إلى الولايات المتحدة من جانب ولى افيف الان كرتر ادل س العام وة 
أعلن رئیس الوزراء الیابانی کیشی فی ۱۹ مايو E‏ 
المعاهدة من مجلس إلنوا ب فى ذات اليوم أو فى صبيحة اليوم التالى على أكثر تقد 
تكن الموافقة على المعاهدة قد تمت قبل زيارة الرئيس الأمريكى فى شهر يونيو I‏ 
له ما أراد » وبذلك أخذ المعارضة على حين غرة . ولا فهم الاشتراكيون مقصده لجأوا إلى 
أساليب عنيفة فى قلب الدايت » وخرجت المظاهرات الصاخبة فى الشوارع » وتمت بصعوبة 
السيطرة على الجماهير الغاضبة . واضطر البوليس حينذاك إلى دخول قاعة الدايت - وكان 
ذلك للمرة الثانية فى تاريخه - وقد تم التصريع لخمسمائة ضابط يابانى بدخول القاعة 
لاخراج عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكى بالقوة من تلك الجلسة التاريخية الممتدة والتى 
خطط لہا كيشى من أجل التصديق على المعاهدة الذى تم بعد منتصف ليلة ٠١‏ مایو بوقت 


قدسر ۰ 


وكانت هناك ضجة كبرى تناولتها المسحف فى صبيحة ٠١‏ مايو تتهم الحزب الليبرالى 
الديموقراطى بعدم الديموقراطية لإقدامه على الانفراد بالتصرف فى هذا الموضوع الهام . 
وانتشرت المظاهرات ضد الحكومة وساندتها الصحافة . لذلك فإنه لما قدم السكرتير الصحفى 
للرئیس ایزنهاور إلى اليابان كان المر يقتضى إنقاذه بطائرة هيليوكوبتر من غضبة الجماهير 
بالقرب من مطار هانيدا وسادت الاضطرابات حول مبنى الدايت » وانتهت الحكومة اليابانية 


(1) Giffard, S. Op. cit P. 160 
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إلى أن سلامة الرئيس الامريكى لا يمكن ضمانها ومن ثم تقرر تأجيل زيارته لليابان الى أجل 
غیر مسمی . 

ثم کان اقتراب تاریخ ۱۹ ونیو ۱۹۷١‏ حين تكمل معاهدة الأمن عقدها الأول ويصبح 
الأمر » إما تعديلها مرة أخرى أو انهاؤها . ونظرت مجموعات المعارضة لعام ۱۹۷۰ على أنه 
العام الذى ينهى إنحيان اليابان نحو الولايات المتحدة . بيد أن ما كان متوقعا حدوثه من جانب ' 
المعارضة لم يحدث بالفعل » فلم تقدم أى من الحكومتين أية اقتراحات لتغيير المعاهدة أو 
تعديلها » اذ لم يكن الدايت اليابانى بحاجة للتصديق على معاهدة جديدة تفتح ثغرة 
للمعارضة تنفذ منها » كذلك الحال بالنسبة للأمريكيين . وعلى المستوى اليابانى فإن فكرة 
الحياد فى مواجهة فكرة الانحياز تكون بمرور الوقت قد فقدت بريقها حتى لدى المعارضة » 
وأصبحت العلاقة الامريكية - اليابانية أمراً مسلماً به » حتی أنه فی انتخایات عام ۱۹۷٩‏ > 
فإن الاشتراكيين الديموقراطيين أيدرا معاهدة الأمن صراحة فى ظل الأوضاع القائمة . 
ويالتدريج قبلت غالبة أحزاب المعارضة وتعايشت ممع المعاهدة ضمناً على الأقل . وفى انتخابات 
1 لم يوجد بين الأحزاب - ولأول مرة - من يتخذ من هذه المعاهدة - انهاءها أم تعديلها 
لکا ا : 

ومن الغريب أن الصراع المتزايد الذى أصاب العلاقات الصينية - السوفيتية فى أوائل 
الستينيات عمل على تودد كل من الطرفين إلى اليابانيين والامريكيين لكسب مساندة كل منها 
فى صراعة مع الجانب الآخر .وفى السبعينيات إبتدع السوفيت ما أسماه اليابانيون ' 
بالدبلوماسية المبتسمة (yء‏ 104م¡ ع«نانص؟) » وذلك أن كلا من الاتحاد السوفيتى 
والصين أصبحتا تخشيان من أن وجود اليابان غير المنضمة لمعاهدة الأمن مع الامريكيين. 
سوف يجعلها تتجه نحو فلك الطرف الآخر من ناحية أو أن تتجه إلى تعزين قدراتها 
العسكرية الذاتية إلى أبعاد عظمى - الأمر الذى سحب البساط من تحت أقدام اليساريين 
الذين دأبوا على توجيه تقدهم للمعاهدة خصوصها حينما رأوا الصيتييين يكيلون المديح 
للمعاهدة . 

وواقع الأمر فإن إنتهاء حرب قيتنام بعد أن بدأت الولايات المتحدة فى إيقاف زيادة قواتها 
المشتركة فيها عام ۱۹١۸‏ » ثم بدء الانسحاب التدريجى الامريكى من هذه الحرب والذى تم" 
إستكماله عام ۱۹۷۲ ساهم فى تخفيف الهواجس التى ساورت اليابانيين أن تجرهم الولايات 
المتحدة إلى مغامرات عسكرية لارتباطهم معها بهذه المعاهدة ويالتالى ساعد على استمرار 
المعأهدة . 


(1) Giffard, S. Ibid. PP. 161, 162. 
(2) Reichauer. E. Op. cit P. 361. 
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المعجزة الاقتصادية البابانية 


-١‏ عوامل تحقيق , المعجزة› 

على الرغم من أن النضال حول تعديل معاهدة الأمن كان السبب الرئيسى لسقوط 
رئيس الوزراء كيشى ١‏ فقد كان هناك عامل اقتصادى آخر أسهم فى ذلك السقرط › تمثل 
فی الصراع الذی ظهرت بوادره فی صیف عام ٠٠٥۹‏ ولم يكن قد بلغ ذروته بعد وكان 
منشؤه فى حقيقة الأمر قرار شركة ميتسوى للتعدين الاستغناء عن عدد كبير,من عمال 
المناجم التابعة لها والعاملين فى جزيرة كيوشى . ولقد تصادف أن كانت صناعة التعدين فى 
اليابان تواجه بعض الصعوبات » وكان البترول قد صار بالفعل يمثل المصدر الرئيسى الطاقة 
لصناعات المستقبل . على أن مصادر الفحم من الخارج لتوليد الطاقة الكهريية ولصناعات 
الحديد والصلب خصوصا من استراليا أصبح جذابا لليابانيين بصورة متزايدة . فى الوقت 
الذى أصبحت نوعية.الفحم المستخرج فى اليابان لا تتناسب مع متطلبات التصنيم الحديث . 
وكان الاستغناء بهذه الصورة عن العمال اليابانيين قد لقى معارضة شديدة من جانب 
السوهيى (٥ر1ه5)‏ التى كانت بمثابة أكبر الاتحادات القومية للنقابات التجارية والتى كان 
يساندها الجناح اليسارى من الحزب الاشتراكى اليابانى مما أسفر عن استقالة كيشى . 


وخلف إیکیدا هایاتی )1K8۵3 [84y1٥(‏ کیشی فی شھر یولیی رئیساً للوزراء . وکانت 
فترة ايكيدا حافلة بالاحداث والتطورات . وكانت أولوية إيكيدا الأولى تتضمن إعادة أواصر 
التعاون مم الولايات المتحدة سيرتها الأولى كما كان يولى بناء الثقة مع الصين أهمية كبيرة 
لولا أن بكين كانت تمر بفترة حرجة تتمثل فى « القفزة الكبرى إلى الأمام » . وكانت سياسة 
ايكيدا تتسم بقدر أكبر من التسامح سواء فى الداخل آم على الصعید الخارجی وکان تعبير 
الموقف المتواضع (١إ٠١٠۲ ).٠wW‏ الذى إتسمت به السياسة الخارجية اليابانية فى عهده قد 
صارت أمراً معروفا وكان ذلك فى حقيقة الامر من صنع إيكيدا نفسه . لذلك فإن تركيزه 
الاكبر كان نحو النمو الصناعى لليابان ومد نطاق القدرة الصناعية اليابانية إلى آفاق أرحب 
ومحاولة رفع مستوى المعيشة للفرد اليابانى وقد ارتبط اسم ايكيدا بخطة مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سنوات الأمر الذى رفع معنويات الشعب اليابانى لسنوات حتى بعد انتهاء 
فترة رئاستة للوزارة . 
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وتجدر الاشارة إلى أنه خلال الخمس سنوات الأولى من الستينيات تمكنت اليابان من 
نحقيق نسبة نمو ثابتة /٠١‏ » كما أن قيمة الصادرات ارتفعت هى الأخرى بنسبة سنوية 
تتجاوز ٠١‏ / فى المتوسط . لقد كان التقدم فى عملية الإعمار يتم بعجلة متزايدة . وكان هذا 
النجاح لا يزال يرتكز أساساً على عملية اعادة التنظيم وتجهيزات الصناعات الثقيلة فى هذه 
المرحلة . 

على أن هناك عدداً من العناصر المؤثرة أسهمت فى هذا التقدم الصناعى الكبير والذى 
كان فى حقيقته أقرب إلى كوته بعثة أحكم تنظيمها من أن تكون فى شكل معجزة هبطت من 
السماء . وأقرب إلى أداء فريق رياضى أحسن تدريبه على أداء مهامه فى مباراة من أن 
يكون ضريا من السحر المبهر' . ولقد كان إيكيدا نفسه مصمم هذا لأداء يدرك بوضوح 
عملية التفاعل بين هذه العناصر . فقد كان لفترة من حياته مشاركا لعدة سنوات فى عمليات 
التخطيط » شديد الفهم لأرليات الخطة وأهدافها . إن التوصيات الثاقبة الصادرة من خلال 
التعاون الوثيق بين وزارة التجارة الدولية والصناعة وهيئة التخطيط القومى اليابانية مع 
المجموعات الصناعية المتحفزة كان يتم دعمها من جانب وزارة المالية » وكان ايكيدا على علم 
تام بأسلوب هذا التعاون الوثيق بين هذه الاجهزة . 


ويلاحظ أن فترة النمو الصناعى الأسرع والتى إمتدت على مدى عشرين عاماً متواصلة 
إبتداء من نهاية الحرب الكورية حتى أزمة البترول عام ۱۹۷١‏ كانت المؤسسات الصناعية 
اليابانية تعمل من خلال نسبة فريدة فى نوعها تشكل فيها نسبة الاستدانة إلى قيمة الاسهم 
٠١ : ٠۰‏ بينما كانت هذه النسبة عند نظراء اليابان من الدول الصناعية على العكس تقريبا 
فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال . وما لبث الأمر أن أصبح فى مقدور 
اليابانيين زيادة نصيبهم فى الأسواق العالمية على المدى الطويل دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة 
عبء الفوائد المرتفعة لرعوس الأموال من ناحية وضغوط أصحاب الاسهم للحصول على 
أرياحهم فى فترة قصيرة من ناحية أخرى . ولقد دعمت هذا المد المتصاعد تجمعات شركات 
(الزايباتسي) القديمةالتى تحولت إلى مجموعات جديدةعملاقة أسميت 
مجموعات الکیرتسی (5uااذع)‏ لکل مجموعة منھا بنکھا الخاص بها فى صلب نشاطها فى 
ظل مجموعة من المستثمرين يهمها فى المقام الأول ضمان استثماراتها بأكثر ما يهمها تحقيق 
معدلات عالية من الريح . وقد ساعد على تحقيق كل هذا نسبة غير معتادة من الادخارات 
الشخصية من الدخل المتاح خلال هذه الفترة المتواصلة من النمو الصناعى السريع . 


(1) Jıffard. S. ibid. P. 163 
(2) Jiffard, S. Japan Among The Powers P. 164 


~ YEA -— 


TEE SL EEE E RN AAS SE 
اند غا ضار امان وماع لقا امام درل الا ف بع القن هنار ي‎ 
الا اران بان ي ج كرون الو ارف‎ 
هوتشو تضارع إن لم تتفوق على أحواض « أرندال يارد فى السويد . وما أحرزته اليابان‎ 
اا ا ف اها ن ا ال ن اب ا ااه ا وا‎ 
شاق لفات الحوة الخا وا لف من استر الا رغيرها رة الاعات الاه مها أماف‎ 
ا وة ااا د الات ى كاد ان بل اه ها ا و ةاي الضتا عا‎ 
الهتدسة والكيماوة النجاخ ياتى قى يده اانجاخ هن ثوع جذيد كما بذواون ٠لم آمقه آثر‎ 
هذ ا انراتا زاره إل فاه اة 6 بكرو اة الستاراة لطا ك دت‎ 
هذه الصناعات تنقل بسهولة ويسر أساليب النجاح التى حققتها صتاعات رى مثل‎ 

الكاميرات والآلات البصرية بأنواعها وصار الكل يتجه نحو الأسواق الخارجية . 


والملاحظ أنه ما أن حلت الستينيات حتى أصبح البترول مساريا فى أهميته للفحم 
كمصدر من مصادر الطاقة لليابان » ثم أتت مصادرها من الذرة ولكن ليس إلى الحد الذى 
يتبواً القيادة فى هذا المجال . فبالنسبة للمستقبل المنظور فإن من المحتمل أن يتزايد اعتماد 
اليابان على البترول حيث أن نسبة ۸٠‏ / من امدادات البترول تأتى لليابان من منطقة الشرق 
الأوسط كما تأتى نسبة أصغر كثيرا من المصادر القريبة من اليابان مثل اندونسيا . ويعتبر 
البترول أهم العناصر التى تحقق استمرار الازدهار كما هو أهم عناصر تعريض اليابان 
للخطر شأنه فى ذلك شأن معاهدة الأمن مم الولايات المتحدة . 


ولقد صار التجديد التكنولوچى أمراً يشغل بال القائمين على الصناعات اليابانية » فكثير 
من براءات الاختراع والأساليب التكنولوچية الأحدث كانت اليابان تستجلبها من الخارج بصفة 
مستمرة فى تلك الآونة مع سعى متصل لصنع منتجات يابانية بتصميمات جديدة . ومن جهة 
أخرى فإن نسبة النمو الاقتصادية العالية التى تحققت على يد إيكيدا هاياتو استمرت أيضا 
بنفس الدفم فى عصر رئيس الوزراء ساتى » ففى خلال النصف الثانی من الستبنیات تجاوز 
الخاتج الاجمالى القرمى لليابان نظيره فى كل من الدول الصناعية الکبری فى غرب آورويا 
لتبوا اليابان ثالث أكبر مركز فى العالم » وظلت صادرات اليابان إلى الدول الصناعبة الأخرى 
تتكون من الصلب » والسفن » والمركبات » والآلات والمعدات . وبدأت الاليكترونيات تتفرق على 
أقرانها على مستوى العالم فى حين بدأت أجهزة الراديو التزانزستور تسيطر على أسواق 
المستهلكين فى العالم . ولقد زادت التحسينات وعمليات التطوير التى أدخلت على مستوى 
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الانتاجية من قيمة السلع بقدر أكبر من زيادة الأجور مما وفر للسلم اليابانية قدرة تنافسية 
مانعة وفى نفس هذا الوقت صارت الاستثمارات الخارجية اليابانية المباشرة ترتفع بشكل حاد 
ومضطرد . 


على أن السرعة الهائلة لتقدم التجارة الخارجية اليابانية والتغير السريع فى تكوين 
الصادرات » وما صاحب ذلك من إختلال فى الموازين التجارية الثنائية لصالح اليابان أثار 
موجة عارمة من النقد فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا » والمطالبة بقيام اليابان بتحرير 
وارداتها من القيود التى تفرضها على السلم الواردة لأسواقها المحلية . ولقد كان هذا الخلل 
المتزايد فى الميزان التجارى هو الذى أزعج شركاء اليابان التجاريين من الدول الصناعية . 
وكان من نتيجته حدوث ما أطلق عليه « صدمة نيكسون » الثانية لعام ۱۹۷١‏ حين أقدمت 
الولايات المتحدة على تخفيض قيمة الدولار فى مواجهة الين فى منتصف أغسطس من ذلك 
العام كما جرى تحريره من قاعدة الذهب وفرضت الولايات المتحدة رسوما على الواردات 
اليها من بعض السلمع اليابانية . ولقد تسبب ذلك أيضا فى حدوث اضطرابات فى أسواق المال 
العالمية وفى التجارة العالمية وكذلك زيادة فى معدل التضخم داخل اليابان . 


ولق انعکس آڈر هذ ة التطورات على ککومة اتی وکان کش خطرا عليها اكش من 
خطورة الصدمة الثانية من صدمتی نیکسون (ءkءمطء )N1×0٥۸‏ لعام ۱۹۷۱ ء حیتما تم 
الاعلان فى يوليو ۱۹۷١‏ عن عزم الرئيس الامريكى زيارة الصين الشعبية دون أى إخطار 
مسبق للحكومة اليابانية) . مما أصاب اليابان بخدش فى كرامتها . 


وهكذا تبوأت اليابان مركزها العالمى فى وسط العالم الأول من الديموقراطيات 
الصناعيةء واحتلت المكان الثانى بعد الولايات المتحدة » لذلك حينما إلتقى قادة الدول الصناعية 
الديموقراطية الأساسية فی رامبوی اندم اصه۸) فى فرنسا فى نوفمبر ۱۹۷١‏ فى أول 
مؤتمر قمة سنوى لهم كان رئيس الوزراء اليابانى ضمن قادة كل من الولايات المتحدة › 
وألمانيا الغربية » وفرنسا › وبريطانيا و ايطاليا ولم تنضم كندا حينذاك نظرا لصغر حجم 
اقتصادها النسبى إلى هذه المجموعة الصناعية الكبرى إلا فيما بعد" . 

وفى ختام هذا الفصل نود الاشارة إلى مفارقة ذات دلالة معبرة . ففی عام ٠۹۰۰‏ كان 
کل یابانی فى الأغلب إما يسير على قدميه أو يركب دراجة فلم يكن هناك سوى هرا مليون 


(1) Jiffard, S. Ibid. , P. 171. 
(2) Reichauer, E. op. cit. P. 366 
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سیارة رکوب ونقل فی طول الیابان وعرضدها والآن هناك ٠۰‏ ملیون سیارة وفی عام ۱۹۸۲ 
فقط كان هناك ٠‏ ملايين سيارة جديدة تم تسجيلها . وتمكنت اليابان من ناحية أخرى من غزو 
السوق الامريكية بمنتجاتها المختلفة . ففی عام ۱۹۷١‏ صدرت اليابان ما قيمته ٠١‏ مليار 
دولار إلى الولايات المتحدة ولم يحل عام ۱۹۸١‏ حتى قفز هذا الرقم إلى ٠١‏ مليار دولار 
محققة عجزا فى الميزان التجاری الأمريكى لصالحها قدره ٠٤‏ مليار دولار . كما لا ينبغى 
لنا أن نهمل أيضا نوعية القوة العاملة اليابانية التى أسهمت فى اقامة هذا الصرح والتى 
نشأت منذ التعليم الثانوى على أساس المنافسة الشديدة بين الطلاب للالتحاق بأفضل 
المدارس ثم تتلقفهم الشركات لتكمل ما يظهر لديهم من نقص . فالطلبة اليابانيون الذين 
يبلغون من العمر ٠١‏ عاما حين تعقد لهم إمتحانات عالية يكونون المتفوقين فى الرياضيات على 
نظرائهم فی العالم الغربى الصناعی . وفی حین لا تتلقی الیابان جوائز نوپل - ّما يوازى 
ثقلها الصناعی والتکنولوچى - إلا أنها تفرز عدداً أكثر من المهندسين يفوق ما يفرزه العالم 
الغربی حتی صار لدی الیابان ۰۰۰ر٠۷۰۰‏ مهندس فى شتى مجالات البحث والتطوير أى 
أكثر مما لدى بريطانيا وفرنسا وألانيا ( الغربية ) مجتمعين . 


۲- اقتصاديات « انتج › والعزم الیابانى 

يرى بعض الباحثين أن جانبا هاماً من سر هذه المعجزة اليابانية فى المجالات الصناعية 
والتکنولىچية ثم الاقتصادية يكمن فى أن اليابان على الرغم من أن أخذها بالأسلوب 
الرأسمالى الغريى فى بناء نهضتها الحديثة الا أنها ارتكزت فى بناء هذه النهضة على ما 
یمکن تسمیته « باقتصادیات المنتج » . ( CSنہصط‏ ٥م٥۴‏ إعceں ۴٥d‏ ) ہاکٹر من ترکیزھا علی 
اقتصاديات المستهلك . بمعنى أننا نجد الأمريكين قد درجوا على التركين فى نشاطهم 
الاقتصادى على ميدأ « الزيادة القصوى للريح ٣12118(‏ ×۵ ۲٤۴٠ء۴)‏ الذى ينبم ساسا من 
ترشيد المنفعه لدى الفرد حيث يصبح تحقيق مزيد من الاستهلاك وقدر أكبر من التمتع بأوقات 
الفراغ هى العناصر الاقتصادية الوحيدة لتحقيق الاشباع لدى الفرد . 


ورغم أنه لا غضاضة فى ذلك » إلا أن هناك عتنصراً هاما » وهو أن الفرد فى الوقت 
الذى يمكن اعتباره مستهلكا » فيمكن أن تتملكه الرغبة الجارفة على البناء . بمعنى أن ثتكون 
له تطلعات فی أن یکون طرفاً ضمن بنیان اجتماعی مرموق يفخر بإقامته . ففی حين يمكن 
النظر إلى الفرد على أنه مستهلك » فهو أيضا كائن حى يستخدم الآلة . فهو فى هذا 


(1) Gibney, E. Op. cit P.4. 
(2) Kennedy. P. the Rise and fall of the Great Powers. P. 465. 
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المضمار يتطلع إلى أن يقدره الآخرون وأن يحوز أسباب القوة والفخار بما يحققه من 
مكاسب وما يحرزه من تفوق » ويتحقق له من هذا الراحة النفسية وال متعة بقدر ما تتحقق له 
المتعة من الاستهلاك . وهذا الشق الثانى هو ما ركز عليه اليابانيون باهتمامهم الأول 
باقتصادیات المنتج )۴۲٥۵1٥۴۲(‏ باكثر من تركيزهم على اقتصاديات المستهلك (۲مصuایوهع).‏ 


ولقد كان هذا الوعى من اليابانيين وحبهم للبناء تأكيداً لذاتهم - كدولة آسيوية كسرت 
فى مرحلة مبكرة حاجز التخلف - هى الذى جعلهم من أشد الناس تضحية لإستهلاك اليوم 
فى سبيل المستقبل . فقى خلال الخمس سنوات الأخيرة من الثمانينيات » صتر بمقدور 
اليابانيين أن يستثمروا ره من إجمالى ناتجهم القومى فى حين استثمرت الولايات المتحدة 
۷ فقط من هذا الناتج . ويمكن أن تتضح الرؤية أكبر لو تأملنا عدد أجهزة الروبىت 
الصناعى التى تعمل فى اليابان . فاليابانيون يعلنون أن لديهم من هذا الروپوىت ١٠٠ره۲۷‏ 
فى حين يقول الأمريكيون أن هذا العدد لا يتجاوز ٠٠١‏ ر٠۷٠‏ رويوت . ولكن على أية حال 
فسواء کان هذا الرقم أم ذاك فاته یفوق ما لدی الأمریکیین منه وهی ۰۰۰ر۳۷ روبوت . 

ولكن هذا الإتجاه لم يأت عفواً قله جذوره التاريخية » فقد كان هناك تخطيط يابانى 
مسبق كتمويل المشروعات رأساً من الإستهلاك للإستثمار لكى تتمكن اليابان من إستعادة 
قواها بعد الحرب العا مية الثانية . ولقد تم تكييف النظام الضريبى وال مالى اليابانى على أساس 
عدم النظر إلى الريع السريمع متذ أواخر الخمسينيات كانت الشركات تستدين بنسبة ٩۰‏ من " 
رأسفالها : ومن الأهون التى تسترعى النظر أن الفرد الباناتن الخاد كان فلم تماما عا 
يدور حوله فى بلده لإرتفاع نسبة التعليم من تاحية وشدة التجانس بين عناصر الأمة بشكل 
غير عادى من تاحية أخرى . 

وقبول اليابانيين التضحية بالحاضر فى سبيل المستقبل وقبول عائد أقل مرحلياً يتجسد 
فى أسلوب شركة هوندا فى هذا المقام . فخلال فترة الخمسة عشر عاماً من ٠۱۹٦٩١‏ - 
٠‏ حينما دخلت هذه الشركة صتاعة السيارات » قإن عائدها من الريح انخفض من /١‏ 
الذى كانت تحققه أيام أن كانت هوندا تصنع الدراجات البخارية إلى /٣‏ فقط حينما دخلت 
صناعة السيارات » لذلك فإن جانباً كبيراً من النجاح اليابانى فى ملاشاة أثر إرتفاع أسعار 
الين يرجع إلى قبول اليابانيين أربحية أدنی دونما مضض . فشركات ماتسوشيتا » وهتياشى 
أيضا على سبيل المثال أبدت رغبتها فى إنقاض أربحيتها للنصف فى سبيل البقاء فى مضمار 
المنافسة الدولىة() 


(1) Thurow L. Head to Head The coming Economic Battle Among Japan , 
Europe, And America P. 130 
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الفصل الثالث 
النظام التعلیمی فى اليابان 


| - الخواص الأساسية فى التعليم اليابانى 

لقد أصبح البحث عن كنه هذه المعجزة الصناعية اليابانية فى رخص الأيدى العاملة 
اليابانية أمراً عفا عليه الزمن » بدليل أنه فى عام ٠۹۷۸‏ حين أقدمت الولايات المتجدة على 
تخفيض قيمة الدولار فى مواجهة الين اليابانى وأصبحت الأجور فى اليابان بالتالى أعلى - 
ولو بنسبة بسيطة - عنها فى الولايات المتحدة لم يؤثر ذلك شروى نقير على الانتاجية 
الصناعية اليابانية وإذن فهى حداثة الامكانات الفنية التى توصات إليها اليابان وزيادة إنتاجية 
العامل اليابانى هى التى يمكن أن تفسر نا هذا التقوق الصناعى المضطرد . 


ولقد إنتهت الدراسات الحديثة الخاصة بكفاءة الانتاج الصناعی إلى أن التکنولیچيا 
الأكش تطوراً التى تستخدمها اليابان قد تجاوزت نظيرتها فى الولايات المتحدة فی عام ٠۹۷۲‏ 
وأضبح فی مقدور العامل الیابانی فى عام ٠۹۷١‏ مثلا أن ينتج فى مجال صناعة السيارات 
ما قیمته آلف جنیه استرلینی فی کل ٩‏ أيام بينما كان إنتاج العامل الانجليزى فى صناعة 
السيارات فى « شركة لیلاند » بهذا القدر یستغرق ٤١‏ یوما . وفی عام ۱۹٩۲‏ أنتجت اليابان 
نحق مائة طن من الصلب بالنسبة لكل عامل مقارنا بنحى ٠٠١‏ طن للعامل الانجليزى ؛» ولكن 
بحلول عام ٠۹۷١‏ صارت إنتاجية اليابان فى صثاعة الصلب هذه ضعف أو ثلاثة أضعاف 
E‏ 

التکنولی‌چیا ؟ إن التکنولوچيا فى أبسط معانيها هى تطبيق المقدرة العلمية فى مجال الانتاج 
ذما هى ذلك النظام التعليمى الذى بى اليابان هذه المكانة الفريدة فى الانتاجية الصناعية ؟ 


إن اليابان كما رأينا فى عصر الميچى حين طرحت شعارها المعروف بتقليد الغرب ثم 
سبقه » ونقلت منه أحدث نظرياته العلمية بدأت فى تأصيل نفسها فى اللوم والتکنولو چيا 
فکدذت جهودها فی برامج البحث والتطویر لتخریج جیش کبیر من العلماء فی إطار ما سمى 
« بالتفوق السلمى » واستند اليابانيون على نظام تعليمى غاية فى الدقة بسنده حب أصيل 


(1) Vogel. E, Japan As No IPP, 11,12. 
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انقل العلم والمعرفة كامنٌ فى الشخصية اليابانية . وإلى جانب تخريج العلماء والباحثين من 
المهندسين ركزت اليابان فى المقام الأول على مرحلة التعليم الأساسى باعتباره المستودع 
الأرل لإمداد الدولة بكوادرها الفنية والأكاديمية . 


وحقيقة الأمر » فإن إندفاع اليابانيين لتوسيع نطاق التعليم وتجويده كان بنفس اندفاعهم 
لزیادة ناتجهم القومی . وفی عام ۱۹۰١‏ کان نصف الشبان الیابانيین يدخلون بالکاد فى 
مرحلة التعليم الثانوى ونسبة أقل من ٠١‏ / يدخلون المؤسسات التعليمية فيما بعد المرحلة 
الثاتىة > وعته خلول | لفاك هنان كر من ۹4 7 من كا الجسنن ر الذكئ انات 
يتمون مرحلة تعليمهم الثانوى مقارناً ذلك بتسبة ۸٠‏ / للشبان الأمريكيين . وكقاعدة عامة فإن 
كافة الشبان اليابانيين الذين يدخلون أية مدرسة يتمون تعليمهم فيها دون أى تسرب . وقى 
عام ٠۹۷١‏ على سبيل المثال كان ۹۷ ./ من الطلبة اليابانيين الذين التحقوا بالتعليم الثانوى قد 
أتموا دراستهم فيه بالمقارنة بنسبة ۷۹ / فى أمريكا . وهذه نسبة مرتفعة جداً على المستوى 
العالمى . ويالنسبة لمرحلة ما بعد التعليم الثانوى فإن نفس العدد من الذكور والاناث يلتحقون 
بالتعليم العالى ولكن الأغلب الأعم أن يستكمل الاناث سنتين آخريين فقط فى المعاهد الجامعية 
ولكن يكمل الذكور تعليمهم فى كليات لأربع سنوات . 


ا کن رة انحو ن ون ار ن غا ال 
فاو کر ی ا ا اا و وک سا به 
على نصف الشبان اليابانيين يلتحقون لبعض الوقت فى مدارس تكميلية خاصة تسمى 
ال ا الوا وس مع حوره وا لر اة فى الزخلتن ا اة وا لات 
لرك وال ري هة ا ازن الك ا فال ا حا م ا اف ها تخت 
E E E‏ ا ك العو في كر ا 
ا ل ال او هر فا ا فا زا اک و ی 
المؤسسات التعليمية يمكن أن يهيئوا أنفسهم ادخول المسابقات اللازمة لإإاتحاق بها إذا ما 
أعدوا أنفسهم بدقة على مدى عام أو عامين . وأصبح نظام المسابقات هذا سمة معروفة فى 
نظام اتلم الابائي وسن ياماات نكرل هد قان حرا 74 
اكور وة اقل بلقب لقا ك م ل بلقي الخط فى ايار فة الام اتات 
وشات التطفة الك ترون اللقكاى بها افاقيم قى يلون ماضترار لسكة او أك تون 


(1) Vogel, E. Ibid. P. 161. 


~0٤ 


انخراط فى أية مؤسسة تعليمية للتحضير لمحاولة أخرى لامتحان مسابقة الدخول هذه . 


ومن العجيب أن امتحانات المسابقات تهدف إلى قياس مدى المعلومات ا مكتسبة تأسيساً 
على فرضية تلقى قبولاً عاما فى اليابان » وهى أن النجاح ۷ يعتمد على الامكانات الفطرية 
للطالب وعلى مدى استعداده العام ولكن يعتمد بالأحرى على مدى استخدامه لإمكاناته 
الفطوة هي التراسة اة فين الله ية أن تارات اليك كن أن وعد 
الامكانات الفردية لاستيعاب المعلومة › ولكن بالنسبة لوجهة النظر اليابانية فليس هناك سوى 
الو ھی ا 


بيد أن تفوق الطالب اليابانى فى المرحلتين : الأساسية والثانوية يأتى من واقع أن هذا 
الطالب يحضر فى المدرسة ما يزيد عن الطالب الامريكى بمقدار الثلث فهو يحضر 
بادرس ١‏ يو ما فن السة فى جين يحض الامریگى ۸١‏ يوا هذا الطاب البابانن 
الذى يقضى وقته فى محاولات مستميته للتفوق على نفسه عن طريق المسابقات من ناحية 
والمدارس التكميلية من ناحية أخرى كان من الطبيعى أن يتفوق على نظرائه على 
اللستوى العالى . ولاغرابة إذن أن الشبان اليابانيين فى الإختبار الدولى للعلوم 
Science Test)‏ ا1nternationa)‏ الشبان من أعمار عشرة إلى أربعة عشرة عاماً ویشمل ۱۹ 
دولة صناعية أحرز هؤلاء الشبان اليابانيون تفوقاً ظاهراً على أقرانهم من الدول الأخرى . 
وقد أحرز الشبان اليابانيون من أعمار عشر سنوات الترتيب الأول فى الاختبارات التمهيدية » 
(sاsەاااS)‏ فى علوم الأرض » والكيمياء › والبيولوچى » وأثبتوا أنهم الأوائل فى الفهم 
والتطبيق وفى العمليات الذهنية ذات المستوى الأعلى . أما الشبان اليابانيون من عمر ٠١‏ عاما 
فقد جاعوا فى المرتبة الثانية بعد أقرانهم من المجريين فى علم الأحياء › ولكن جاء ترتيبهم 
الأول فى الطبنعة والكيماء والتطبيقات العلمية" . 


ومن السمات المميزة لنظام التعليم اليابانى هو أن المدارس فى طول اليابان وعرضها 
تتعهد بضمان أن كل تلميذ يكون قد حقق بالفعل فى نهابة كل مرحلة دراسية حداً أدنى من 
المستوى التعليمى ولا يستثنى من ذلك تلميذ واحد . وليس هناك أی تسرب تعليمى فى أى 
Vogel, E. Ibid P. 163.‏ )1( 

(2) Vogel, E. Ibid. PP. 163, 164. 

(3) Vogel, E. Ibid. P.P. 163. 164. 
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مرحلة من المراحل أو سنة من السنين رغم أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على المارسين . وتجد 
الأمريكين مثلا أكثر استعداداً للقبول بحرمان بعض الطلبة المتعثرين من التعليم فى حين يبذل 
المدرس الیابانى قصارى جهده ليطمئن إلى أن كل طالب فى الفصل قد حقق مستوى معينا 
قبل نهاية العام الدراسى » ويعمد المارس فى هذا الخصوص إلى حشد جهد الطلبة 
الآخرين وأولياء أمور الطلبة لمساعدة الطلبة المتعثرين لأن المدرس اليابانى يعتبر نفسه ليس 
مسئولاً فقط عن تقديم المادة لعلمية الطالب وإتما مسئولا كذلك عن التأكد من أن الطالب قد 
استوعب علومه بالفعل . 


ونظراً لدرجة التجانس غير العادية فى الشعب اليابانى ويالتالى فى مؤسساته التعليمية 
يضاف إلى ذلك نوعية عالية من التعليم والتدريب التلاميذ فى مرحلتى التعليم الأساسى 
والثانوى اللذين توليهما اليابان أهمية قصوى » فإن ذلك یزود الیابان بإمدادات لا تبارى من 
القوة العاملة مهيةة للعمل فى الشركات الصناعية التى تتلقفهم وتصقلهم بمهارات أكثر 
تخصصا فى مواقم العمل . 


وعلى أية حال فقد درج اليابانى على النظر إلى العمل اليدوى على أنه لا يتضمن أى 
قدر من المهانة بعكس الحال فى بعض الأقطار الأخرى » فالمدارس اليابانية على سبيل المثال 
تستخدم اعداداً أقل فى أمور النظافة بالمقارنة بالمدارس الأمريكية » وذلك لأن المدرسين 
والطابة بتقاسمون العمل الخاص بالنظافة فى مدارسهم . 

ولكى يتضح لذا الأثر الحاسم الذى تركه النظام التعليمى فى تهيئة اليابان لانطلاقها 
وتحقيق « معجزتها » التى أثارت انتباه الباحثيين فى العالم أجمع دعنا نعمرض إلى تركيبة 
المجتمع اليابانى وكيف تأثرت تأثراً جذريا مهد الطريق واسعا أمام إنطلاقة هذا الشعب فى 
المجالين الصناعى والتكنولوچى ويالتالى الازدهار الإقتصادى الذى أخذ شكل المعجزة . فلقد 
تميزت تركيبة المجتمع اليابانى منذ نشاته الأولى بميل فطرى واضح الى أن ينقسم هذا 
المجتمع رأسيا إلى مجموعات « هيراركية » هرمية على حساب العلاقات الأفقية . هذ 
التقسيمات الطبقية بدأت تخف حدتها منذ أجبر الغرب اليابان على فتح أبوابها للمؤثرات 
الغربية فى منتصف القرن التاسع عشر كما رأينا فى الفصل الأول . وواقع الأمر » فإن هذه 
التقسيمات الطبقية الصارمة قد بدأت فى التلاشى بفضل تنفيذ التظام التعليمى الموحد على 
مستوى اليابان بأسرها - هذا النظام التعليمى المىحد قد حول اليابان إلى واحدة من أشد 


, (1) Vogel, E. Ibid. P. 175. 
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المجتمعات مساواة فى العالم . فالتعليم الإجبارى من ناحية » والامتحانات الصارمة من تاحبة 
أخرى جل اليابان تتحول من مجتمع إقطاعى يستند على الطبقية والمحسوبية إلى مجتمع 
يستند على الكفاءة والمقدرة . كذلك يرجع الفضل للنظام التعليمى الذى بدأ مثذ عهد المیچى 
إلى على نسبة المممين بالقراءة والكتابة بدرجة تجعل اليابان فى مصاق أعلى الدول فى هذا 
المجال . وه الأمر الذى يسر على اليابان منذ بداية نهضتهم مجابهة التحدى أمام أساليب 
الغرب التكنولوچية وقدرتهم على تبو مركز القيادة اليوم فى عديد من المجالات . والحقيةقة 
. الواضحة أيضا أنه لم يكن هناك عامل مركزى هام فى نجاح اليابان الحديثة أكثر من نظامها 
اتفي ٠:‏ 

وواقع الأمر » أنه حتی فى أواخر عهد شوجنية التوکوجاو| کان الیاہانیون قد تجاوزا كلد 
من الصينيين والكوريين فى القراءة والكتابة والمئؤسسات التعليمية . ولكن معظم التعليم فى 
عهد التوكو جاو كان تعليما خاصا فى غالبيته . وبحلول أواسط القرن التاسع عشر كانت 
معظم الاقطاعيات ملحقاً بها مدارس خاصة « بالدوميين » الاقطاعى تخص طبقه الساموراى 
النبيلة ٠‏ وكان هناك ما يزيد على الألف « أكاديمية » خاصة يلتحق بها بعض أعضاء الشعب 
جنبا إلى جتب مع شبان السامورهى . وإلى جانب ذلك كانت توجد عشرات الألوف من 
المئسسات التعليمية التی أطلق علیها اسم التیراکویا (1۲۵۸۵7۵) كمدارس المعبد نظرا 
لوقعها إلى جانب المحابد البوذية . 
أ وقبل حلول منتصف القرن التاسع عشر أيضا كان هناك أكثر من ٠٠‏ / من السكان 
الذكور يجيدون القراءة والكتابة ونحى ٠١‏ / من الاناث يجيدونها . وهذه النسب لم تكن تقل 
بحال من الأحوال عنها فى أشد دول العالم الغريى تقدما فى ذلك الوقت'' . وعموما فإنه فى 
عام ۱۹۰۷ تمكنت اليابان من ادخال كافة أبنائها إلى المدارس . وكان الالتحاق بالتعليم 
إجباريا وبا مجان تماما خلال السنوات الدراسية الستة الأولى فى المارسة الابتدائية . وبعد 
هذه الستوات الست بدا يتشكل النظام التعليمى للصفوة عبارة عن خمس سثوات للمدارس 
المتوسطة بنقصل فیها الذکور عن الاناث ويسير معها بالتوازى ولدة خمس سنوات كذلك 
نوع آخر مع التعليم الفنى ( الأدنى ) » ثم بعد ذلك ثلاث ستوات للتعليم الثانوى الأعلسى 
([00طSc )8igh‏ الذکور فقط علی غرار ما کان متبعا فی مدارس الچیمنازییم الألمانی أو 
الليسية الفرنسى . ثم هناك مدارس للتعليم الفنى ( الأعلى ) . وفى النهاية ٠‏ كان هناك 
التعليم الجامعى لثلاث سنوات أو أربع طبقا لنوع التخصص . وكانت المدارس الثانوية الأعلى 
High Scho‏ بمثابة فترة اعداد صرفه التعليم الچامعى . 


` (1) Reichauer, E. The J apanese Today P. 187 
(2) Reichauer, E. Ibid. P. 188. 
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- النظام التعليمى بعد الحرب العامية الثانية 

وبعد الحرب العالمية الثائية أعيدت بنية التعليم اليابانى من جانب قوات الاحتلال لكى 
تتواعم مع أسلوب الفكر الأمريكى ولكى لا تغلب على نظام التعليم اليابانى سمة تعليم 
الصفوة ليكرن من ثم أكثر ملاسة لنسق المجتمع اليابانى الجديد الذى يولى جماهير الشعب 
اهتماما أكبر . وبدلاً من نظام ستة / خمسة / ثلاثة / ثلاثة » الذى كان سائداً قبل الحرب 
فإن العدد المقابل بالنسبة لمراحل التعليم : أصبحت على التوالى : التعليم الأرلى ثم الأرسط 
والأعلى » ثم الجامعة أى حل محله النظام التعليمى الأمريكى : ستة / ثلاثة / ثلاثة / أربعة 
أی ست سنوات أولية ثم ثلاثة للمدارس الثانوية الأولى (1001ء؟5 ع1 إمنصں[) ثم ثلاثة 
للمدارس الثانرية الأعلى )Senior High Schoo)‏ ثم أريع سنوات للتعليم الجامعى . 


ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الاصلاحات الأمريكية لنظام التعليم اليابانى تضمنت 
مد نطاق التعليم الالزامى لتسع تمتد داخل التعليم الثانوى الأدنى (Junior High School)‏ 
وجعلته مجانياً تماما . وحصيلة ذلك أن أصبع اليابانيون من أعلى شعوب العالم فى التعليم 
وعلى الرغم من أن مستوى التعليم الجامعى أضعف بعض الشىء عه فى الولايات المتحدة » 
فإن الشعب اليابانى يستوعب أكبر قدر من التعليم الرسمى فى المتوسط عما يستوعبه أى 
شعب آخر . ورغم أن المستويات العامة للانجاز التعليمى لا يتسنى بسهولة قياسها على 
مستوى العالم نظرا للحواجز اللغرية فإن اليابانيين مع ذلك وبخاصة فى مجالى الرياضيات 
والعلوم يحتلون المركز الأول فى غالبية مباريات الانجان الدولية فى هذين المجالين . 


رالآن تؤكد الاحصائيات الرسمية أن الهيكل التعليمى المدرسى اليابانى الإجمالى الذى 
يتکون من نحو ٣را‏ مليون مدرس يتولون التدريس لنحو ۲۷ مليون تلميذ تضمهم ٠٠‏ ٠را‏ 
مدرسة تقع بكاملها تحت السيطرة الدقيقة والصارمة لوزارة التعليم من ناحية ووضع البرامج 
الدراسية » والحكتب المدرسية » ومرتبات المدرسين ومكافأتهم وعلى الرغم من تلك الصرامة » 
ووحدة ا مناهج مما قد تجده كثير من المجتمعات الأخرى كنوع من القهر - إل أن الحقيقة 
الهامة تظل قائمة من أن هناك مستويات عليا عامة قد أرسيت دعائمها للجميع على حد سواء» 
وأن الكل يسعى إلى التوصل إليها . ومما يدل على العناية الفائقة بالتعليم هى أن الغالبية 
الساحقة من الأطفال اليابانيين ( 3١‏ منهم ) يحضرون دوراً للحضانة حيث تبدأ العملية 
التعليمية فى مرحلة ميكرة . وكل فرد يابانى يتلقى على أقل القليل تسعة نوات من التعليم 
الاساسى الإجبارى . ثم تنخرط الغالبية العظمى فى التعليم الثانوى » وهى نسب تتفوق على 
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كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وغالبية الأقطار الصناعية المتقدمة الأخرى . ونتيجة ذلك هى 
أن ليس من اليابانيين الآن من لا يجيد القراءة والكتابة سوى نسبة شديدة الضالة تبلغ 
۷ر . 

ومرة أخرى فإن حصيلة هذا النظام التعليمى الصارم فى المرحلتين الإبتدائية والثانوية 
هو أن الشبان اليابانيين يحققون فوزا ساحقا فيما يسمى الآن بالإختبارات العالمية ذات 
القياس الموحد ( ]nternationa1 Standardized ess‏ ) التى تقيس القدرات الحسابية أو 
العلمية ( خصوصاً وأن جانباً كبيراً مما يدرسونه فى هذه المجالات وحتى فى مستويات 
اختبار الذكاء الموىحد » فإن الطالب اليابانى المتوسط يسجل ۱١١‏ نقطة بالمقارنة ما يسجله 
الطالت الامريك فا نى وق ٠‏ ا : 

يلاحظ أنه بالنسبة للتعليم العالى فى اليابان أن الإهتمام لم يكن بنفس القدر الى وجه 
للمراحل التعليمية الأولى » فلم يكن نصيبه فى مجمل ما تم تخصيصه للتعليم إجمالاً بمثل 
ما تخصصه الدول الصناعية الكبرى من إجمالى ميزانية التعليم لديها التعليم العالى . لذلك 
فإن الجامعات اليابانية لم تحرز تفوقاً مبهراً فى الابحاث المبوعة . ممثلاٌ فی عام ۱۹۸۷ لم 
تحصل اليابان إلا على أريعة جوائز نويل فى العلوم مقارنا ذلك بما حصلت عليه الولايات 
المثحدة وهو ٠١١‏ جائزة من هذا النوع . على أن الأمر قد يشهد تغيراً فى المستقبل القريب 
بدأت اليابان تخصيص مبالغ أضخم للابحاث الصرف عما كان عليه الحال فيما مضى . 


(1) Kennedy. P, Preparing for the Twenty First Century. P. 139. 
(2) Kennedy P. Op. Cit, P. 140 
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لقد قيل الكثير عن المعجزة اليابانية فقد قال البعض أنه نظرا لأنها معجزة » فإن 
المعجزات تؤخذ كما هى » وألا لما كانت كذلك وأنه من ثم يستحيل تطبيق هذه التجرية اليابانية 
الفريدة مرة أخرى على شعب من الشعوب من باب الاستغادة منها » الا أنه من خلال بحثنا 
هذا نستطيم أن نضع اصبعنا على عدة عناصر رئيسية نرى انها لعبت الدور البارز فى 
نهضة اليابان . 

بادیء ذى بدء نقول أن معجزة اليابان تتمثل بالأحرى فى « معجزة انطلاقها » أى أن 
نقطة الانطلاق الأولى والسليمة هى التى حكمت بقية المسيرة . فكما هو الحال بالنسبة للفرد 
يكون الأمر بالنسبة للأمة › ذلك أن التوجية السليم للفرد فى مستهل حياته يحكم مسيرة 
مستقبلة كله . فقد كانت انطلاقة مدروسة على أسس علمية واقتناع كامل من الشعب 
باسره . 

وقد رأينا أن جدية الشعب اليابانى نفسه ونظرته الجادة للأمور هى التى بوأته هذه 
اكات تضاف إلى تة الخد قفن متاسلى من الزن وا لتمر ف اقا ء تاذ القران :واا ك 
نرسل القول على عواهنه » فهذا أحد المفكرين الغربيين يدلى برأيه فى هذا الشعب - بعد 
هت الجن ا فل ان هذا المفن ١‏ ن الط ةرين عامس الشعرب 
الأخرى المتراخية من عناصر شعوب الشرق . ان هذا الشعب اقلهم كذبا » واكثرهم اعتزازا 
بمعنى الشرف » ونحن نعرف أنه عندما جاء الوفد اليابانى لزيارة باريس تميزت نظرته عن 
بقية الوغود » فلا الاوبرا » ولا الباليه » ولا سباق الخيل شد انتباهه » ولقد تقدم الوفد الى 
رجال مكتبتتا - ولشدة دهشتهم - لطلب افضل الكتب الحديثة فى الكيمياء والطبيعة » 
والاختراعات الحديثة » وكان اشد ما ألهب مشاعر هذا الوفد واثار اعجابه التلغراف وأسلوب 
تشغيل المطبعة الوطنية . 


وفى مجال الجدية فلعلنا نسوق مثالا معبرا عن انجان تم فى العشر سنوات من ٠۸۹۰‏ 
- ۹۰۰ اذ مأ أن قررت اليابان فرض الخدمة الاجبارية حتى استطاعت زيادة جيشها من 
٠٠٠ر‏ إلى ١٠٠ر١٠٠٠‏ كما رفعت اسطولها من ٠٠‏ سفينة حربية إلى ٠٠‏ سفينة مجهزة 
احدث تجهيز بما فى ذلك زوارق الطورييد وهزمت الصين مرتين واستولت على فرموزا » واما 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P: 310. 


کا 


فى الحقل التعلیمی فکان للیابان انجاز فريد فى مدى أربع سنوات فى القترة ( ۱۸۹۲ - 
۷ ) فما أن قررت التعليم الالزامى حتى بلغ عدد طلبة هذه المرحلة مليون تلميذ . 


وفى أعقاب ثورة الميچى اصدرت الحكومة اليابانية فى طوكيو قاموسا ضخما بخمس 
لغات هى : اليابانية » والفرنسية »والانجليزية » وال لمانية » والهولندية . وكان ملحقا به 
مجموعة من الخرائط التوضيحية وا لأشكال معدة بعناية فائقة ‏ والغريب أن هذا القاموس كان 
. من تاليف أحد كبار القادة العسكرين اليابانيين الذى كان يزور العاصمة الفرنسية والذى 
عكف على دراسة الحضارة الفرنسية بشغف وعمق' . وكذا قد سبق لتا الإشارة إلى أن 
المسكرين اليابانيين ويدايتهم رجال الساموراى قد صاروا عشاقا للعلم وأيضشا للتجديد 
والابتكار . 


أما عتصر المرونة فى اخلاقيات هذا الشعب » فنذكر فى هذا المجال أن اليابان عبرت فى 
مستهل نهضة الميچى بقفزة واحدة المسافة التى تفصل ما بين الدولة الاقطاعية إلى الدولة 
الديمقراطية المتقدمة . وتم ذلك التحول الجذرى - بفضل هذه المروتة - دون حدوث أية 
ثورات. فنجد أن الميكادو (0لةN1K)‏ الذى كان بالأمس فقط ماكا محاطا يالغموض والهابة 
محتجبا عن كل الأعين قابعا فى أعماق قصره المنيف » ظل كما هو بعد ثورة المیچى - 
امبراطورا » ولكن بعد هذا التحول الفجائى نجده يتجول فى سيارة مكشوفة فى شوارع 
ايدو ( طوكيو ) » ويقوم بدعوة رجال السلك الدبلوماسى إلى المآدب التى يقيمها › ويلقى 
خطب الافتتاح لدى مد الخطوط الحديدية الجديدة . ثم نجد مثلاً آخر فى المرونة حينما اصدر 
الامبراطور « میچى » أوامره بأنه سوف يجمم السلطة فى يديه فينتهى نظام الشوجنية إلى 
غير رجعة . أما امراء الاقطاع ( رجال الدايميو ) بما لديهم من قوات الساموراى ( حملة 
السيوف ) » فإن هؤلاء يذعنون لأوامر الامبراطور ويتنازلون عن امتيازاتهم ليتحولوا 
بعصا سحرية إلى موظفين فى الدولة » وليتحول رجال الساموراى إلى محبين للعلم شغوفين 
به » الأمر الذى ¥ يتوافر عادة لدى العسكريين على مستوى العالم . 


هذه المرونة فى تقيل الثغيير كتبت لهذا الشعب قدرا كبيرا من الثبات قى تاريخه القديم 
والحديث ولعل هذا ما دفم بعض الكتاب الغربيين إلى القول عن هذا الشعب فى مستهل 


(1) Labroue, E. Ibid. P. 152 
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نهضة الميچى :« ان الاسرة الحاكمة الآن لليابان هى امتداد للحكم الامبراطورى فى بنيانه 
الأساسى الذى يرجع إلى ٠٠٠١‏ سئة خلت دون انقطاع وظل هذا الحكم دون أية تقلبات 
تصییه » فلقد اختفت روما » وشهدت کل من البرتغال » واسبانیا وهولندا انهیار امبراطوریاتها 
الاستعمارية المترامية » وظلت اليابان دوما شامخة . وصحيح أن التحولات التى كانت تحدث 
لا احیانا كانت تزعزع من بنيانها لكنها لم تدمرها » . اذن هذه المرونة كتبت الشعب 
اليابانى الاستقرار » ولا غرو اذن أن شرط التسليم الوحيد الذى اشترطته اليابان بعد 
هزيمتها فى الحرب العامة الثانية كما رأينا هى عدم المساس بقدسية الامبراطور ومركزه . 


لقد اعطينا الاولوية الأولى للشعب نفسه بما فيه من صفات أصيلة » ولكننا مع ذلك لا 
نستطيع أن نتجاهل العنصر الجغرافى » فموقم اليابان من هذه الناحية فى منتصف الطريىق 
بين سان فرانسيسكى ولندن عبر المحيط الهادى وروسيا جعل اليابان وقد اكملت سلسلة 
الدول المتحضرة فى نصف الكرة الشمالى وصارت بذاك بمثابة همزة الوصل بين شرقى 
العالم وغربه . ومن طريق البحر تستطيع اليابان السيطرة على كافة الطريق المؤدية الى جزر 
الملايو واستراليا والهند الصينية والدول الساحلية الواقعة على المحيط الهادى . ولكن كم من 
ة تمتعت بموقع جغرافى فريد لكنها صارت ضحية هذا الموقع دون أن تفيد منه بمثل ما 
افادت اليابان . 


تلك كانت معجزة الانطلاقة أى أن اليابان انطلقت بعلم استوعبته من الغرب بعد أن آمنت 
بحتمية حيازته للانتصار على الغرب الغازى من تأحية › ولبناء نهضستها الحديثة من ناحية 
أخرى . لكنها هضمت هذا العلم هضما رامتصته امتصاصا ليصير جز من كيانها 
وليفقد صلته بمصادره الأولى أى ليكون تراثا يابانيا » بمعنى آخر فهى نقلت قاعدة العلم 
والتکنولوچيا الغربية - ولیس مظاهرها أو جانبا متها - لكى تخرجه يابانيا . 


والدليل على سادمة الانطلاق واصالتها أن اليابان بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية 
عادت تينى نفسها بسهولة ويسر وان كان ذلك بكيفية جديدة » فما أن مدت لها الولايات 
المتحدة العون المادى - لاسباب سبق بيانها - حتى شرعت اليابان فيما يمكسن أن نسميه 
« بالتقوق السلمى » . ولعلنا لا نزال نذكر كيف تزايد معسدل النمسو الاقتصادى سنويا فى 


(1) Labroue, E. Ibid. P. 315 
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ولقد يثور السؤال » ألم تكن هناك ضريات حظ فى تاريخ هذا الشعب يسرت أمامه 
سبيل نهضته فجملتها بهذه المصىورة ٠‏ صورة المعجزة ؟ حقيقة الأمر أنه كان هناك عنصر 
الحظ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تمثل فى أمرين : الأمر الأرل أن الاختراعات الفثية 
الحديثة والعديدة على مستوى العالم وظهور المنتجات الاصطناعية مثل الكاوتشوك الصناعى › 
والنايلون وغيرها جعلت اليابان فى غنى عن موارد المواد الخام التى تفتقر اليها بشدة نظرا 
لعدم احتواء أراضيها على مثل هذه المواد . الأمر الثانى تمثل فى الثورة الفنية فى وسائل 
النقل على شكل بناء الناقلات البحرية العملاقة التى وفرت فرصة فريدة أمام الدول الصغرى 
كاليابان فجعلتها فى وضع أفضل من هذه الناحية عما هى الحال بالنسبة لنقل الام والسلع 
بالطرق البرية . 

وفى النهاية فإن العناصر الأربعة الرئيسية التى تتميز بها الشخصية اليابانية وهى - 
فى رأينا - حب أصيل للعلم ونقله » وشدة التجانس بين عناصر الأمة نتيجة فترة العزلة 
وا موقم الجغرافى » ولّدا بالضرورة العنصر الثالث وهو شدة الإنضباط بمایچعل جموع 
الشعب اليابانى تعمل وكأنها على موجة واحدة » وإذا أضفنا إلى ذلك العنصر الرابم وهو 
شدة المرونة مما لمستاه فى ثنايا هذا الكتاب لكان حصيلة كل ذلك عنصر إضافى أفاد اليابان 
على طول تاريخها » وهو مهارة يابانية فائقة فى إصطياد ضربات الحظ فى حينها نتيجة 
التنبؤ بوقوعها والتهيؤ من ثم لإافادة منها » بمثل الطالب الذى أحاط بأطراف مادته وأجاد 
استذكارها فهو لا يقوم فقط بتحضير الإجابة » وإنما تصبح لديه الفراسة فى تخيل الأسلة 
اتسنا 

ومن جهة أخرى وجدنا تاريخ الصين ملىء بالثورات والاضطرابات » فقد قاومت عملية 
الانفتاح » وكان همها الأكبر صد العدوان الخارجى بأكثر مما اهتمت بنقل ما لدى الفرب من 
اسباب التقدم . فقد قدمت الصبن للعالم اشهى أنواع الطعام وهو الأرز وألذ أتواع الشراب 
وهو الشاى وأبهى أنواع الثياب وهو الحرير . واقامت حضارة تليدة عريقة ؛ وتمثعت على 
طول تاريخها القديم بحكومة مركزية يدور فى فلكها عدد من دول المنطقة وكانت الاستاذ 
والمعلم بالنسبة لليابان » نقلت عنها اليابان أول عملية نقل حضارى كما أوضحنا فى صفحات 
هذا المؤلف » ثم قامت بعملية النقل الثانية عند ثورة الميچى › وكانت عملية النقل هذه المرة من 
أورويا وأمريكا . 

فالصیين بكبریائها كانت تشعر بالتعالى - ولعلنا لا نزال نذكر مشكلة « الكاوتاو » - هذا 
التعالى وقف حائلا فى سبيل نقلها للحضارة الغربية كما فعلت اليابان ثم لم تنقل من اليابان 


۳ 


ما تقلته هذه الاخيرة من الغرب . وتعرضت الصين فى تاريخها الحديث لحرب دامية مع 
اليابان استغرقت الفترة ٠٠٤١ - ۱۹١۷‏ . ورغم أن سياسة الولايات المتحدة تجاهها كانت 
EE EE CE AEE OE E O‏ 
الأقصى ومعادلة القوة اليابانية الصاعدة . فإن الجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لانشاء 
حكومة صينية ائتلافية من الوطنيين والشيوعيين لكسب الحرب ضد اليابان باعت بالفشل . 
وبدأت رؤوس الأموال الامريكية تتدفق على الصين على شكل استثمارات صناعية بلغت مليار 
دولار. الا أن سياسة تشيانج كاى شيك كانت ترى اخضاع الصينيين الشيوعيين بالقوة 
يينما كانت الولايات المتحدة مترددة فى ذلك » وكان هذا التردد من ناحية وقساد الكومنتانج 
من ناحية أخرى من أهم أسباب اتتصار الشيوعيين . 

قد قات كن تن هة ۲ لفو ف ار ۹ ما ت التين أن اعدا 
قيام « جمهورية الصين الشعبية » فى سبتمبر ۱۹٤١‏ . واتحازت الصين على لسان ماوتسى 
فوت الى خان وا كد خان اقغاي لقنتي وكات الات اة كرك ناكرا 
الصيتى وعدم التجانس الحضارى بين الحليفين سوف يؤدى إلى حدوث صدع بينما ومع ذلك 
فقد استمرت العلاقات متوترة بين الولابات المتحدة والصين على مدى نحو عشرين سنة . 
وصدق الحصدس الامريكى »اذ أن الصين لم ترض بدور التابع للاتحاد السوغيتى فحدث 
الصدع بين الحليفين اپتداء من عام ٠۹٩۰‏ . 

ونود الاشارة إلى أن احتضان الولايات المتحدة والغرب بوجه عام لتشيانج كاى شيك 
ورفضها الاعتراف بحكومة الصين الشعبية وكذلك الإصرار على أن تظل جزيرة فرموزا 
ن افو الهو انا كان و ما لط المي مرن الذي د 
الولايات المتحدة على الصين » إذ تمثل قرموز! حلقة فى سلسلة القواعد العسكرية الامريكية 
التى تمتد من أوكيناوا شمالا حتى جزر الفلبين جنوبا › لذلك فان سقوط فرموزا فى يد 
الصين الشعبية كان من شأنه إضعاف هذه الساسلة الدفاعية . 

ولقد رأينا في الفصل الثانى من الباب الثالث أن من أهم عناصر الشقاق بين الاتحاد 
السوفيتى والصين هى عدم وفاء الاتحاد السوفيتى بالمعونة النووية الكاملة للصين لذاك لم 
یکن غریبا أن يلوح الرئیس الامریکی ريجان عند زيارته للصين عام ۱۹۸٤‏ بالتعاون النووى 
الامريكى - الصينى . ولم يكن غريبا أيضا أن تثير الصين مسالة فرموزا التى وقفت حائلا 
نون تخسن العلاقات ين الجانبي د هذة المسالة التى خلقتها الرلايات المتهة لصب 
بوضعها اسطولها السابع بين فرموزا وجمهورية الصين الشعبية كما تمت الاشارة اليه . 


)۱( . محمد محمود السروجى 1 سياسة الولايات المتحدة الخأرجية ۹ 
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- ۷ - 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
ANS‏ 


مطابع غباشی بطنطا = ت ۲۲٤۸۹۸‏ 


- 1A - 


- هذا الكتاب الذى بين بدى القارئ يقع ضمن منهج السنة الثالفة لطلاب 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية . غير أن القارئ المهتم بدراسة هذه اأ لأ 1 
قد يجد فيه بغيته فى التعرف على تاريخها . 


- والكتاب محاولة لإلقاء الضوء على عملاقى الشرق الأقصى وهما الصين 
واليابان . فيعرض لعملية الاقتحام الغربى لعزلة كل منهما فى حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر » ورد الفعل من جائب هذين العملاقين . 
فاليابان استجابت بسرعة مذهلة مدركة حاجتها لعلوم الغرب » وشل 
ذلك فى ابرام معاهدة كاناجاوا ۱۸١١‏ . أما الصين فقاومت باصرار 
المعاهدات غير المتكافئة إلى أن قامت بشورتها عام ۱۹١١‏ بقيادة 
ماء تسى - تونج وانحازت إلى الإتحاد السوشيتى » وما لبثت أن دخلت 


الاتحاد السوثيتى ثم مع الولايات المتحدة . وكانت الولايات المتحدة 
تحارب اليابان خوفا من سيطرتها على النطقة إلى أن هزمتها فى الحرب 
العالمية الثانية ۱١۹٤١‏ . ولا انحازت الصبن للكتلة الشيوعية لم تجد 
الولابات المتحدة سوى اليابان لنصد المد الشيرعى فسارعت ببذل 
المعونات لليابان التى كانت سريعة الإستجابة رغم تدمسيرها بالمنبلة 
الذرية لأنها كانت قد أرست مع ذلك الأسس القوية لإنطلاقنها . وظلت 
تنمو علمياً واقتصادیاً وتکنولوچیا دون انقطاع من عام ۱۹۵۰ حتى 
يومنا هذا نما حقق لها دتدما لا يزال يذهل العالم يوماً بعد يوم . 


